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يخافونه حتى في القبر
عبد الباري عطوان

تطــوران اساســيان، وعلــى درجة كبيرة مــن الأهمية، وقعا فــي اليومين 
الماضيــين في ليبيا يصعب علينا تجاهلهما وعدم التوقف عندهما، الاول هو 
صدور اعلان عن المجلس الوطني الانتقالي الليبي بدفن العقيد معمر القذافي 
ونجلــه المعتصم ووزير دفاعه ابو بكر يونس جابر في مكان مجهول وســط 
الصحراء، اما الثاني فهو كشــف الدكتور علــي الترهوني وزير النفط والمال 
في المجلس نفسه عن مناشدة حلف الناتو لتمديد فترة وجوده وعملياته في 

ليبيا ولو لفترة شهر على الأقل.
لا نفهم لمــاذا يصر المجلس، الذي احتفل قبل يومــين بالانتصار على حكم 
نظام القذافي، و»التحرير» الكامل للتراب الليبي، على دفن جثمان العقيد في 
مكان مجهول وســط الصحراء، وفي سرية مطلقة، ورفض تسليمه لأسرته، 
او لقبيلته، مثلما تقتضي الاعراف والتقاليد العربية والاسلامية، اللهم الا اذا 
كان المجلس الانتقالي يخشــى الرجل حتى وهو فــي قبره، وهو الذي يتمتع 

بدعم الحلف الاقوى في التاريخ.
المســؤولون في المجلــس الوطني الانتقالــي يبررون هذه الســرية بالقول 
إنهــم لا يريدون ان يتحول قبر الزعيــم الليبي الراحل الى «مــزار» يحج اليه 
انصاره، وهذا ينطوي على تناقض كبير، فمفتي المجلس افتى بتكفير الرجل، 
واخراجه من ملة المسلمين، وحرم الصلاة على جثمانه بالتالي، أو دفنه على 
الطريقة الاســلامية، فكيف يتحول قبر رجل كافر الى مزار يشدّ اليه الرحال 

مسلمون ؟
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان اكثر خطورة في نظر الامريكان 
الذين احتلوا العراق وخســروا تريليون دولار وخمســة آلاف قتيل من اجل 
الاطاحــة بنظامه، ومن ثم اعدامه، ومع ذلــك لم يصدروا فتوى بتكفيره، ولم 
يقتلوه او يمثلوا بجثمانه، وقدموه الى المحاكمة، وان كانت محاكمة مزورة، 
وســلموا جثمانه لزعيم قبيلته، وســمحوا بدفنه في قبــر واضح المعالم في 
مســقط رأســه في مدينة تكريت. فهل يعقل ان يكون «الثــوار» الليبيون اكثر 

قسوة وجبروتا من المحتل الامريكي؟
والأكثــر من ذلك ان الامريكيين الذين قتلوا الشــيخ اســامة بن لادن زعيم 
تنظيم «القاعدة» بطريقة وحشــية امام زوجاتــه وأطفاله، لم يكفروا الرجل، 
ولــم يخرجــوه من ملة الاســلام، بل حرصــوا علــى التأكيد علــى انه حظي 
بمراسم دفن اســلامية، وبحضور إمام جُلب خصيصاً الى حاملة الطائرات 
التي نقل اليها في عرض البحر، حيث جرى غسل جثمانه والصلاة عليه قبل 

«دفنه» في البحر.
٭ ٭ ٭

نحــن لا نمتدح هنــا الامريكيين، معــاذ الله، فهــؤلاء قتلوا مليون انســان 
مســلم في العراق الشــقيق بعد احتلاله، ومزقوا وحدته الوطنية والترابية، 
ولكننــا نظهر مدى الارتباك الــذي يعمّ المجلس الانتقالــي الليبي، والنزعات 
الثأريــة والانتقاميــة التي تســيطر علــى رئاســـــته وأعضــائــه، وتدفعهم 
للتصرف بطريقة غير انسانية في التعاطي مع الزعيم الليبي الراحل وأبنائه 

وأنصاره.
فهــل يعقل ان يوضع جثمان انســان مســلم نطــــق بالشــهادتين فـــوق 
مرتبة قذرة ملطخة بالدماء، في حاوية مخصصة للخرفان، شــبه عار، بينما 
تقوم نســاء وأطفال بالفرجة عليه لأكثر من ثلاثــة أيام، حتى تعفن وفاحت 
رائحته الكريهة، وشــاهدنا «الزوار» الشامتين يغلقون أنوفهم لتجنبها.. هل 
هــذا من الاســلام وقيمه التي تنص على ســتر الميت ودفنه في أســرع وقت 

ممكن؟
ثم لمــاذا يتم اعدام انصار الرجل وهم مســلمون جرحى، ومقيدو الأيدي، 
مثلمــا أفادت تقارير هيومان رايتس ووتــش الامريكية، فهل هذه مواصفات 
ليبيــا الجديــدة الديمقراطية الحريصة علــى العدالة وحقوق الانســان التي 
يبشــرنا المجلس الوطني الانتقالي بإقامتها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة؟ 
أليســت هذه الممارســات هي التي دفعت «الثوار» للخروج على نظام العقيد، 
وحمــل الســلاح والاســتعانة بحلف الناتــو لإطاحــة نظامــه واقتلاعه من 

جذوره؟
وطالما اننا نتحدث عن حلف الناتو، فإن الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة 
هــو عن الاســباب التي تدفــع المجلــس الانتقالي للتوســل الى هــذا الحلف 
وقادتــه لتمديد فتــرة عملياتهم في ليبيــا، ألا يدرك هــؤلاء ان النظام الليبي 
ســقط، وان قــوات المجلس وثواره اســتولوا علــى جميع المــدن الليبية، وان 
رأس النظام تعرّض للتصفية الجسدية، وأبشع أنواع الاهانات بعد اعدامه، 
ودفــن جثمانه في بقعة مجهولة فــي الصحراء الليبية؟ فلمــاذا تبقى قوات 
الناتو، ومن أجل أي هدف، فهل يخشــى المجلس الانتقالي ان يخرج القذافي 

وأنصاره من قبورهم شاهري السلاح لاستعادة حكمهم؟
ان هــذه الممارســات تســيء الينا كعرب ومســلمين قبل ان تســيء لليبيا 
وشعبها، وتشوه صورتنا في نظر الشــعوب الاخرى، وتظهرنا كأضحوكة 
وتجعلنا موضع سخرية الآخرين، مثلما تسيء الى الثورات الشعبية العربية 
الاخرى، ســواء ما هو قائم منها او على وشك القيام، لاطاحة ديكتاتوريات 

قمعية فاسدة في عواصم عربية عديدة.
٭ ٭ ٭

اي ثقافــة هــذه التي تدفع اناســا من المفتــرض انهم عاقلون ومســلمون 
لإحضار أطفالهم لمشــاهدة جثمان رجل ميت، والتقاط الصور له، فهل يمكن 
تربية اجيال على قيم الحقد والشــماتة، وهل يمكن اقامة حكم رشيد ودولة 
القانــون والقضــاء العادل المســتقل على أرضية ســحل جثامــين الخصوم 

والتمثيل بها، واخراجهم من الملّة وهم المسلمون العابدون؟
ليبيــا تتعرض لأبشــع أنواع التشــويه والتزوير، مثلما ســتتعرض لاحقاً 
لأعتــى أنــواع النهــب والابتزاز علــى أيدي حكومــات حلف الناتــو، فها هم 
يطالبونهــا بتعويضــات لأســر ضحايــا الجيــش الجمهــوري الايرلنــدي 
البريطانيين، وضحايا تفجيــر ملهى لابيل الليلي الالماني، وربما غداً ضحايا 
جبهة مور الاســلامية في الفلبين، وربما الاســرائيليين الذين قتلوا بطائرات 
ليبيــة، كل هذا لان النظام الســابق زوّد هــذه المنظمات بالأســلحة والعتاد، 
اما ضحايانا في العراق وافغانســتان، بل في ليبيا نفســها، الذين قتلوا في 

قصف طائرات الناتو فلا بواكي لهم، بل ممنوع ذكرهم.
العقيد القذافي كان ديكتاتوراً مستبداً دموياً بدّد ثروات البلاد على امجاده 
الشــخصية، والحفنة الفاســدة الملتفــة حوله ونظامه، وأكثر ما نخشــاه ان 
تكون المرحلة القادمة اكثر سوءاً، حيث نرى عملية «ابتزاز» واضحة للشعب 
الليبي من قبل القوى الاســتعمارية التي جاءت لتحريره، بحيث يجد نفســه 

قد تخلص من طاغية اصغر ليقع في براثن طاغية اكبر.
المشــهد الليبي الحالي لا يبعث علــى الاطمئنان، فمرحلة ما بعد «التحرير» 
قد تكون أصعب كثيراً من تلك التي سبقتها، والمأمول ان تكون ليبيا الجديدة 

موحدة مستقرة، وأفضل كثيراً من ليبيا القديمة.

تشكيلة المجلس خلت من أسماء بارزة من بينها الكباريتي وأبو الراغب
الأردن: عبيدات وليلى شرف رفضا عضوية الأعيان.. وابو كركي يخلف الكركي بالديوان 

عمان- «القدس العربي»ـ من بسام البدارين: 
إعتذر قطبان بـارزان في الأردن عن الانضـــمام لعضـــــوية 
مجلـس الأعيان قبـل صـدور الإرادة الملكيـة أمــــس بإعــــادة 
تشـكيل المجلـس عشـية الإجتمـاع الـدوري لمجلـس الأمـة اليـوم 

الأربعاء .
 وقالت مصادر سياسـية مطلعة لـ»القـدس العربي» ان رئيس 
الوزراء الأسـبق وأحد قادة الحراك الداعي للإًصلاح في الشـارع 
أحمـد عبيـدات إعتذر عن الإنضمـام لمجلس الأعيـان، فيما طالبت 
عضـو المجلـس التـي اسـتقالت سـابقا ليلـى شـرف بـأن لا تجدد 

عضويتها في نفس الوقت.
 ولوحظ بأن تشـكيلة الأعيان خلت من أسـماء بارزة أيضا من 
بينهـا عبد الكـريم الكباريتي وعلـي أبو الراغب لكنهـا ضمت  عبد 

الهـادي المجالي القطـب الوطني البارز الذي عاد إلى عمان مسـاء 
أمـس الثلاثـاء بعد رحلة عـلاج طويلة بطائرة خاصة واسـتقبله 

المئات من أقاربه وأنصاره.
 وأعـد أنصار وأقارب المجالي العائد إلى البلاد بعد أزمة صحية 
حادا اسـتقبالا شـعبيا  تخلله إقامة بيوت شعر متعددة لإستقبال 
المهنئين، فيما تم ضم أحد المقربين من المجالي للوزارة الجديدة التي 
يترأسـها عون الخصاونة وهو الوزير الشـاب للتنمية السياسية 

وشؤون البرلمان حيا القرالة.
وقرر العاهل الأردني أمس إحداث تغيير في المناصب العليا في 
الديـوان الملكي، فعـين الجنرال والوزير الأسـبق رياض أبو كركي 
رئيسـا للديـوان الملكي خلفـا للدكتور خالـد الكركي الـذي أصبح 
عضـوا فـي مجلس الأعيـان، فيمـا تتجه النيـة لتعيين أحـد رموز  
التيـار الليبرالي وهو الوزير الأسـبق عماد فاخـوري مديرا لمكتب 

الملك في القصر.
 وتحـاول هـذه التغييرات بعد إعلان اسـماء الطاقـم الوزاري 
الجديـد إحتـواء الحراك الشـعبي الـذي يتواصل فـي المحافظات 

وأوساط العشائر منذ شهر شباط الماضي.
وعبـرت العديـد مـن الفعاليـات أمس عـن غضبها وتشـاؤمها 
بعـد إعـلان التشـكيلة الوزاريـة الجديـدة فيما طالبـت المعارضة 
الإسـلامية ببرنامـج وزاري واضح يشـخص المشـكلات الوطنية 

ويؤدي إلى الإصلاح السياسي والدستوري.
 وقـرر رئيس الـوزراء الجديد عـون الخصاونة عدم اسـتقبال 
المهنئين في مقر رئاسة الحكومة بسبب إعلان الحداد رسمي لثلاثة 
أيـام على وفاة ولي العهد السـعودي فيما أعلنت  لجان تنسـيقية 
للحراك الشـبابي أنها ستعود للشارع الجمعة المقبلة تحت عنوان 

«جمعة عظم ألله أجركم».

عائلة العقيد تنوي ترك الجزائر لجنوب أفريقيا بعد رفض دولة خليجية استقبال الذكور

دفن القذافي والمعتصم بالصحراء عقب عرض جثتيهما بشكل مهين
عبد الجليل وقّع قرار إعدام 32 سجينا رميا بالرصاص في 2008

وفد عربي يتوجه إلى قطر 
لبحث الأزمة السورية

ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا  ـ  القاهـرة   ■
وكالات: توجـه وفـد مـن جامعـة الدول 
العربية برئاسـة السـفير أحمـد بن حلي 
نائـب الأمين العام للجامعـة الثلاثاء إلى 
العاصمة القطرية الدوحة للمشـاركة في 
اجتمـاع اللجنة الوزاريـة المعنية بالأزمة 

السورية اليوم الأربعاء. 
وصـرح بـن حلـي قبـل مغادرتـه بان 
الوفد سـينضم إلى الأمين العام للجامعة 
يصـل  والـذي  العربـي  نبيـل  العربيـة 
إلـي الدوحـة قادمـا مـن الريـاض حيث 
سيشـارك فـي اجتمـاع تشـاوري للجنة 
اليـوم الاربعـاء فـي الدوحـة، وذلك قبل 
سـفر اللجنـة علـى طائـرة خاصـة إلـى 
سورية للقاء القيادة السورية لبحث بدء 
الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة 
بمقر وإشراف الجامعة العربية للنظر في 
تنفيذ الإصلاحـات السياسـية والآليات 
التي تحدد ذلك بما يحقق التطلعات التي 

ينشدها الشعب السوري. 

مبادلة عميل الموساد 
غرابيل مقابل 25 

مصرياً ستتم صباح اليوم
■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أعلن مصدر 
أمنـي مسـؤول بمحافظة جنوب سـيناء 
أن عملية تسـليم الجاسوس الإسرائيلي 
الجانـب  إلـى  غرابيـل  تشـايم  إيـلان 
الإسرائيلي ومبادلته بـ 25 معتقلا مصرياً 
في إسرائيل ستتم صباح اليوم الأربعاء. 
وقال المصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط 
المصريـة، مسـاء امـس الثلاثـاء إن منفذ 
طابـا على الحـدود بين مصر وإسـرائيل 
يشـهد تواجداً أمنياً مكثفـاً بالإضافة إلى 
تكثيـف الدوريات على الطريق الأوسـط 

وطريق شرم الشيخ - طابا.
وأشـار المصـدر إلى أن أجهـزة البحث 
الجنائي تقوم بفحص القادمين إلى قرية 
طابـا والتأكد من شـخصياتهم، موضحاً 
أن عملية المبادلة سـتتم بحضور محافظ 
جنوب سـيناء اللواء خالـد فودة ومدير 

الأمن اللواء محمد نجيب.

■ عواصـم ـ وكالات: دفـن جثمـان الزعيـم الليبي معمر 
القذافـي امس الثلاثاء في مكان سـري بالصحـراء الليبية، 
عقب عرض جثمانه للجمهور بشكل مهين في مدينة مصراتة 
لمـدة ثلاثـة ايام، فيما تـرددت انباء عـن نية عائلـة القذافي 

المقيمة في الجزائر مغادرتها الى جنوب افريقيا.
وقال مسؤول امس الثلاثاء إن اثنين من الموالين للمجلس 
الوطني الانتقالي الموثوق بهما تسلما جثمان الزعيم المخلوع 
معمر القذافي لدفنه سـرا في الصحراء الليبية بعد أن صلى 

رجل دين على جثته المتحللة.
وكان المجلـس الوطنـي الانتقالـي أثـار حفيظـة كثيرين 
في الخـارج عندما عرض جثتي القذافـي وابنه المعتصم في 
وحـدة تبريد للحـوم في سـوق بمدينة مصراتة السـاحلية 

حتى بدآتا بالتحلل مما أجبرهم على إغلاق الأبواب.
وتحـت ضغوط مـن حلفاء غربيين وعـد المجلس الوطني 
الانتقالـي الاثنين بالتحقيق في كيفية مقتـل القذافي وابنه، 
وذلـك بعد أن أظهرت لقطات صـورت بهاتف محمول الاثنين 
وهما على قيد الحياة بعد اعتقالهما. وشـوهد الزعيم الليبي 
السـابق وكان يسـخر منـه البعـض وتعرض للضـرب قبل 
إطـلاق الرصاص عليه، فيما قال المجلـس الوطني الانتقالي 

إنه كان تبادلا لإطلاق النار.
وصلـى خالـد تنتوش الـذي كان يقال انه شـيخ القذافي 
على جثتـي الزعيم الراحـل وابنه، وكان ألقـي القبض على 

تنتوش برفقة القذافي قبل نقلهم جميعا إلى مصراتة.
وحضـر أيضـا الصـلاة ابنـا عـم القذافـي منصـور ضـو 
إبراهيـم الذي كان زعيما للحرس الشـعبي، وأحمد إبراهيم 
واللـذان اعتقلا مع القذافـي بعد أن هاجمـت ضربات جوية 
من حلف شـمال الأطلسـي موكبهم قرب سـرت مسقط رأس 

القذافي عقب سقوطها في أيدي المجلس الوطني الانتقالي.
وقـال مسـؤول فـي المجلـس لرويتـرز قبـل عدة أيـام إن 
مسؤولين كلفوا بعملية الدفن سيقسمون على المصحف على 

أنهم لن يكشفوا ابدا عن مكان دفنه.
الى ذلك تنوي عائلة العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، 
سـواء المقيمـين فـي الجزائر أو حتى نجليه سـيف الإسـلام 
والسـاعدي الفارين من قوات (الناتو) والثوار، التوجه في 

«القريب العاجل» للإقامة في جنوب أفريقيا.
ونسـبت صحيفة «الشـروق» الجزائرية، امس الثلاثاء، 
الـى مصـدر مقـرب مـن عائلـة القذافـي المقيمة فـي الجزائر 
حاليـا، قولـه إن»عائلة القذافـي المتمثلة فـي زوجته صفية 
وابنتـه عائشـة ونجليـه هنيبعـل ومحمـد، سـتتوجه فـي 
القريـب العاجل إلى دولة جنوب إفريقيا»، غير أنه لم يحدد 
التاريخ مكتفياً بالقول «قريبا».  وقال المصدر إنه من المرجح 
أن يلتقـي من تبقـى مـن العائلة، وهـم الأفـراد المتواجدون 
في الجزائر، وسـيف الإسلام وأخوه السـاعدي، في جنوب 
إفريقيـا، رغم تأكيـدات المجلس الإنتقالي الليبي بأن سـيف 
الإسـلام لا يزال على الأراضـي الليبية، وان قوات بريطانية 

خاصة تطارده جنوب البلاد على الحدود مع النيجر.
وفـي رده على سـؤال حول مـا إذا كانـت الجزائر هي من 

اقترحـت ترحيـل العائلـة الـى جنـوب أفريقيـا، أم أن الأمر 
سـيتم نـزولاً عنـد رغبـة العائلـة، قـال المصـدر إن «اختيار 
جنـوب إفريقيـا كان مـن قبـل العائلـة، وإن عائلـة القذافي 
اختارت وجهتين، الأولى سـورية، والثانية جنوب أفريقيا، 
لكن نصحتها جهات مقربة، بإسـقاط خيار سـورية بسـبب 
الوضـع هنـاك، منـذ أكثر من 8 أشـهر، ولم يبق أمام عائشـة 

وعائلتها سوى جنوب أفريقيا».
وعـن سـبب اختيـار العائلـة جنـوب أفريقيا بـدل دولة 
خليجيـة (لـم يحدد اسـمها) توصلت الجزائر لإبـرام إتفاق 
معهـا، أوضح المصـدر أن الدولة الخليجية رفضت اسـتقبال 
الذكـور مـن العائلـة، واكتفـت بعائشـة وزوجـة القذافـي 
وأحفـاده، في حين جنـوب أفريقيا ستسـتقبل جميـع أفراد 
العائلة من دون اسـتثناء، ولهذه الأسـباب فضّلـت العائلة 

هذا البلد.
وأشـار الى أن مجمل أموال القذافـي موجودة في جنوب 
أفريقيا، وهذا ما يسهل الأمر على العائلة، إضافة إلى الوضع 

المستقر في هذا البلد.
من جهـة اخرى نشـرت صحيفـة «الشـروق» الجزائرية 
امـس الثلاثاء ما وصفتها بـ «وثيقـة» موقعة من قبل رئيس 
المجلس الوطني الإنتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل عندما 
كان وزيرا للعدل فـي عهد نظام العقيد معمر القذافي المنهار، 
وافق فيها على إعدام 32 سجينا في العام 2008، بعدما مكثوا 
في السـجن 13 عاما. ونشرت الصحيفة الوثيقة التي وقعها 
عبـد الجليل والتي تشـير إلـى أن الأحكام الصادرة شـملت 
187 سـجينا، تم اعتقالهـم العـام 1995، حيـث تمـت معاقبة 
32 سـجينا بالإعدام رميا بالرصاص، فيما حكم بالمؤبد على 
50 منهم وحكم على 15 سـجينا آخريـن بأحكام تتراوح بين 

السجن خمس عشرة سنة وخمس سنوات.
وقالـت الصحيفـة إن عبـد الجليـل «لعـب دورا مهمـا في 
الفبركـة التي قام بها القذافي في ملف الممرضات البلغاريات 

للتغطية على الوضعية الحرجة للمستشفيات الليبية».
 (تفاصيل ص 7)

المرزوقي والهاشمي يحصلان على المركز الثاني وبن جعفر الثالث في النتائج الاولية
حزب النهضة يعلن تقدمه ويسعى للتحالف مع اليسار العلماني

مراقبون يؤكدون نزاهة الانتخابات.. واحتجاجات بالعاصمة لوقوع تجاوزات
تونس ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

قالـت حركـة النهضة الاسـلامية فـي تونـس نقلا عـن إحصاءاتهـا غير 
الرسـمية امـس الثلاثـاء انهـا حصلت علـى أكثر مـن 40 في المئة مـن مقاعد 
الجمعية التأسيسـية الجديـدة في البلاد بعـد الانتخابات التـي جرت يوم 
الأحد. وأعلـن تلك النتائج عبـد الحميد الجلاصي مدير الحملـة الانتخابية 
للحركة في مقر النهضة وقال ان الحركة تدرك معنى ذلك مشـيرا الى ان هذا 

يعني ان النهضة أصبحت الآن للشعب التونسي وليس لأنصارها فقط.
وتابـع الجلاصي ان النهضة سـتبدأ مشـاورات لبناء مؤسسـات جديدة 

تمثل الشعب التونسي.
و اكدت اولى النتائج الجزئية لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي في 
تونس والتي اعلنتها الثلاثاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم حزب 
النهضة الاسلامي الذي حصل على 24 من 62 مقعدا في تسع دوائر انتخابية 

في سبع مناطق بينها صفاقس ثاني اكبر مدن البلاد.
كمـا اكدت هذه النتائج التـي اعلنتها الهيئة العليا المسـتقلة للانتخابات 
«المفاجـأة» التـي حققتهـا قائمـة «العريضـة الشـعبية» بزعامـة الهاشـمي 
الحامـدي وبدرجـة اقل حـزب المؤتمر من اجـل الجمهوريـة بزعامة منصف 

المرزوقي اللذين حلا في المرتبة الثانية بتسعة مقاعد لكل منهما.
وجـاء التكتل مـن اجل العمل والحريات بزعامـة مصطفى بن جعفر ثالثا 
(7 مقاعـد). ثـم الحـزب الديموقراطـي التقدمـي بزعامة نجيب الشـابي (4 
مقاعد). وحصل حزب المبادرة بزعامة وزير الخارجية السابق كمال مرجان 
علـى مقعدين. وتوزعت بقية المقاعد على احزاب وقوائم مسـتقلة حصل كل 
منهـا على مقعد واحد. والدوائر التسـع هي صفاقـس 1 و 2 (جنوب) ونابل 

1 و2 (شـمال شـرقي) وسوسة (سـاحل شـرقي) وجندوبة والكاف (شمال 
غرب) وقبلي (جنوب) وتطاوين (جنوب شرقي).

ويتواصـل نشـر النتائج الجزئية غيـر النهائية في انتظـار اعلان الهيئة 
الانتخابيـة عـن النتائج النهائيـة المتوقع مسـاء الثلاثاء والـذي قد يتأخر 
الـى الاربعـاء. وأبدى حـزب حركة النهضة التونسـي اسـتعداده للتحالف 
مع حزبين يساريين وسـطيين، ووجه في الأثناء رسائل مطمئنة للتونسيين 
والخـارج. وقـال عضو المكتـب التنفيـذي للحركـة علي العريـض إن حزب 
النهضـة مسـتعد لتشـكيل تحالـف مع حزبـي المؤتمر مـن أجـل الجمهورية 

والتكتل من أجل العمل والحريات.
في هذه الاثناء، اكد مراقبون اجانب «شفافية» انتخابات الاحد مشيرين 

الى «تجاوزات لا معنى لها». 
وقـال بيان بعثـة الاتحـاد الاوروبـي للمراقبة وهـي اكبر بعثـة مراقبين 
اجانـب لهـذه الانتخابـات ان «الهيئـة العليا المسـتقلة للانتخابـات تمكنت 
من تنظيم الانتخابات في اطار من الشـفافية» وقالت انها لم تسـجل سـوى 

«تجاوزات لا معنى لها». 
الى ذلك تظاهر زهاء 400 شـخص في العاصمة التونسـية امس الثلاثاء 
زاعمـين ان حركـة النهضـة وجماعـات اخـرى اسـتخدمت الاحتيـال للفوز 

بأصوات في الانتخابات التي اجريت يوم الاحد.
وتجمع المحتجون خارج مبنى تستخدمه اللجنة المشرفة على الانتخابات 

واحاط بهم اكثر من 100 شرطي.
وحملوا لافتات كتب عليها «اي ديمقراطية؟» و«عار عليك يا غنوشي» في 

اشارة الى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
(تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 19)

ليبي يعرب عن غضبه لدى عودته الى منزله المدمر في مدينة سرت

راشد الغنوشي

الأزهر ينتقد الطريقة
التي عوملت بها جثة القذافي 

■ القاهــرة ـ رويترز: قــال الأزهر وهو ارفع مؤسســة 
دينية ســنية في مصــر الثلاثاء انه ينبغــي احترام الموتى 
ودفن جثثهم في انتقاد واضح لعرض جثة الزعيم الليبي 
المخلــوع معمر القذافي وتركها تتحلل عدة أيام بعد مقتله. 
ولم يتضمن بيان للأزهر ذكرا لاســم القذافي. لكنه اشــار 
إليــه بوضــوح قائلا إنه صــدر ردا علــى «أســئلة كثيرة» 
وردت للأزهــر بخصــوص «مــا حدث ويحدث فــي دائرة 
العنف الذي مارســته وتمارســه بعض الأنظمة المســتبدة 

إزاء الشعوب العربية التي انتفضت سلميا».
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عـدد  شـارك  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
كبيـر من قادة الـدول العربية والاجنبية 
في تشـييع جثمان ولي العهد السعودي 
الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي 
السبت الماضي في نيويورك في الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض. 

الابـن  وهـو  سـلطان،  الأميـر  ودفـن 
الخامس عشـر من أبناء الملك عبد العزيز 
الذكور، في مقابر تسـمى مقبرة «العود» 
فـي منطقـة البطحـاء وسـط العاصمـة 
الريـاض، وهـي منطقـة شـعبية معظـم 

سكانها من الأجانب. 
وتعد مقبرة «العـود» مقبرة تاريخية 
الدولـة  ملـوك  لدفـن  مكانـا  وكانـت 
السابقين، حيث وارى جثمان ولي العهد 
السعودي الأمير سـلطان بن عبدالعزيز 

الثرى فيها. 
ودفن في مقبرة العود الملك عبدالعزيز 
الـذي توفـي عـام 1953، وأبنـاؤه الملـك 
سـعود والملـك فيصل والملك خالـد والملك 
فهد، فهناك موقع خاص بالجهة الجنوبية 
مـن المقبـرة للأسـرة المالكـة.  يشـار إلى 
أن المقابـر فـي السـعودية تحـت الأرض 
وليسـت فوق الأرض ولا يوجد أي تمييز 
فـي المقابر خاصة مقابـر الملوك والأمراء، 
حيـث يرفـع القبر عـن الأرض قدر شـبر 

تقريبا ليعلم أنه قبر، فلا يمتهن. 
دول  قـادة  مـن  المسـلون  آلاف  وأدى 
العالـم فـي وقت سـابق صـلاة الجنازة 
يتقدمهم العاهل السـعودي الملك عبدالله 
بن عبد العزيز على ولي العهد السعودي 

الأمير سلطان بن عبد العزيز. 
وظهر العاهل السعودي الملك عبدالله 
بـن عبد العزيـز، الذي أجريـت له عملية 
جراحية الأسـبوع الماضـي، وهو يجلس 
علـى كرسـي أثنـاء أدائـه الصـلاة على 
شـقيقة الأميـر سـلطان بـن عبـد العزيز 
ووضع كمامة على انفه وظهر التأثر عليه 

لوفاة أخاه غير الشقيق. 
وأم المصلين فـي صلاة العصر وصلاة 
الجنـازة مفتـي عـام المملكة الشـيخ عبد 

العزيز بن عبد الله آل الشيخ. 
ولـف جثمان الأميـر سـلطان بن عبد 
العزيـز بعد أن وضع على خشـبه عادية 

في عباءته التي كان يلبسها. 
وشـارك فـي تشـييع جثمـان الأميـر 
سـلطان بـن عبـد العزيز عـدد كبيـر من 
الزعماء والرؤساء والمسئولين الدوليين 
التعـاون  مجلـس  دول  قـادة  خاصـة 
الخليجي إضافة إلى عدد كبير من الأمراء 

وآلاف السعوديين والأجانب. 
والأمير سـلطان بن عبد العزيز، الذي 
رحـل فـي نيويـورك عن عمـر يناهـز 82 
عامـا، هو الوحيد مـن أبناء عبـد العزيز 
الذين وصلوا إلى مرتبة ولاية العهد ولم 
يتـوج ملـكا، ووالدته هـي الأميرة حصة 
بنت أحمد السديري، وهو أحد من يطلق 

عليهم مصطلح السديريون السبعة. 
لتشـييع  اسـتعدت  المملكـة  وكانـت 
جنازة الأمير سلطان،الذي شغل منصب 
وزيـر الدفاع والطيـران منذ عـام 1962، 
المملكـة  داخـل  الاهتمـام  يتحـول  فيمـا 
وخارجها إلى خليفتـه والتعيين المحتمل 

لوزير دفاع جديد. 
ويتولى حاليـا الأمير عبد الرحمن بن 
عبد العزيز منصب نائب وزير الدفاع فيما 
يتولـى الأمير خالد بن سـلطان مسـاعد 
وزيـر الدفـاع، والـذي يعتبر مـن الجيل 

الثاني في العائلة المالكة السعودية. 
وتشـير التكهنـات على نطاق واسـع 
إلـى أن وزيـر الداخلية المخضـرم الأمير 
نايـف بن عبـد العزيز والـذي ينظر إليه 
على انه محافظ سـيصبح وليا للعهد في 
الأيـام المقبلة، لكـن اختيار وزيـر للدفاع 
ليحـل محـل الأميـر سـلطان ربما يشـير 
إلـى كيفيـة تعامـل المملكة مـع عملية نقل 

السلطة إلى زعماء المستقبل.
وسـيكون التركيز أساسـا على الأمير 

نايف وبعض الامراء الأصغر سنا.
أبرزهم الأمير سـلمان بـن عبد العزيز 
أميـر منطقة الرياض وهو شـقيق كل من 
الأميـر سـلطان والأمير نايـف وينظر له 
على أنه الشـخصية التالية الأكثر أهمية 

في الأسرة الحاكمة.
وقال دبلوماسي سابق للرياض طلب 
عدم نشـر اسمه «يشير كل هذا إلى الدور 
الرئيسـي للأمير سـلمان الذي سيصبح 

وليا للعهد إن عاجلا او آجلا».

وليـا  نايـف  الأميـر  أصبـح  مـا  وإذا 
للعهد فإن شـخصيته الغامضة ستشكل 
لسـنوات قادمـة الطريقـة التـي تتعامل 
بهـا السـعودية مـع مجموعة كبيـرة من 
التحديات فـي وقت تغيير غير مسـبوق 

سواء في المملكة أو في المنطقة العربية.
وقـال دبلوماسـي سـابق «أتيح وقت 
لنايف لتولي شـؤون ولايـة العهد خلال 
فترة مـرض سـلطان الطويلـة وتصرف 

بالنيابة عن الملك».
وبالنسـبة لليبراليين في السـعودية 
فـإن الأميـر نايف يمثـل وجه المؤسسـة 
المخافظة التي تعارض أي خطوات تجاه 
الديمقراطيـة أو حقـوق المـرأة وهـو من 
أنصار شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكـر وتولـى وزارة الداخليـة منذ زمن 
طويل التي تحتجز النشطاء السياسيين 

دون توجيه اتهامات.
وقالت امرأة عمرهـا 49 عاما «أنا قلقة 
جـدا مـن ان يصبـح الاميـر نايـف وليـا 
للعهد... أخشى ألا تمضي خطط الإصلاح 

إذا تولى السلطة».
سـابقين  دبلوماسـيين  أن  غيـر 
وصحفيـين محليـين وأفرادا فـي العائلة 
المالكـة تعاموا معه يرسـمون لـه صورة 
أكثر رفقا باعتباره رجلا ظل منخرطا في 

السياسة السعودية لاكثر من 30 عاما.
أدخلهـا  التـي  الإصلاحـات  وتهـدف 
الملك عبد الله بـن عبد العزيز لزيادة نمو 
القطـاع الخـاص والتخفيـف مـن قبضة 
المؤسسـة الدينيـة المحافظـة علـى نظام 

التعليم والقضاء.
وقال الدبلوماسـي السـابق «لا أعتقد 
أن التشـاؤم الشـديد من الأمير نايف له 
مبـرر... علينـا أن نـدرك أن السـعودية 
يديرهـا ائتـلاف.. وهـي ليسـت نظامـا 

شموليا يديره فرد واحد».
وخـلال فترة المـرض الطويلـة للامير 
سـلطان وغيـاب الملـك عبـد اللـه تولـى 
الأميـر نايف سـلطاتهما والتقـى بزعماء 

العالم وأدار الشؤون اليومية للمملكة.
نايـف  الاميـر  مـن  المقربـين  أن  كمـا 
وزيـرا  باعتبـاره  أنـه  إلـى  يشـيرون 
المواطنـين  مـع  يتفاعـل  فإنـه  للداخليـة 

السعوديين اكثر من أي أمير آخر ويتناول 
مشـكلات المواطنـين في مجموعـة كبيرة 

من القضايا من الجريمة إلى الفقر. 
والأمير نايف (78 عاما) أخ غير شقيق 
للملـك عبد اللـه الـذي عينه نائبـا ثانيا 
لرئيس مجلس الوزراء في آذار (مارس) 
2009، وتقليديا، لم يشهد انتقال السلطة 
مشـاكل فـي السـعودية باسـتثناء مـرة 
واحدة عام 1964 عندما أرغم الملك سعود 
علـى التنحـي لصالـح ولي العهـد آنذاك 

الأمير فيصل. 
وثمـة قـرار رئيسـي آخـر يحتمـل أن 
يتخـذ في الأيام القادمة وهو تعيين وزير 

دفاع جديد. 
وربما يختـار الملك عبدالله اسـتدعاء 
هيئـة البيعة لأسـرة آل سـعود الحاكمة 
التي شـكلها فـي 2006 والتي من الناحية 
الفنيـة لن تضطلع بمهامهـا إلا بعد وفاته 

للمصادقة على اختياره لولي العهد. 
أبنـاء  مـن  أميـرا   35 الهيئـة  وتضـم 
وأحفـاد الملك عبـد العزيـز مهمتهم تأمين 
انتقـال الحكـم ضمـن آل سـعود، وهـي 
مكونة من أبنـاء الملك المؤسـس. وينوب 
عن المتوفين والمرضـى والعاجزين منهم، 
أحد أبنائهم يضاف إليهم اثنان من أبناء 
كل من أبناء الملك المؤسـس يعينهما الملك 

وولي العهد. 
إدارة  بالفعـل  نايـف  الأميـر  وتولـى 
خـلال  المملكـة  فـي  اليوميـة  الشـئون 
غيـاب كل مـن الملـك عبـد اللـه والأميـر 
الوزراء  سلطان،وترأس جلسـة مجلس 
عدة مـرات وينظر إليه منـذ فترة طويلة 

على انه التالي في خط الخلافة. 
ولا ينتقل خط الخلافة الملكية مباشرة 
من الأب إلـى ذريته ولكن ينتقل بين خط 
مـن الأخـوة أبنـاء الملـك عبـد العزيز بن 

سعود الذي توفي عام 1953.
الـى ذلك، حضر وزيـر خارجية ايران 
علـي اكبـر صالحـي الـى الريـاض حيث 
شارك في الصلاة على الامير سلطان رغم 
العلاقات المتوترة بين الطرفين في خضم 
الاتهامات الامريكيـة لطهران بالتخطيط 

لاغتيال سفير الممكلة لدى واشنطن. 
ونفت ايران الاتهامات لكن السعودية 

اعلنت انها سترد «بشكل مناسب». 
وكانت العلاقات متازمة قبل الاتهامات 
الامريكيـة عندمـا نـددت طهـران بشـدة 
بارسال قوات درع الجزيرة الى البحرين 
منتصـف اذار/مارس الماضي للمسـاعدة 
فـي ترسـيخ الامن اثـر تظاهـرات قادتها 
الغالبية الشيعية وتخللتها اعمال عنف. 
المجلـس  رئيـس  الجنـازة  وحضـر 
العسـكري الحاكم في مصر المشير محمد 
حسـين طنطـاوي والرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشـير وملك البحرين حمد 

بن عيسـى واميري قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة والكويت الشـيخ صباح السـالم 
الصبـاح ورئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبـاس.  ووصـل للتعزيـة الملك 
الاردني عبد اللـه الثاني ونائب الرئيس 
الاماراتـي حاكـم دبـي الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتـوم وولـي عهـد ابـو ظبـي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس 

الباكستاني آصف علي زارداري. 
كما شـارك في الجنازة نائب الرئيس 
السـوري فاروق الشـرع ونائب الرئيس 

اليمنـي الفريق عبـد ربه منصـور هادي 
وشقيق ملك المغرب الامير رشيد الحسن 
ورئيسا الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. 
رؤسـاء  كذلـك  الصـلاة  وحضـر 
افغانسـتان حامد كرزاي والسنغال عبد 
الله واد وجيبوتي عمر اسـماعيل غيلله 
ونائـب رئيـس الـوزراء التركـي بولنـد 
ارينـج، ورئيس الـوزرء الماليـزي محمد 
الـوزراء  الـرزاق ورئيـس  نجيـب عبـد 

الموريتاني مولاي محمد ولد لقظف. 
ومـن سـلطنة عمـان، وصـل ابـن عم 

السلطان اسعد بن طارق آل سعيد. 
ورئيـس  برونـاي  عهـد  ولـي  وكان 
الليلـة  وصـلا  القمـر  جـزر  جمهوريـة 
الماضيـة الـى الريـاض كمـا شـارك فـي 
الجنازة رئيس الوزراء اللبناني السابق 

سعد الحريري.  
التـي  الاجنبيـة  الشـخصيات  ومـن 
وصلت لتقديم التعزية رئيس نيوزيلندا 
جيرميـا مايتـاراي علـى ان يصـل نائب 
الرئيـس الامريكـي جـو بايدن فـي وقت 

لاحق. 

اهتمام داخل المملكة وخارجها عقب الجنازة باختيار ولي العهد الجديد ووزير الدفاع

العاهل السعودي يتقدم قادة دول العالم وسط حضور عربي واسلامي في تشييع جثمان الأمير سلطان

وسط افراد الاسرة الحاكمة الملك عبد الله يؤدي صلاة الجنازة على الامير سلطان

■ عواصـم ـ وكالات: رفضـت مـريم رجـوى زعيمـة 
أكبـر فصيـل معـارض إيرانـي أن تمـس قـوات أجنبيـة 
أرض أو شـعب إيـران وأكدت أن التغييـر يجب أن يكون 

ديمقراطيا. 
وقالـت في حوار مـع صحيفة «الأهرام» نشـرته امس 
الثلاثـاء «قد أعلنـا مرارا أن الحـل بيد الشـعب الإيراني 
ومقاومتـه، وكل مـا نرجـوه هـو عـدم تقـديم المسـاعدة 
للنظـام. ولكنه ليس من الـوارد أن يهاجـم الغرب إيران 
وأقصـي مـا نتوقعـه وقوفـه علـي الحيـاد، وألا يهـادن. 

خيارنا هو تغيير ديمقراطي يتعطش له الشعب». 
يذكر أن رجوي رئيسـة منتخبة لإيـران منذ عام  1993  
لفتـرة انتقالية، وتم انتخابها مـن قبل ما يعرف بالمجلس 
الوطني للمقاومة الإيرانية وهو بالأسـاس حزب أسسـه 
ويتزعمه زوجها مسـعود رجوي عام 1981 في طهران ثم 

نقل مقره المركزي إلي العاصمة الفرنسية باريس. 
وقالـت «النظـام الإيراني بنـي علي القمع فـي الداخل 
وتصدير الارهاب والتطرف للخارج، وعلي رأسه العراق. 
نحـن لم ننس ثمانية أعوام مـن الحرب مع العراق والتي 
أسفرت على الجانب الإيراني عن مليون قتيل وألف مليار 
دولار.. وهو ما يعني فشـل الرهان الاستراتيجي للنظام 
علـي حربه مـع العـراق. ثـم كانـت السياسـة الأمريكية 
الخاطئـة التـي قدمت للنظـام ما عجز عنه طيلة سـنوات 

الحرب، ألا وهو الاحتلال الخفي للعراق». 
وأوضحـت «خلافنـا الجوهـري مـع النظام هـو قولنا 
بالمشـروعية السياسـية لصناديق الاقتـراع فقط وليس 
الدين والمذهب والعرق.. نحن كمسلمين نؤمن بأن الناس 
سواسية كأسنان المشـط.. ونحن كشيعة ننظر للآخرين 
كمـا قـال الإمام علـي لمالك الأشـتر : الناس إمـا أخ لك في 

الدين أو شبيه لك في الخلق». 
وعـن سياسـاتهم إذا وصلـوا للحكـم، قالـت :»نحـن 
نطالـب بالمسـاواة التامـة بـين جميـع مكونـات الشـعب 
بمـن فيهـم العـرب والفـرس والكـرد والبلـوش.. نريـد 
إنهاء كافـة الأزمات وتدخلات النظام في شـئون الجيرة 
وخاصـة العراق والبحرين والإمـارات والكويت ولبنان 

وفلسطين.
 وبالرغم مـن دفاعنا عن حقوقنـا الوطنية في الأرض 
والميـاه فنحن لسـنا بحاجـة للطمع في أراضـي وثروات 
الجيـران, ولكننـا نطمـع فـي الصداقـة والتعـاون. أمـا 
بالنسبة لمصر والسـعودية والعراق فهم جيراننا الكبار, 
ولن يتوافر السـلام والاسـتقرار بالمنطقة بدون الصداقة 

والأخوة معهم». 
وردا على سـؤال ما إذا كانت هناك فرصة في حال رفع 
مسـتوى العلاقات بين مصر وإيران لكي تلعب مصر دور 
الوسيط بين المعارضة الإيرانية في الخارج وبين النظام، 

قالت «اسمحوا لي أن احذر الأخوة المصريين من التقارب 
مـع النظام الحالـي، ويكفي نظرة عابرة إلـي ما فعله هذا 
النظام بأبناء جلدته حتى تعرفوا أنه عصي علي أي نوع 

من الوفاق».
واعتبـر نـواب فـي مجلـس الشـورى الإسـلامي أن « 
سـقوط الديكتاتوريين العرب أمثال حسني مبارك وزين 

العابدين بن علي ومعمر القذافي تحقيق لوعد الله». 
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن 231 نائبا في مجلس 
الشـوري الإسـلامي أصدروا بيانا جاء فيه « أن سـقوط 
الأنظمـة الديكتاتوريـة التي كانـت تحتمـي بالأمريكيين 
يعنـي أن السياسـة الأمريكيـة في المنطقة قد فشـلت وأن 
تبعات هذا الفشـل الذريع سـوف تدفع الشعب الأمريكي 

لأن ينتفض ضد المسئولين في الولايات المتحدة». 
واتهم البيان الولايات بمحاولة « التغطية على عجزها 
فـي إدارة العالم بتوجيه شـتي الاتهامات ضـد الآخرين 
« مشـيرا إلى توجيـه التهم ضد إيران بشـان تورطها في 

محاولة اغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة. 
أن  موضحـا  «دنـئ»  بأنـه  الاتهـام  البيـان  ووصـف 
واشـنطن دأبـت علـى حث مقـرر لجنـة حقوق الإنسـان 
بـالأمم المتحـدة أحمد شـهيد ومدير عام الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة لإصـدار تقارير «ملفقـة وكاذبـة» لإثارة 

الرأي العام العالمي ضد الجمهورية الإسلامية.

نواب إيرانيون: «سقوط بعض الأنظمة المستبدة يؤكد فشل السياسة الأمريكية

زعيمة أكبر فصيل إيراني معارض: نرفض أي هجوم
عسكري على الوطن  ..  والتغيير يجب أن يكون ديمقراطيا 

امير الكويت يدعو النواب
 والحكومة الى انهاء الخلافات

■ الكويت ـ ا ف ب: دعا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح اعضاء مجلس 
الامـة والحكومـة الثلاثـاء الـى انهـاء خلافاتهم الحـادة مشـيرا الـى ان احتجاجات 

المعارضة «تجاوزت كل الحدود وتخطت ثوابتنا الوطنية».
وقال الامير خلال افتتاح الدورة الجديدة في مجلس الامة «يؤلمني ما يعانيه وطننا 
من توتر وتازيم سياسي بين مجلس الامة والحكومة وانحدار لغة الخطاب السياسي».  
واضـاف «علينا نبذ خلافاتنا والتوجه نحو تنمية البـلاد (...) علينا متابعة الاحداث 

الخطيرة التي يجري حولنا» في اشارة الى التظاهرات التي تجتاح بلدانا عربية. 
وانتقد الشيخ صباح المعارضة للجوئها الى الشارع وتوجيهها اتهامات خطرة الى 

نواب ومسؤولين.  
وندد ب»التشكيك دون دليل وبرهان بتهم الرشوى والفساد والخيانة والعمالة». 
وتشـهد الكويت ازمـات متلاحقة بين حكومة رئيـس الوزراء الشـيخ ناصر المحمد 
والمعارضة التي تطالب باقالته.  وتصاعدت حدة التوتر في الاونة الاخيرة اثر اطلاق 
المعارضة حركة احتجاج بعد فضيحة فساد لا سابق لها متهم بالضلوع فيها حوالى 15 

نائبا (من اصل خمسين في مجلس الامة) وعلى الارجح مسؤولون في الحكومة. 
وقد تظاهر اكثر من عشـرة الاف شـخص بينهم نواب وناشطون الاربعاء مطالبين 
الاميـر باقالـة رئيس الـوزراء، ابن اخيه.  ولـم تكف تنظيمات المعارضة عن ممارسـة 
الضغط لرحيل الشـيخ ناصر الذي عين رئيسـا للوزراء في شـباط/فبراير 2006. وقد 

نجا مرات عدة من حجب الثقة في مجلس الامة. 
وفتـح النائـب العام الشـهر الماضـي تحقيقا حول حسـابات نـواب يشـتبه بانهم 

حصلوا على 350 مليون دولار «كرشى»، بحسب ما اعلن نواب من المعارضة. 
وقـد ارغمـت الفضيحة وزير الخارجية الشـيخ محمد الصباح على الاسـتقالة بعد 
ان اتهم النائب المعارض مسـلم البراك الحكومة بالقيام بعمليات تحويل غير مشـروع 
للخـارج عبـر السـفارات الكويتيـة.   واوضـح ان مكتب رئيـس الوزراء اجـرى «485 
تحويـلا لامـوال مشـبوهة» تقدر بعشـرات ملايين الـدولارات وخصوصـا الى جنيف 

ولندن ونيويورك منذ نيسان/ابريل 2006. وعرض وثائق عن عمليات التحويل. 

مفتي السعودية يحذر الحجّاج
 من الاعمال التي تخل بالأمن ويقول إن 
الحج ليس ميداناً لتنفيذ أجندات سياسية

■ الرياض ـ يو بي اي: حذّرمفتي عام المملكة العربية السـعودية الشـيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، الحجاج من الأعمال والتصرفات 
التي تخل بألأمن، مشيراً الى أن الحج ليس ميداناً لتنفيذ أجندات سياسية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) امس الثلاثاء، عن آل الشيخ قوله 
في رسالة وجّهها الى الحجاج، إن «الله تعالى لم يجعل فريضة الحج ميداناً 
للمهاترات والمساومات ورفع الشعارات الجاهلية، والسعي لتحقيق مصالح 
خاصة، وأهداف معينة، أو إسـتغلاله لأغراض وأجندات سياسية، أو دعوة 

مذهبية مقيتة، أو غير ذلك من الأهداف والمقاصد السيئة».
وحـث الحجـاج علـى «الهـدوء والسـكينة والحفـاظ علـى أمـن الحرمين 
الشريفين، والإلتزام بالأنظمة والقواعد التي وضعتها المملكة لأجل راحتهم، 
وتنظيم شـؤون إخوانهم الحجيج ليتمكنوا من أداء مناسـكهم بكل اطمئنان 

وأمان».
وحـذّر آل الشـيخ الحجـاج مـن «الأعمـال والتصرفـات التـي تخـل بأمن 
الحجيـج، أو تعرقـل سـير مناسـك الحـج، ويعـرض الحجـاج للمضايقـات 

والأذى». 
يذكـر أن صدامـات ضخمـة وقعـت بين حجـاج إيرانيـين وعناصـر الأمن 
السـعوديين في مكة أثناء موسـم الحج عام 1987 أدت إلى مقتل حوالى 400 

حاج وعنصر أمن بينهم 275 إيرانياً. 
ويُخشـى من وقـوع صدامات مماثلة هذه الموسـم، خصوصـاً بعد التوتر 
الـذي يسـود العلاقات بـين طهـران والرياض علـى خلفية إتهام السـلطات 

الامريكية لإيرانيين بمحاولة إغتيال السفير السعودي في واشنطن.

حركـة  بثـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
فيديـو  مقطـع  الثلاثـاء  امـس  طالبـان 
لزوجين سويسـريين اختطفـا منذ أربعة 
شـهور تقريبـا فـي إقليـم بلوشيسـتان 

جنوب غرب باكستان. 
وكان أوليفييه ديفيد أوش (31 عاما) 
ودانييلا فيدمر (28 عاما) قد اختطفا على 
يد مسـلحين في أول تموز/يوليو الماضي 
بعد دخولهما باكسـتان من الهند ، وكانا 
يعتزمان السـفر أيضا إلى إيران وتركيا.  
وأظهـر الفيديـو أوش ممسـكا بصحيفة 
 ، أيلول/سـبتمبر  إنجليزيـة بتاريـخ 15 
ويقول «هذا الإعلان ، إعلان جديد موجه 
إلـى الحكومـة السويسـرية و الحكومـة 

الباكستانية والحكومة الأمريكية». 
وقـال فـي مقطـع فيديـو اطلـع عليـه 
مراسـل لوكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) 
«إننـا في خطر هنا ، ومـن فضلكم اطلقوا 
عافيـة  الباكسـتانية)  (العالمـة  سـراح 
صديقـي من أمريـكا ، وأيضا مـن فضلكم 
اطلقوا سراح السجناء الذين تحتجزهم 

باكستان من عناصر طالبان». 
وأردف أوش بالقول «اطلقوا سراحهم 
لأننا في موقف صعب ، تواجهنا مشكلات 
كثيرة. وإذا لم تفعلوا ، أعتقد أنها ستكون 
المرة الأخيرة التي نتمكن فيها من توجيه 

رسالة لهذه الحكومة». 
كانـت صديقي قـد اختفت عـام 2003 
من مينـاء كراتشـي في باكسـتان وألقي 
القبض عليهـا في أفغانسـتان عام 2008 
وبحوزتهـا مـواد لصنـع القنابـل وورقة 

عليها الخطوات. 
ونقلت إلـى الولايات المتحـدة ، حيث 
أدينـت بالاعتـداء ومحاولة قتـل محقق 
أمريكي في أفغانسـتان وتلقت حكما عام 
2010 بالسجن لفترات إجماليها 86 عاما.  
وتحظـى صديقـي باحتـرام الإسـلاميين 
، وأثـارت إدانتهـا ضجـة فـي باكسـتان 
حيث قامـت المنظمات الدينية بمظاهرات 

احتجاجية مطالبة بإطلاق سراحها. 
كانت طالبـان قد طلبت فـي البداية 5 
ملايـين دولار من الحكومة السويسـرية 
مقابل إطلاق سـراح مواطنيها المختطفين 

، حسبما ذكر مسئول استخباراتي. 
وقـال المسـئول الـذي طلب عـدم ذكر 
اسـمه إن « الحكومة السويسـرية أجرت 
مـع  المباشـرة  غيـر  الاتصـالات  بعـض 
طالبـان التي تجـري مفاوضـات في هذا 
الشـأن غيـر أننـا لسـنا طرفـا فـي هـذه 

المفاوضات». 
أيضـا  طلبـت  «طالبـان  أن  وأضـاف 

إطلاق سراح 100 سجين». 
وفي مقطـع فيديو آخر باللغة الألمانية 
وهمـا  السويسـريان  الزوجـان  ظهـر   ،
بالتاريـخ  مختلفـة  بصحيفـة  يمسـكان 
نفسـه. وكانـت فيدميـر ترتـدي غطـاء 
رأس أحمـر ، بينما وقف أربعة مسـلحين 
خلف الزوجين. وكانـوا يرتدون قناعات 
مقطعـي  تصويـر  ويرجـع  وقفـازات.  
الفيديـو إلـى قبل أكثـر من شـهر ، ولكن 
مصادر مـن طالبان أكدت امـس الثلاثاء 
لوكالة الأنباء الألمانية أن الزوجين مازالا 

على قيد الحياة. 
مـن جهـة اخـرى ابلـغ قائـد افغانـي 
كبيـر رويتـرز امـس الثلاثـاء ان جماعة 
حقاني المتمـردة لن تشـارك بمفردها في 
اي محادثات سـلام مع الولايات المتحدة 
وان طالبـان هـي التـي ينبغـي ان تقود 

المفاوضات.
وقـال القائـد فـي جماعـة حقانـي في 
اشـارة الـى مجلـس قيـادة طالبـان إن 
الأمريكيـين «لـن يتمكنوا مـن ايجاد حل 
ممكـن للصـراع الافغاني الـى ان يجروا 
محادثات مع (مجلس) شورى طالبان».

وكانـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون قـد حثـت باكسـتان 
خلال زيارة لاسلام اباد الاسبوع الماضي 
على اقناع جماعة حقاني بالسـعي وراء 

السلام.
كما حـذرت مـن ان اجـراءات صارمة 
الافغـان  المتشـددين  ضـد  سـتتخذ 
والباكستانيين اذا لم يتعاونوا في جهود 

ارساء الاستقرار في افغانستان.
ونظـر القائد في جماعـة حقاني الذي 

رفض نشر اسمه لجهودها بعين الشك.
وقـال متحدثا عبـر الهاتف مـن موقع 
مجهـول فـي افغانسـتان «هـذه ليسـت 
المرة الاولى التي تفاتحنـا فيها الولايات 
المتحدة في محادثات السلام. الامريكيون 
حاولـوا مـرات عديدة إجـراء المحادثات 
التـي رفضناهـا حيث اننا جـزء لا يتجزأ 
من طالبان التـي يقودها الملا محمد عمر. 
«نحن متحـدون وهدفنا هو تحرير بلدنا 

افغانستان من براثن القوات المحتلة».
وقالت كلينتـون ان الولايات المتحدة 
عقـدت اجتماعـات تمهيديـة مـع جماعة 
حقانـي التـي يقال انهـا اخطـر الفصائل 
مـع  تعمـل  وانهـا  المتمـردة  الافغانيـة 
اقامـة  لمحاولـة  وباكسـتان  افغانسـتان 

عملية سلام.
ويختبـئ زعيـم طالبان المـلا عمر منذ 
اطاحت قوات تقودهـا الولايات المتحدة 
بحركته من السـلطة بعد رفضها تسـليم 
بعـد  لادن  بـن  اسـامة  القاعـدة  زعيـم 
اسـابيع مـن هجمـات 11 سـبتمبر ايلول 

على الولايات المتحدة.
وجماعـة حقاني مصدر توتر كبير بين 

الولايات المتحدة وباكستان.
وقال الاميرال مايك مولن قبل تقاعده 
الامريكيـة  الاركان  هيئـة  رئاسـة  مـن 
جماعـة  ان  الماضـي  الشـهر  المشـتركة 
متشـددة هاجمـت اهدافـا امريكيـة فـي 
افغانسـتان «ذراع حقيقيـة» للمخابرات 
الباكسـتانية. ونفت باكستان بشدة هذا 

الاتهام.
وبعد سـنوات مـن مطالبة باكسـتان 
باتخـاذ اجـراءات صارمة ضـد الجماعة 

الافغانـي  القائـد  اسـم  علـى  المسـماة 
تريـد  حقانـي  الديـن  جـلال  المخضـرم 
ان  باكسـتان  مـن  المتحـدة  الولايـات 
تشرك الجماعة والمتشددين الاخرين في 

المفاوضات. 
ويعتقـد ان جلال الديـن حقاني الذي 
اكسـبته المعـارك صلابـة معتـل الصحة 
وان ابنه سـراج الدين هـو قائد عمليات 

الجماعة.
ولا تستطيع القوات الامريكية وقوات 
حلـف شـمال الاطلسـي توجيـه ضربـة 
حاسـمة لمتمردي طالبـان وحلفائهم مثل 
جماعة حقاني التي ينحى باللائمة عليها 

في سلسلة من الهجمات الدموية.
وقال القائد في جماعـة حقاني «نحن 
او  لافـراد  الدعـوة  توجيـه  ان  نعتبـر 

جماعات مقاتلة لمحادثات السلام بخلاف 
شورى طالبان سـيكون مضيعة للوقت» 

في إشارة الى الملا عمر ومجلس قيادته.
وظهـرت شـبكة حقانـي التـي تقـول 
منطقـة  فـي  متمركـزة  انهـا  واشـنطن 
وزيرستان الشـمالية الباكستاني كأبرز 
عدو للقـوات الامريكيـة فـي المنطقة منذ 
قتلـت قوات امريكية خاصـة بن لادن في 

باكستان في مايو ايار الماضي.
كمـا تعتبر قريبـة من كل مـن القاعدة 
والمؤسسـة الامنية الباكسـتانية رغم ان 
الجماعة تقول انها تعمل في افغانسـتان 

فقط.
وقال القائد بجماعة حقاني ان طالبان 
سـتواصل القتـال فـي فصل الشـتاء في 

افغانستان.

قائد: جماعة حقاني لن تشارك في محادثات السلام الافغانية بمفردها 

■ اسلام اباد ـ ا ف ب: اضرم باكستاني طالبان تبث تسجيلا مصورا لزوجين سويسريين اختطفا في باكستان
فقيـر النار بنفسـه مـن فرط يأسـه الاثنين 
امـام البرلمـان فـي العاصمة الباكسـتانية، 
اسـلام اباد، وقضـى في المستشـفى متأثرا 

بحروقه، بحسب ما اعلنت الشرطة.
وصـب رجـا خـان (23 عامـا) المتحـدر 
من قرية نوشـيرو فيروز، في اقليم السـند 
(جنوب)، البنزين على جسده واضرم فيه 
النار، وفق ما قال المتحدث باسـم الشـرطة 

نعيم اقبال. 

وهرع رجال الشـرطة لانقاذه ونقله الى 
المستشـفى، وامضى خمس سـاعات متأثرا 
بالحـروق التي اصيب بها في غرفة العناية 
للعلـوم  الباكسـتاني  المعهـد  فـي  المركـزة 
الطبيـب  بحسـب  ابـاد،  باسـلام  الطبيـة 
فروخ كمـال.  وقـال الطبيـب «كان محترقا 
بنسة 90٪. عمل الاطباء جاهدين لانقاذه 

ولكنهم لم يفلحوا». 
وقال احـد رجـال الشـرطة مفضلا عدم 
بالقـرب  تـرك  الرجـل  ان  هويتـه  كشـف 

منـه كيسـا من الالبسـة فيـه ايضـا اوراقه 
الثبوتية ورسـالة شرح فيها ان الفقر دفعه 

للقيام بذلك.  
وجـاء فـي الرسـالة «انـا مسـؤول عن 
موتـي. قمـت بذلـك لاننـي لـم اعـد اتحمل 
الفقـر» مضيفا انه يريد ان يدفن في اسـلام 
ابـاد وان تتكفـل الدولـة بولديـه.  وظهـر 
الرجـل فجأة امام البرلمـان وعندما تدخلت 
الشـرطة صاح «اريـد ان اموت» ثم سـكب 

البنزين على جسده واضرم فيه النار.

باكستاني يضرم النار بنفسه امام برلمان اسلام اباد

■ لنـدن ـ د ب ا: أيـد البرلمـان البريطانـي يـوم الاثنـين موقـف 
رئيس الـوزراء ديفيـد كاميرون برفـض الدعوة لإجراء اسـتفتاء 
بشـأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بحسـب ما أظهرته 

نتائج تصويت برلماني. 
لكـن كاميـرون تلقـى ضربـة حينمـا رفـض 80 نائبا مـن حزبه 

المحافظ دعوته للتصويت ضد مقترح يدعو لإجراء استفتاء. 
وأظهرت النتائج رفض المقترح بواقع 483 صوتا مقابل 111. 

وأظهـر فرز أولـي أن نحو 80 مـن أعضاء الحـزب المحافظ الذي 

يتزعمـه كاميرون صوتوا لصالح تأييد المقتـرح جنبا إلى جنب مع 
مجموعـة من الأعضاء المتشـككين فـي الاتحاد الاوروبـي من حزب 
العمـال المعارض.  وقال معلقـون إن التمرد ضد كاميرون هو الأكبر 
منـذ عام 1993، حينما صوت 41 مـن المحافظين ضد رئيس وزرائهم 

آنذاك جون ميجور بشأن معاهدة ماسترخت. 
ورأي محللـون أنـه بالرغـم مـن إحبـاط محاولـة إقـرار إجراء 
الاسـتفتاء فقد أبـرز حجم التمـرد مايواجهه كاميرون من مشـاكل 

داخل حزبه بشأن قضايا تتعلق بالاتحاد الأوروبي. 

البرلمان البريطاني يؤيد كاميرون في رفض
إجراء استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي

■ باكسـتان ـ يو بـي اي: اتهمت الهند 
باكسـتان امس الثلاثاء بالاسـتيلاء على 
بيانات أمنيـة من مروحية هندية أجبرتها 
السـلطات الباكسـتانية على الهبوط قبل 

أيام لأنها انتهكت أجواء بلادها.
ونقلـت صحيفـة «هندوسـتان تايمز» 
الهندية عن مصادر حكومية هندية رفيعة 
فـي  جـار  التحقيـق  ان  قولهـا  المسـتوى 
انتهـاك الأمن الهنـدي الناجم عـن تنزيل 
الجيش الباكسـتاني معلومـات من جهاز 
تحديـد مواقـع هبـوط وإقـلاع الطائرات 

للجيـش  تابعـة  مروحيـة  مـن  الهنديـة 
الهنـدي تخطـت خـط السـيطرة ودخلت 
إلى منطقة سكاردو الباكستانية فأجبرت 
على الهبوط في باكسـتان واعتقل طاقمها 

يوم الأحد الماضي. 
فـي  التحقيـق  ان  المصـادر  وأضافـت 
الحادث يجري على أعلى المسـتويات لأن 
بيانات جهاز تحديـد المواقع في المروحية 
مسـحت بالإضافـة إلـى الرمـوز وكلمات 
تعريف مواقع إقلاع وهبوط الطائرات في 

وحدة الجيش الـ 14.

«نحـن  كبيـر  هنـدي  مسـؤول  وقـال 
نتعامل مع الحادث بقلق كبير لأن الجيش 
الباكسـتاني يملك الآن كل البيانات بشأن 
مواقـع إقلاع وهبـوط الوحـدة 14 بما في 

ذلك جبل سياشين الجليدي».
طاقـم  ان  هنـود  مسـؤولون  وذكـر 
علـى  أجبـرت  التـي  الهنديـة  الروحيـة 
الهبوط خضـع لاسـتجواب لأن المروحية 
مجهـزة بجهـاز تحديـد مواقـع ومـا مـن 
الأجـواء  إلـى  دخولهـا  يسـتدعي  سـبب 

الباكستانية.

الهند تتهم باكستان بأخذ بيانات امنية
من مروحية هندية أجبرت على الهبوط على أراضيها

صحيفة: طالبان باكستان تخطط
 لشن هجمات في مدن بريطانية 

■ لندن ـ يو بــي اي: افادت صحيفة «الصن» الصادرة امس الثلاثاء أن حركة 
طالبان باكســتان تخطط لشــن حملة من الهجمات في مدن بريطانية خلال فترة 

عيد الميلاد.
وذكــرت الصحيفة أن «جاويد وزير» القائد في طالبان باكســتان زعم أن 200 

انتحاري من الحركة مستعدون الآن لشن هجمات في بريطانيا.
ونســبت إلى «وزير» قولــه «جهّزنا فرقاً مــن المجاهدين ستســتهدف الناس 

والمرافق الحكومية في لندن وغيرها من المدن الكبيرة في المملكة المتحدة».
واضــاف «أن المجاهديــن الذيــن ســينفذون الهجمات متحررون وليســوا من 

الرجال الملتحين أو النساء المحجبات».
واشــارت الصحيفة إلى أن حركة طالبان باكســتان ساخطة على نجاح ادارة 
الرئيس الامريكي باراك اوباما بالتخلص من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، 

ووضعت لائحة تصفيات يُعتقد أنها تضم أوباما نفسه.
وقالت إن طالبان باكستان اعلنت مســؤوليتها عن هجوم انتحاري استهدف 
وكالة الإستخبارات المركزية الامريكية (سي آي إيه) عام 2009، ومحاولة تفجير 

ساحة تايمز سكوير في نيويورك العام الماضي.
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القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ  من حسام عبد البصير:

رحبـت أحـزاب التحالـف الديمقراطـي بقرار حـزب الحريـة والعدالة 
الذراع السياسـية لجماعة الأخوان المسـلمين بالتخلي عن شعار «الاسلام 
هو الحل» وهو الشـعار الذي ظلت تتمسـك به الجماعة منذ دخولها معترك 
العمل السياسي، فيما أعلنت قيادات الأخوان عن أن شعارها الجديد الذي 
حظـي بموافقة أحزاب التحالـف الاجتماعي هو (نحمـل الخير لمصر) وهو 
نفـس الشـعار الذي اسـتخدمه مرشـحو الأخوان فـي انتخابـات البرلمان 
عام 2010، خوفا مـن رفض اللجنة العليا للانتخابات التي أعلنت في وقت 
سابق رفضها الشديد لأي شعارات دينية في الدعاية السياسية. وأن تقوم 
بمنع حزب العدالة من خوض الانتخابات حيث تحظر اللجنة على مختلف 

الأحزاب والمرشحين رفع شعارات ذات هوية دينية.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، 
ان شـعار «الإسـلام هـو الحـل» وإن كـان يعـد الشـعار الجامـع للجماعة 
والقـوى الاسـلامية ذات الهويـة الاسـلامية إلا أنـه تم التخلـي عنه ليحل 
بدلاً منه  شـعار «نحمل الخير لمصر» هو الشـعار الرئيسـي للتحالف الذي 
يضـم 11 حزباً، ولن يسـتخدم معه شـعارات أخرى. وقـال البيان الصادر 
عـن التحالف الديمقراطـي إن الهدف الرئيسـي لفكـرة التحالف الوصول 
إلى برلمان قوي تتشكل فيه أغلبية برلمانية متماسكة، ولها برنامج سياسي 
متفـق عليه، مما يمكـن البرلمان من العمـل والإنجاز، ملبيـا مطالب الثورة 
والشعب. والأحزاب المشـاركة في التحالف هي الحرية والعدالة والكرامة 
وغـد الثورة والعمل والإصـلاح، والنهضة، والحضـارة، الجيل، والعربي 
الاشـتراكي، والحرية والتنمية، الإصلاح، والأحرار وتخوض الانتخابات 
في جميع الدوائر وفقا لبرنامج انتخابي جرى الاتفاق معه بين المشـاركين، 
وهو مسـتمد مـن وثيقة التحالف ويطمـح الى التحالف لحصـد أغلبية في 
البرلمـان، غيـر أن المراقبـين يرون أن إمكانية حدوث ذلك شـبه مسـتحيل، 
خاصة بعد أن انسـحب عدد من الاحزاب خاصة السـلفية من المشـاركة في 
ذلـك التجمع بعد خلافات جوهرية مع القوى الرئيسـية في التحالف، فيما 
تم تشـكيل لجنة تضع البرنامج الانتخابي، تضم الدكتور وحيد عبد المجيد 

والمهندس سعد الحسيني، ومحمد عبد المنعم الصاوي.
وأشـار سـعد الكتاتنـي امين الحريـة والعدالـة إلى أن هـدف التحالف 
هو تشـكيل توافق بين قوى سياسـية ذات أطياف وتيـارات متنوعة تحت 
مظلـة تجمعهـم والعمل على إتاحـة الفرصة للقوى السياسـية في المجتمع 
حتى تفرز فـي النهاية برلماناً يلبي احتياجـات المصريين قادرا على اختيار 

اللجنة التأسيسـية التي سـتضع الدسـتور الجديد ليأتي الدستور تعبيرا 
عـن إرادة الشـعب. وأكد بيـان صادر عـن التحالف أن اللجنة التنسـيقية 
المعنيـة بالتحالـف الانتخابـي وضعـت معاييـر شـديدة الدقـة لاختيـار 
المرشـحين، وذلك لضمان خوض منافسـة قوية والوصول لأعضاء يرضى 
عنهم المجتمع ويخدمون قضاياه الملحة، خاصة ان البلاد بحاجة في الوقت 
الراهـن وبعد ثورة المصريين التـي أذهلت العالم لبرلمان قوى، كما حرصت 
اللجنـة علـى الالتزام بالشـروط والمعايير رغـم الصعوبـات الكبيرة التي 
اعترضت المشاركين والجهد الكبير الذي بذل حتى خرج ذلك التحالف قوياً 

ومتناغماً، رغم تعدد رؤى الأحزاب المشاركة فيه.
وفـي سـياق متصل قـال الدكتـور محمد مرسـي، رئيس حـزب الحرية 
والعدالـة، ان التحالف تقدم بـ76 قائمة لمجلس الشـعب و30 قائمة لمجلس 
الشـورى وأنه من المقرر صدور بيان خلال الساعات القادمة يوضح نسب 
المشاركة فى قوائم التحالف بمختلف الأحزاب، فيما تنتظر القوى الوطنية 
مدى مشاركة نسب الأقباط والمرأة بين مرشحي التحالف وتعد تلك القضية 
السـبب الرئيسـي لتوجيه انتقادات من بعض قوى المجتمع لحزب العدالة 
صاحب نصيب الأسـد في عدد المرشـحين، حيث وجهت اتهامـات لقياداته 

بأنه يعمد لتقليص عدد النساء.
جديـر بالذكر أن الأحزاب السـلفية وعلى رأسـها النـور والأصالة قررا 
الانسحاب من التحالف بسـبب خلافات على نسب المرشحين من كل حزب 
ووجهـت قيـادات في الأحـزاب السـلفية اتهامات شـديدة لحـزب العدالة 
والحريـة بسـبب حصـة كل حزب من المرشـحين وقـد قامت الأحـزاب ذات 
المرجعية الاسـلامية، التي أسسـها سـلفيون بعمل تحالف مناهض لقائمة 
الــ11 حزباً التي يهيمن عليهـا حزب العدالة، فيما تعالـت الأصوات خلال 
الأيام الماضية بين كوادر التيار الاسـلامي بضروروة التنسيق مع الأخوان 
مـن أجـل ضمـان عـدم تفتـت الأصـوات، مما سيسـفر عنـه ضعـف التيار 
الاسلامي ولا زالت المحاولات تجري من قبل بعض رموز هذا التيار للتوصل 
لصيغة تضمن هيمنة القوى الاسلامية على البرلمان المقبل لضمان تأسيس 
دسـتور يلبي حاجة المشـروع الاسـلامي وتفويـت الفرصة علـى الأحزاب 
المخالفـة للتيار الاسـلامي علـى الخروج بدسـتور علماني يقيـض من قوة 
الاسـلاميين في المشـاركة بقوة في أن تكون الهوية الاسـلامية هي الغالبة 
على الدولة المصرية مستقبلاً. يذكر أن التحالف الديمقراطي بدأ الاعداد له 
فى شهر آذار (مارس) الماضي وانبثق عنه تشكيل تحالف سياسي ثم خرج 
منـه تحالف انتخابي ضم بعض أعضاء التحالف الديمقراطي كإطار جامع 
للتحالف الانتخابي كان على رأس جدول أعمال ذلك التحالف حصار فلول 
النظام البائد والحيلولة دون تسرب أي من عناصر الحزب الوطني المنحل 

في كافة الاحزاب المشاركة به.  

■ بغـداد ـ كركـوك ـ الكـوت ـ ا ف ب ـ د ب أ: اعلنـت مصادر 
امنية عراقية الثلاثاء مقتل اربعة اشـخاص بينهم امرأة وطفلة 
عمرهـا عامان في سلسـلة هجمـات متفرقة في بغـداد وجنوبها 

وفي بعقوبة (شمال شرق). 
وقـال مصـدر امنـي فـي مدينـة الحلـة (جنـوب بغـداد) ان 
«مسـلحين مجهولين قاموا بزرع عبوات ناسفة في منزل شخص 
يدعى عماد حسـين فرحان في القريـة العصرية فجر (الثلاثاء) 
مـا اسـفر عن مقتـل زوجتـه، وابنتـه البالغة عامـين». واوضح 
المصدر ان «رب الاسـرة نجا من التفجير الذي وقع عند السـاعة 

السادسة (3:00 تغ)». 
وفـي بغداد، قتل شـرطي مرور واصيب نحو عشـرة اخرين 
في ثلاث هجمات متفرقة بعبوات ناسـفة اسـتهدفتهم. واوضح 
المصدر ان «عبوة ناسفة انفجرت على دورية للشرطة في تقاطع 
نادي النفط وسط بغداد، ما اسفر عن مقتل شرطي واصابة اخر 
بجروح».  واضاف ان «اربعة من شـرطة المرور اصيبوا بجروح 
بينهم ضابط برتبة ملازم في انفجار عبوة في تقاطع وهران في 
منطقة البلديات (شـرق)». كما اصيب خمسـة اشـخاص بينهم 
ثلاثـة مـن عناصـر المـرور في انفجـار عبوة ناسـفة فـي تقاطع 

معسكر الرشيد جنوب العاصمة». 
وتعـرض عناصـر المـرور خـلال اليومـين الـى سلسـلة مـن 
الهجمـات التـي نفـذت غالبيتها بعبوات ناسـفة واسـفرت عن 

سقوط العديد من الضحايا. 
وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق)، افاد مصدر امني بان احد 
عناصر الصحـوة التي تقاتل تنظيم القاعدة قتل واصيب اثنان 
من رفاقه بتفجير عبوة ناسـفة على سـيارة يستقلونها في حي 

السادة شرق المدينة. 
وفـي حادث اخـر، اصيـب اربعة مـن عناصر شـرطة حماية 
النفط بانفجار عبوة ناسـفة في دورياتهم في حي المفرق وسط 

المدينة. 
من ناحية اخرى ذكر ضابط كبير بالشرطة العراقية الثلاثاء 
أن قوات الشـرطة العراقية أبطلت مفعول سيارة مفخخة كانت 
معدة للتفجير غرب الكوت (180 كيلومترا جنوب شرق بغداد). 
وقال حسـين عبد الهـادي، قائد شـرطة الكوت، لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ): «أشـارت معلومات اسـتخباراتية إلى وجود 
سـيارة مفخخة، نـوع تويوتا، مركونة بمنطقـة تجارية في حي 

الجهاد غرب مدينة الكوت». 
وأضاف: «كانت السيارة تحتوي على مواد شديدة الانفجار 
وقنبـرة هـاون وعدد مـن القنابـل اليدوية التي ربطـت بدائرة 

كهربائية وجهاز موبايل بغرض تفجيرها». 

وأوضح أن «شعبة مكافحة المتفجرات التابعة لشرطة واسط 
تمكنـت من تفكيك السـيارة المفخخة من دون وقـوع أي أضرار، 
بعـد أن فرضـت طوقا أمنيـا حول المكـان ومنعـت المواطنين من 

الاقتراب». 
مـن جهـة اخرى ذكـرت مصـادر أمنيـة عراقيـة الثلاثـاء أن 
قوات من الشـرطة والجيش العراقي اعتقلت 20 مطلوبا، بينهم 
بعثيـون وضبـاط برتـب كبيـرة في الجيـش العراقي السـابق 
وجماعات مسلحة، في مناطق متفرقة من كركوك (250 كيلومترا 

شمال بغداد).
 وقـال العميد سـرحد قادر، مدير شـرطة الأقضية والنواحي 
في محافظة كركوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «قامت قوة 
مشـتركة من شـرطة أقضية ونواحي كركوك والجيش العراقي 
وقـوات مكافحـة الإجرام فجـر الثلاثاء بحملة دهم واسـعة في 
قضائـي الدبـس والحويجة والقـرى التابعة لهما، أسـفرت عن 
اعتقال 20 مطلوبا ومشتبها بهم». وأضاف «كانت تلك الجماعات 
تنوي مهاجمة المقار الحكومية والحزبية بكركوك بعد انسـحاب 
القـوات الأمريكيـة مـن البلاد، حسـب معلومات اسـتخباراتية 
حصلـت عليها القـوات الأمنية»، مشـيرا إلـى أن «الحملة بدأت 
في أنحـاء العراق ضـد الجماعـات الإرهابية والبعثيـين الذين 

يمولون تلك الجماعات». 

أحزاب التحالف الديمقراطي ترحب
بإلغاء شعار «الاسلام هو الحل»

والسلفيون يواجهون الإخوان بتجمع بديل
■ القاهـرة ـ ا ف ب: احتل شـرطيون الثلاثاء مبنى 
رسـميا في الغردقة (جنوب شـرق مصر) في حين ينفذ 
زملاؤهـم اضرابـا واسـعا مطالبـين بزيـادة الرواتـب 

وتطهير قيادات الشرطة.
واجتـاح مئـات الشـرطيين مقـر الامـن فـي منتجـع 
الغردقة المطل على البحر الاحمر مما اضطر رئيسـه الى 
مغادرة المبنى من باب خلفي، كما افادت مصادر من هذا 

الجهاز. 
مـن جهة اخرى واصل ثلاثة الاف شـرطي تظاهرهم 
لليـوم الثانـي علـى التوالـي قـرب وزارة الداخلية في 
القاهـرة وكثفوا الاعتصامـات امام مراكز الشـرطة في 

مختلف انحاء البلاد. 
ويقوم حاليا اكثر من ثلاثين الف شرطي من اصحاب 
الرتـب المتدنية، اي حوالي عشـر مجمل الشـرطيين في 
البـلاد، باضـراب للمطالبـة بزيادة الرواتب وتحسـين 
ظـروف العمـل وتنحيـة قياديين فـي الشـرطة ووزارة 
الداخليـة يمارسـون مسـؤوليات منـذ عهـد الرئيـس 

حسني مبارك. 
ويجـري الاضـراب بينما تشـهد البـلاد تصعيدا في 
المطالـب الاجتماعيـة فـي العديـد مـن القطاعـات، مثل 
التربيـة والصناعـة والنقـل مـا يزيد في تفاقـم اوضاع 
الاقتصاد الذي هو اصلا متضرر بسبب انهيار السياحة 
والاسـتثمارات الاجنبية والغموض السياسـي السائد 

منذ سقوط حسني مبارك في شباط (فبراير) الماضي. 

 القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ  من حسام عبد البصير:

امـرت النيابـة العسـكرية امـس الاثنين ضبط 
واحضار الانبـا فلوباتير والقـس صبري زخاري 
فخـر بتهمـة التحريـض علـى العنف فـي احداث 
ماسـبيرو يوم 9 تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي، 
كمـا امرت بالقبض على الناشـط علاء عبد الفتاح 
قـد  العسـكرية  النيابـة  وكانـت  التهمـة.  بنفـس 
اسـتدعت الانبـا فلوباتير والقس زخـاري فخري 
والناشـط عـلاء عبـد الفتـاح للتحقيـق معهم، الا 
انهم لم يحضروا التحقيقات مما اضطرها لاصدار 

امر ضبط واحضار.
كمـا وجهت النيابة العسـكرية تهمة التحريض 
على الفتنة والقتل والمشـاركة فـي احداث مذبحة 
ماسـبيرو ضد القس ماتياس نصـر بعد التحقيق 

معه، وامرت باخلاء سبيله بضمان محل اقامته.
وفي سـياق متصل التقى امس المشـير حسـين 
طنطـاوي، القائـد العـام للقوات المسـلحة رئيس 
المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة البابا شـنودة 
الكـرازة  وبطريـرك  الاسـكندرية  بابـا  الثالـث، 
المرقسية، تناول اللقاء كافة القضايا وفي مقدمتها 
مذبحة ماسبيرو التي ادت الى حالة من الحزن في 
مختلـف مدن وقرى مصر، بعـد ان خلفت 27 قتيلا 
وقرابة 300 مصاب، واسـفرت عما يشبه القطيعة 
بين الكنيسة والمجلس العسكري، واتفقت وجهات 

النظر بـين المشـير والبابا على ان تكـون مصلحة 
الوطـن هي العليا خلال المرحلة الحالية، كما اعلن 
البابـا عـدم قبولـه مطالـب بعض المتشـددين من 

الاقباط الداعين لتدويل قضية ماسبيرو.
واكـد المشـير خـلال اللقـاء علـى ان المجلـس 
العسـكري لا يميز بين المصريين على اساس ديني 
لان الوطـن هـو حجـر الزاويـة ولاجلـه يجب ان 
يعمـل المصريـون جميعـا، واشـار طنطـاوي الى 
انـه يقف على مسـافة واحدة مـن كل الاطراف في 
المشهد السياسي الراهن، وعبرعن حزنه لسقوط 
ضحايـا فـي حـادث ماسـبيرو، واشـار الـى انـه 
سـينال جزاءه المناسب كل من تورط في الحادث، 
من خلال التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية، 
وما سـيرصده تقرير لجنة تقصـي الحقائق. واكد 
المشـير طنطاوي خـلال اللقاء على سـرعة اتخاذ 
الموضوعـات  لانهـاء  اللازمـة  الاجـراءات  كافـة 
المتعلقـة بالكنائس وانهاء كافـة التحقيقات، ومن 
بينهـا انهـاء مشـكلة المارينـاب باسـوان واعادة 
المبنـى الـى اصلـه وطبقـا للاتفـاق الـذي تم مـع 

الكنيسة.
وفـي نهايـة اللقاء اكـد قداسـة البابا شـنودة 
الثالـث علـى ان روح السـلام والمحبة سـتظل هي 
الاساس في التعامل بين الدولة المصرية والشارع 
القبطي، على ان تكون مصلحة مصر العليا فوق اي 
اعتبار. وحضر اللقاء الفريق سامي عنان، رئيس 
اركان حرب القوات المسـلحة نائب رئيس المجلس 
الاعلى، ومراد موافي مدير المخابرات العامة. واكد 

البابـا خـلال اللقاء رفضـه لاي تدخـل اجنبي في 
شـؤون مصر، خاصة بعد خروج اصـوات تنادي 
باجـراء تحقيق دولى، وانه لم يوافق على مطالب 

بعض الاقباط بتدويل قضية ماسبيرو.  
وصرح احد اسـاقفة الكنيسـة بـأن اللقاء كان 
ايجابيـا وشـهد اتفاقـا في عـدد مـن الموضوعات 
المهمـة وعلـى رأسـها مسـتجدات التحقيقـات في 
اي  الطرفـان  رفـض  حيـث  ماسـبيرو،  احـداث 
محاولات للتدخل الخارجي في هذه الاحداث وان 
الامـر متـروك لتحقيقـات النيابة لمعرفة المتسـبب 
فـي هذا الحـادث. كما ان المجلس العسـكري ابدى 
تعهـده واهتمامـه الشـديد بالعمـل علـى كشـف 
ابعـاد ما جرى وان ينال المتسـببون العقاب الذي 

يستحقونه.
فـي سـياق متصـل نفـى رجـل الاعمـال نجيب 
سـاويرس الهـروب مـن مصر مشـددا علـى انه لا 
يخاف من شـيء معتبـرا الاتهامات التـي تلاحقه 
عارية من الصحة وقـال «انه لن يمنح خصومه ما 
يتمنونه وسيدعهم يطلقون حوله ما يشاؤون من 
اكاذيـب، على حد قولـه، وحول اعـلان البورصة 
امس اسـتقالته مـن منصبـه، قال سـاويرس: ان 
الاسـتقالة كانت ضمـن بنـود الاتفـاق الموقع منذ 
نحو 9 اشهر مع شركة فيمبلكوم الروسية وليست 

بالامر الجديد.
واتهم هيئة الرقابة المالية والبورصة بالتقاعس 
عن اداء واجبها، وكان من المفترض ان تقرأ العقود 
والاتفاقات الموقعة بين اوراسكوم تليكوم وشركة 

فيمبلكوم الروسية.
وقـال سـاويرس: «ان الاتفـاق مـع فيمبلكـوم 
المناصـب الاداريـة مـن  يقضـي بتركـي مختلـف 
اوراسـكوم تليكوم»، فيما نفت شركة «اوراسكوم 
القابضـة للتنميـة» هروب رئيس مجلـس ادارتها 
المهندس سـميح سـاويرس خارج مصر، كما نفت 

فيه علاقتها بشقيقه نجيب ساويرس.
الاعمـال  رجـال  يتداولهـا  تقاريـر  وكانـت 
والمتعاملون في اسـواق البورصة قالت ان رجلي 
الاعمـال سـميح ونجيـب سـاويرس سـافرا الـى 
خـارج مصر ولا يعـرف ما اذا كان سـفرهما مؤقتا 
ام هروبـا نهائيا، خاصة ان ذلك يأتي قبيل الفصل 
في قضية التجسـس لصالح اسـرائيل باستخدام 
شبكة الاتصالات الخاصة بهما، فيما رفضت شركة 
اوراسـكوم تليكوم القابضة التي يرأسها المهندس 
نجيـب سـاويرس التعليق علـى تلك الانبـاء، ولا 
يزال الموقف غامضا في شركة «اوراسكوم تليكوم» 
حول هروب نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة 
الشـركة من عدمه، حتى نهاية تعاملات اليوم ردا 
حـول استفسـارات البورصة، وقال مسـؤول في 
البورصـة امـس ان الايقـاف بهدف الحفـاظ على 
حقوق المساهمين وصغار المستثمرين وقد اسفرت 
تلك الانباء عن هروب الشـقيقين سميح ساويرس 
ونجيـب  للفنـادق  اوراسـكوم  شـركة  رئيـس 
سـاويرس رئيـس شـركة اوراسـكوم تليكوم في 
قـرار ادارة البورصـة ايقـاف التعامل على اسـهم 

الشركتين.

اضراب الاف الشرطيين المصريين واحتلال مبنى رسمي في الغردقة

الشقيقان ساويرس ينفيان هروبهما للخارج

النيابة العسكرية تأمر بالقبض على قسيسين بتهمة المشاركة في مذبحة ماسبيرو

 صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

أكـدت المصـادر الموثوقة مقتل 20 شـخصا على 
الأقـل أمس فـي مدينتي تعـز وصنعـاء بالقذائف 
المدفعيـة والصاروخيـة والرصـاص الحـي علـى 
أيـدي القـوات المواليـة للرئيس علـي صالح رغم 

الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.  
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر طبية 
وشـهود عيـان مقتل 11 شـخصا أمس من سـكان 
مدينة تعـز بينهمـا امرأتين وطفل، جـراء القصف 
العنيـف بالدبابـات والمدفعية الثقيلـة والقذائف 
الصاروخيـة علـى العديد مـن الأحياء السـكنية، 
فيمـا لقـي 6 متظاهريـن بصنعـاء مصرعهـم أمس 
فـي المظاهـرة المطالبة بإسـقاط النظـام ومحاكمة 
الرئيـس صالح وأفـراد عائلته، جثـث ثلاثة منهم 
وصلت إلى المستشفى الميداني التابعة للثوار فيما 
اختطفـت قوات الأمن والبلاطجـة الموالين لصالح 
جثث ثلاثة قتلى آخرين إلى المستشفى الجمهوري 
التابعـة لنظـام صالـح، فيمـا لقي شـخصان على 
الأقـل مصرعهما فـي القصف العشـوائي على حي 

صوفان أمس.
وذكـرت هذه المصادر أنه بالإضافـة إلى القتلى 
مـن مناصـري الثـورة، أصيب العشـرات بجروح 
بلغية، منهم أكثر مـن 40 جريحا بالرصاص الحي 

من المتظاهرين في صنعاء، وأكثر من 220 بالغازات 
المسـيلة للدمـوع ومـادة الأسـيت الحارقـة، فيمـا 
اصيب أعـداد أخرى في حي الحصبـة من المدنيين 
وأكثر مـن 30 جريحا في القصف العشـوائي على 

الأحياء السكنية في تعز.
لجنـة  أن  ذكـرت  الرسـمية  المصـادر  وكانـت 
التهدئة أعلنت عن وقـف لإطلاق النار بين القوات 
الحكوميـة الموالية لصالـح وبين القـوات المناوئة 
للنظام بصنعاء، فيما لم يشـمل وقف إطلاق النار 
القصـف العنيف الذي يطال الأحياء السـكنية في 

مدينة تعز منذ عدة أشهر.
وقـال موقـع وزارة الدفـاع (26 سـبتمبر نـت) 
الاخبـاري المقرب من الرئاسـة أن اللجنة المفوضة 
مـن الرئيس علـي عبد اللـه صالح برئاسـة نائب 
الرئيـس عبد ربـه منصور هادي المكلفـة بالتهدئة 
وإنهـاء المظاهـر المسـلحة فـي العاصمـة صنعـاء 
«أعلنت عن وقف إطلاق النار في العاصمة صنعاء 
وتثبيته ابتـداء مـن السـاعة الثالثة عصـر يومنا 
الثلاثـاء ـ أمـس ـ بهـدف التهيئـة لتنفيـذ أعمـال 
اللجنـة في التهدئـة وإزالة المظاهر المسـلحة وبما 
يضمـن تأمـين العاصمـة صنعـاء والحفـاظ علـى 
السـكينة العامة وأرواح وممتلكـات المواطنين من 

خلال إزالة كل المظاهر المسلحة منها». 
والحواجـز  النقـاط  «رفـع  الإعـلان  وتضمـن 
والمتاريـس وإخلاء المباني والعمـارات والمدارس 
والمنشـآت العامـة مـن أي تواجـد مسـلح وعودة 

الأوضـاع إلـى طبيعتها فـي العاصمة». ولم يشـر 
إعـلان لجنـة التهدئة عن اشـتماله لوقـف إطلاق 
النـار فـي مدينة تعـز، والتي شـهدت أمـس قصفا 
الأراضـي  مـن  ليسـت  وكأنهـا  متواصـلا  عنيفـا 

اليمنية، على حد تعبير أحد سكانها. 
إلـى ذلـك علمـت «القـدس العربي» مـن مصدر 
رسـمي أن نائـب الرئيس عبد ربـه منصور هادي 
سيزور الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام، بعد 
مشـاركته في مراسم تشييع ولي العهد السعودي 

الأمير سلطان بن عبد العزيز.
سـيزور  هـادي  أن  إلـى  المصـادر  واشـارت 
واشـنطن فـي زيارة رسـمية، إثـر رفـض الإدارة 
الأمريكـيــــــة اسـتقبال الرئيس علـي عبد الله 
صالـح بصفته الرسـمية كرئيس لليمـن كما كانت 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون 
رفضت اسـتقبال وزير الخارجية اليمني أبوبكــر 
القــربـي، خلال مشـاركته فـي اجتماعـات الأمم 
اضطـــر  صالـح  وأن  الماضـي،  الشـهر  المتحـدة 
إلـى إيفـاد نائبه فـي محاولـة منه لإقنـاع الإدارة 
الأمريكية بمواقفه السياسـية حيـال الأوضاع في 
اليمـن، مـع حصول تحـولات واضحة فـي الموقف 
الأمريكيـة لصالـح قـوى الثـورة فـي اليمـن على 
حسـاب النظام، رغم شـراكته للإدارة في مكافحة 

الإرهاب باليمن.
في غضون أكد الناطق الرسـمي باسـم لأحزاب 
اللقـاء المشـترك محمد قحطـان «أن أي حديث عن 

إجراء انتخابات رئاسـية مبكرة مع بقاء الرئيس 
صالح في رئاسته يتنافى مع الدستور بل وينسف 

المبادرة الخليجية من أساسها».
 ونسـب إليـه موقـع (الصحوة نـت) المعارض 
قوله «دستوريا لا يمكن ولا يجوز إجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة مع بقاء الرئيس في رئاسته فأحكام 
الدسـتور تجعـل الانتخابـات الرئاسـية المبكـرة 
مترتبة على حصول فراغ في سـلطة الرئاسـة أولاً 

إما بالاستقالة أو العجز أو الوفاة».
وأضـاف «نرفـض رفضـاً قاطعـاً أي تعديل في 
المبـادرة الخليجيـة ولو لحـرف واحـد». وقال ان 
«مصائر الشـعوب ليسـت رضاعة تُسـترضى بها 

الأمزجة الطفولية للحكام المستبدين». 
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت أن صالح قدّم 
رؤية جديدة لسـفراء الاتحاد الأوربي والولايات 
المتحدة ومجلس التعاون الخليجي كشرط لقبوله 
بقرار مجلس الأمن، في إطار ما أسماه بـ (التعامل 
الإيجابي) مع قرار مجلس الأمن، تضمنت «الإبقاء 
علـى الرئيـس صالـح فـي الرئاسـة حتـى إجراء 
النائـب  يقـوم  وأن  مبكـرة،  رئاسـية  انتخابـات 
بالتوقيع على المبـادرة بعد الحوار والتوافق على 
التعديـلات حولهـا، وإجـراء انتخابات رئاسـية 
في غضون تسـعين يوماً بإدارة وإشـراف اللجنة 
العليـا للانتخابـات الحاليـة التـي شـكلها نظـام 
صالح سلفا ووفقاً للسجل الانتخابي القائم الذي 

ترفضه أحزاب المعارضة جملة وتفصيلا».

المعارضة ترفض تعديل المبادرة الخليجية قطعيا في رد على اقتراح صالح بإجراء انتخابات مبكرة

اليمن: قصف مدفعي وإطلاق رصاص حي يودي بحياة 20 شخصا رغم إعلان وقف إطلاق النار 

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي» ـ من 
حسام عبد البصير:

يتوجـه صبـاح اليـوم قرابـة ثمانية 
آلاف صحافـي نحـو مقر نقابتهم وسـط 
القاهـرة لاختيـار مجلس نقابـة جديدة 
بعيـد عـن وصايـة الحكومـة، وبـدون 
تدخل مـن اجهزة الأمن التـي ظلت على 
مدار عقود تمثل لاعباً رئيسياً في اختيار 

نقيب ومجلس نقابة موال للسلطة.
 وقبل سـاعات من بدء أول انتخابات 
لنقابـة الصحافيـين بعد ثـورة الخامس 
الثاني/ينايـر  كانـون  مـن  والعشـرين 
حـرب  الصحافيـين  أوسـاط  شـهدت 
منشـورات قذرة بـين أنصار المرشـحين 

يحيي القلاش وممدوح الوالي.
مقعـد  علـى  الانتخابـات  ويخـوض 
النقيب أربعة مرشـحين أبرزهم، ممدوح 
الولـي ويحيـى قـلاش بالاضافة لسـيد 
الاسكندراي ومحمد المغربي، ولأول مرة 
يجـد الصحافيـون المصريـون أنفسـهم 
فـي حيـرة مـن أمرهـم حيـث تتسـاوى 

كفـة قـلاش والولـي، فضـلاً عـن عـدم 
وجـود مرشـح حكومـة شـأن مختلـف 
الانتخابـات الماضيـة التـي كـان النظام 
يلعـب فيها بقـوة مـن أجل ضمـان بقاء 
النقابـة الأكثر اهمية، حيث حرص نظام 
مبارك على أن يمنح الصحافيين رشاوى 
انتخابية ترجح كفة مرشـحه في صورة 
زيادة البدل المالـي الممنوح للصحافيين، 
وكـان آخـر مـن دعمـه الحـزب الوطني 
المنحـل في هذا الشـأن صديـق الرئيس 
المخلـوع مبـارك مكرم محمـد أحمد الذي 
قدم اسـتقالته مؤخـرا، وأعلـن اعتزاله 
العمـل المهنـي وقـد تعـرض علـى مـدار 
فتـرة ولايتـه نقيبـاً لهجـوم واسـع من 
قبـل التيار الناصـري وسـائر التيارات 
الأخـرى.. فيما تلعـب جماعـة الأخوان 
المسـلمين بقـوة فـي الانتخابـات التـي 
تنطلق اليوم، حيث تدعم بقوة المرشـح 
ممـدوح الولي وتأمل في أن تنجح للمرة 
الأولى في تاريخها في أن تستحوذ على 
قبضـة نقابة العاملين فـي بلاط صاحبة 

الجلالـة، وقد ظلـت الجماعة علـى مدار 
العقـود الماضيـة بمنـأى عن هـذا الحلم 
حتى أصبحت قاب قوسين أو أدنى منه.. 
وقد تحولت النقابة على مدار الأسـابيع 
الماضية لخلية نحل حيـث يعكف أنصار 

قلاش والولي على الدعاية لهما.
محكمـة  قـررت  متصـل  سـياق  فـي 
القضـاء الإداري بمجلـس الدولـة، فـي 
جلسـتها التي عقدت امس الأول إحالة 3 
دعاوى قضائية تطالب بوقف انتخابات 
نقابـة الصحافيـين اليـوم الأربعـاء إلى 
تقريـر  لإعـداد  الدولـة  مفوضـي  هيئـة 
بالرأي القانون فيها بشـرط ألا يمثل أي 

عائق أمام إجراء الانتخابات.
وفـي سـياق متصـل سـمحت اللجنة 
الانتخابـات  علـى  المشـرفة  العليـا 
والمجتمـع  الإنسـان  حقـوق  لجمعيـات 
العمليـة  بمراقبـة  لـه  المرخـص  المدنـي 
الانتخابية من خـارج اللجان بأن يكون 
ذلك بموجب تصريح يصـدر عن اللجنة 
العليا للانتخابات مع وجود أحد أعضاء 

اللجنة العليا للانتخابات داخل اللجان 
لمتابعة سـير العمليـة الانتخابية، وكان 
ثلاثـة صحافيـين قـد أقامـوا الدعـاوى 
بوقـف  فيهـا  يطالبـون  القضـاء  أمـام 
إجـراء الانتخابات علـى منصب النقيب 
وعضويـة مجلـس النقابـة علـى وجـه 
عاجـل، اسـتنادا إلـى أن الدعـوة لعقـد 
الجمعية العموميـة وإجراء الانتخابات 
جـاء مخالفا لصحيح حكـم قانون نقابة 
الصحافيـين، فيمـا طالب سـيد أبـو زيد 
المستشـار القانوني لنقابة الصحافيين، 
فـي مرافعتـه أمـام المحكمة، بعـدم قبول 
مختلف الدعاوى لغياب شـرطي الصفة 
والمصلحـة لدى مقيميها، مشـيرا إلى أن 
مقيم الدعوى الأولى خليل سـيد فتحي، 
المنتسـبين  الصحافيـين  بجـدول  مقيـد 
نفاذا لحكـم دائرة تظلمـات الصحافيين 
التـي قضـت بقيده في هـذا الجدول، في 
حين أن الجمعيـة العمومية قاصرة على 
الصحافيين المقيدين بجدول المشتغلين. 

الثانيـة  الدعـوى  مقيـم  أن  كمـا 

نقابـة  عضويـة  يحمـل  لا  زايـد،  فايـز 
الصحافيين، وهو الأمر الذي تنتفي معه 
صفة «الصحافي المشـتغل» فـي المطالبة 
بوقف الدعوى لعقـد الجمعية العمومية 

وإجراء الانتخابات.
 وقد قررت اللجنـة العليا لانتخابات 
العديـد  اتخـاذ  الصحافيـين  نقابـة 
مـن الإجـراءات التـي تضمـن شـفافية 
شاشـات  وضـع  ومنهـا  الانتخابـات، 
عرض في مقر النقابـة لمنح الفرصة أمام 
أعضاء الجمعية العمومية لمراقبة عملية 
الانتخابـات وفـرز الأصـوات بشـفافية 

كاملة تحت إشراف اللجنة العليا. 
كمـا قـررت اللجنـة خـلال اجتماعها 
الاخيـر برئاسـة صـلاح عبـد المقصود، 
إصـدار بطاقة واحدة باسـم كل مرشـح 
تتيح له أو لمن ينوب عنه لمراقبة العملية 
الفـرز  عمليـات  وحضـور  الانتخابيـة، 
لإتاحة الفرصة لجميع المرشحين والذين 
يتجـاوز عددهـم 105 مرشـحين لمنصب 

النقيب وعضوية المجلس.

وسط حرب دعائية قذرة 
صحافيو مصر يختارون اليوم نقيبهم بدون رشاوى حكومية

الشرطة تبطل مفعول سيارة مفخخة جنوب شرق بغداد
والأمن يعتقل 20 مطلوبا في كركوك 

مقتل اربعة اشخاص بينهم امرأة وطفل
في هجمات متفرقة في العراق

يمنيون خلال مظاهرة تطالب بتنحي الرئيس في صنعاء امس

رجال شرطة مصريون يعتصمون امام مقر الشرطة في القاهرة امس

العثور على جثة طفلة عراقية
بعد اختطافها وطلب فدية 

■ الكــوت (العــراق) ـ د ب أ: ذكر مصــدر أمني عراقي 
الثلاثاء أن قوات الشرطة عثرت على جثة طفلة لم تتجاوز 
الخمس سنوات بعد يوم واحد من اختطافها شمال مدينة 
الكوت (180 كلم جنوب شــرق بغــداد). وأوضح المصدر 
لوكالــة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قوات الشــرطة عثرت 
الثلاثــاء على جثــة الطفلة (نرجس صاحــب علي غيدان) 
خلف مبنى المجلس البلدي لقضاء النعمانية شمال الكوت 
بعــد يوم مــن اختطافها. وأضــاف أن مجهولين اختطفوا 
الطفلة ليلة أمــس الاول وطالبوا أهلهــا بدفع فدية مقابل 
الإفــراج عنها قبــل أن يقتلوها، وتم العثــور عليها وعليها 

آثار تعذيب. 
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تعتـزم  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
قيـادة الجيش الإسـرائيلي العـودة إلى 
اسـتخدام «أمـر هنيبعـل» الـذي يقضي 
بـأن يمنع جنـوده أسـر زميل لهـم حتى 
لو اضطروا إلى إطلاق النار على آسريه 
وقتله، وذلك في إطار اسـتخلاص العبر 
مـن صفقـة تبـادل الأسـرى مـع حماس 
ودفع ثمن «باهظ» يتمثل بإطلاق سراح 
1027 أسـيرة وأسـيرا فلسـطينيا مقابل 

الإفراج عن الجندي غلعاد شليط.
«يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
رئيـس  أن  الثلاثـاء  امـس  أحرونـوت» 
أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس 
أمر بإرشـاد قـادة الوحدات العسـكرية 
بسلسـلة عمليـات اسـتباقية تمنع أسـر 
جنـود وإحبـاط ذلك بشـكل مباشـر في 
حـال حدوثهـا وحتى لـو كلف ذلـك قتل 
جنـدي إسـرائيل يتعـرض للأسـر وهو 
ما يعـرف بقاموس الجيش الإسـرائيلي 

بـ»أمر هنيبعل» أو «نظام هنيبعل».
«أمـر  أن  الـى  الصحيفـة  وأشـارت 
هنيبعـل» موجـود فـي الجيـش كعقيدة 
معمـول  نظـام  إلـى  وتحولـت  شـفهية 
الثمانينيـات  بـه رسـميا منـذ سـنوات 
وتلـزم الجنـود بمنـع أسـر جنـدي بكل 
إطـلاق  علـى  تعليماتهـا  .وتنـص  ثمـن 
النـار باتجـاه سـيارة آسـري الجنـدي 

الإسـرائيلي رغـم أن ذلك قد يـؤدي إلى 
مقتل الجندي الإسرائيلي الأسير.

وأضافـت الصحيفـة أن المبـدأ الـذي 
يوجـه «أمـر هنيبعل» هـو أن إسـرائيل 
تفضـل جنديـا ميتـا علـى جنديا أسـيرا 
سـتضطر لأن تدفـع مقابل تحريـره ثمنا 
باهظا على شكل إطلاق سراح أسرى في 

سجونها.
ويأتي إنعـاش «أمر هنيبعل» الآن في 
أعقـاب تهديـدات حماس بمحاولة أسـر 
جنـود إسـرائيليين فـي المسـتقبل، بعـد 
تنفيذ صفقـة التبادل الأسـبوع الماضي، 
الأسـرى  مـن  المزيـد  تحريـر  أجـل  مـن 
الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

أحرونـوت»  «يديعـوت  وقالـت 
هـذه  يأخـذ  الإسـرائيلي  الجيـش  إن 
التهديـدات علـى محمـل الجـد وسـيتم 
خلال الأسبوع المقبل عقد مداولات داخل 
الجيش بمشـاركة ضباط بمستوى قادة 
كتائـب فما فوق للبحث فـي إنعاش «أمر 

هنيبعل». 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الوضـع 
اليوم هو أن كل واحد من ضباط الجيش 
الإسـرائيلي يمـرر «أمـر هنيبعـل» إلـى 
جنوده بطريقة مختلفة، وأنه عشية شن 
الحـرب على غزة فـي نهاية العـام 2008 
أرشـد أحد الضبـاط في لـواء «غولاني» 

ثمـن  بـكل  جنـدي  أسـر  بمنـع  جنـوده 
وأوضح للجنود أنه إذا كانوا يتعرضون 
للأسـر «فعليكم تفجيـر أنفسـكم بقنبلة 

يدوية». 
وأوردت الصحيفـة مثـالا آخـر حيث 
أمر قائد لواء «هناحال» السـابق العميد 
موطي باروخ جنوده في قطاع غزة بمنع 
أسـر أحدهم بكل ثمن وحتى لو اضطروا 
إلى إطلاق النار باتجاه سيارة الآسرين 
الجنـدي  حيـاة  علـى  خطـر  وتشـكيل 

الإسرائيلي.
لكـن الصحيفة أشـارت إلـى أن ليس 
الإسـرائيلي  الجيـش  ضبـاط  جميـع 
قسـما  وأن  هنيبعـل»  «أمـر  يؤيـدون 
منهـم يدعـو إلـى تقديـس قيمـة الحياة 
خـلال  هنيبعـل»  «أمـر  ويتجاهلـون 
مجـالا  ويتركـون  للجنـود  إرشـاداتهم 
ميـدان  فـي  رأيهـم  بترجيـح  للجنـود 

القتال.
وخلصـت الصحيفـة إلـى أن غانتس 
سيضطر خلال المداولات الأسبوع المقبل 
إلى تحديـد سياسـة موحـدة وواضحة 
بشـأن «أمر هنيبعل» وأن أي قرار سيتم 
اتخاذه سـيثير نقاشـا شـعبيا واسـعا، 
لكـن مصـادر فـي الجيـش أوضحـت أن 
هذا الأمر لـن يتغير وإنما سـيتم تأكيده 

وتوضيحه. 

الجيش الإسرائيلي يأمر 
بقتل جنوده لمنع أسرهم

السـلطة  سـتطالب  آي:  بـي  يـو  ـ  أبيـب  تـل   ■
الفلسـطينية إسـرائيل بالإفـراج عـن مئات الأسـرى 
الفلسـطينيين بينهـم القيادي فـي حركة فتـح مروان 
البرغوثـي والأمـين العـام للجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين أحمد سـعدات وذلك بالتزامن مع اسـتئناف 

محتمل للمفاوضات بين الجانبين.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» امـس الثلاثـاء عـن 
مصادر فلسـطينية رفيعة المسـتوى قولها إن السلطة 
الفلسـطينية سـتطالب الرباعيـة الدوليـة بالضغـط 
علـى إسـرائيل للإفـراج عـن أسـرى بموجـب تعهـد 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت أمام 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس (أبو مازن) خلال 

المفاوضات بينهما.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات 
لــ «هآرتس» إن أولمـرت تعهد أمام عبـاس خلال لقاء 
بينهما في شـهر أيلول (سبتمبر) العام 2008 بالإفراج 
عن أسـرى فلسـطينيين إلى السلطة الفلسـطينية في 
حال اتفقت إسرائيل وحركة حماس على صفقة تبادل 

أسرى.
وتوصلـت إسـرائيل وحمـاس، بوسـاطة مصرية 
وألمانيـة، إلـى صفقـة تبـادل الأسـرى قبل أسـبوعين 
وتم تنفيـذ مرحلتهـا الأولى الأسـبوع الماضي بإطلاق 
سـراح 477 أسيرا وأسـيرة مقابل اسـتعادة إسرائيل 
جنديها الأسـير غلعاد شـاليط فيما سـتفرج إسرائيل 
في الأسـابيع المقبلة عن دفعة ثانية من الأسرى تشمل 

550 أسيرا.

السلطة الفلسطينية ستطالب بإطلاق البرغوثي وسعدات لدى استئناف المفاوضات مع إسرائيل

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اصر الجانب الفلسطيني الثلاثاء على وقف 
الاسـتيطان الاسـرائيلي الشـامل فـي الاراضي 
المحتلة عـام 1967 قبل العودة للمفاوضات التي 

تسعى اللجنة الرباعية الدولية لاستئنافها.
ومـن المقرر ان يصل ممثلـو اللجنة الرباعية 
مسـؤولين  للقـاء  للمنطقـة  الاربعـاء  اليـوم 
فلسـطينيين واسـرائيليين كل علـى حدة بهدف 
البحـث في آلية اسـتئناف المفاوضات وذلك في 
ظل انباء اسرائيلية عن تقديم الادارة الامريكية 
صيغـة للعـودة للمفاوضات تقوم على اسـاس 

وقف هادئ للاستيطان.
وفـي ذلـك الاتجـاه قـال أمـين سـر اللجنـة 
ربـه  عبـد  ياسـر  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
الثلاثـاء «إنـه لا يوجـد أي مؤشـر علـى تقـديم 
الإدارة الأمريكيـة أي صيغـة ذات طابـع ملـزم 

بوقف الاستيطان».
واضاف عبد ربه «لا يوجد حتى الان اي بحث 
جاد لوقف الاستيطان»، مشيرا الى ان كل الذي 
يجري على الارض هو مخالف للسـعي للعودة 
للمفاوضـات، وقـال «ما يجري علـى الارض من 
تصعيد وتوسيع للبناء الاستيطاني خاصة في 
القـدس ومحيطها هـي مجرد الاعيب سياسـية 
على غرار ما طرح عن تجميد للاستيطان الممول 

من الحكومة الاسرائيلية».
وجاءت اقوال عبد ربه للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية الثلاثـاء، تعقيبـا علـى الأنبـاء التي 
الاسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة  نشـرتها 
حول اقتـراح الإدارة الأمريكيـة بتجميد جزئي 
مقابـل  ذلـك  عـن  الإعـلان  دون  للإسـتيطان 

استئناف المفاوضات.
واضاف عبـد ربه «انـه لا يتوقـع الكثير من 
اجتماعـات الرباعيـة الدوليـة المقبلـة بعـد ان 
اغلقـت اسـرائيل طريـق المفاوضـات بالكامـل 
مخططاتهـا  فـي  المضـي  علـى  اصرارهـا  عبـر 
الاستيطانية الهائلة ومشروعها الرافض لاقامة 

دولة فلسطينية».
وذكرت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية ان 
الاقتـراح الأمريكـي يقضي بعدم بناء اسـرائيل 
خـارج  البنـاء  او  جديـدة  اسـتيطانية  احيـاء 

الحدود الحالية للمستوطنات.
وجاء في الاقتراح كذلك ان الادارة الامريكية 
للسـلطة  ضمانـات  لتقـديم  الاسـتعداد  ابـدت 
الوطنيـة حال اخلت اسـرائيل بالاتفاق باتخاذ 
خطوات وصفتها بالشديدة تبدأ من الشجب في 
مجلس الامن والغاء صفقات عسـكرية امريكية 
وغربية معهـا. ومن جهته نفـى الدكتور صائب 
عريقات الثلاثـاء علمه بوجود مقتـرح امريكي 
جديد يلزم اسـرائيل بوقف البناء الاستيطاني 
بـين  السـلام  محادثـات  لاسـتئناف  تمهيـدا 

عبد ربه: لا يوجد أي مؤشر على تقديم الإدارة الأمريكية أي صيغة ذات طابع ملزم بوقف الاستيطان

اصرار فلسطيني على وقف الاستيطان مع وصول ممثلي 
اللجنة الرباعية للمنطقة بهدف اطلاق عجلة المفاوضات مرة اخرى

عبلة سعدات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

كشـفت السـيدة عبلـة سـعدات، عقيلـة 
لتحريـر  الشـعبية  للجبهـة  العـام  الأمـين 
فلسـطين، أحمـد سـعدات، الـذي يعالج في 
هـذه الأيـام فـي مستشـفى سـجن الرملـة، 
كشـفت أمـس الثلاثـاء فـي حديـثٍ خـاصٍ 
بـ»القـدس العربي» النقاب عـن أن زوجها، 
الـذي يقبع في سـجون الاحتلال منـذ العام 
2006، وجـه رسـالة شـفهية، بواسـطة أحد 
المحامين الذين زاروه في الأيام الأخيرة، عبر 
من خلالهـا عن اسـتيائه العميـق من صفقة 
تبادل الأسـرى التي أبرمتها حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) مـع الدولـة العبريـة، 
مشددا على أن الصفقة كانت فئوية بامتياز، 
وأضافت سـعدات، أن زوجها الذي يقبع منذ 
ثلاث سـنوات في عزلٍ انفرادي، بسبب زعم 
سلطات الاحتلال بأنه يُشكل خطرا على أمن 
الدولة العبرية بسـبب تواصله مع الخارج، 
قـال في الرسـالة أيضـا إنه من غيـر المعقول 
أن تشـمل الصفقـة 85 بالمئـة مـن الأسـرى، 
وهـم من حركة حماس، كما أنه انتقد موافقة 
حركـة حمـاس علـى التنـازل عـن الأسـرى 
القدامى أصحـاب المحكوميـات العالية، مثل 
كـريم يونـس، عميد الأسـرى الفلسـطينيين 
والعـرب، الـذي قضـى حتـى الآن أكثـر مـن 
ثلاثـين عامًـا فـي سـجون الاحتـلال، ولـم 
تتمكن حماس من إطلاق سـراحه، يشار إلى 
أن يونـس، هو مـن قرية عرعرة فـي المثلث، 
داخل ما يُسـمى بالخط الأخضر، وقد حكمت 
عليـه محكمـة إسـرائيلية بالسـجن المؤبـد 
بعـد إدانتـه بقضايـا أمنية، ووفـق القانون 
الإسـرائيلي، فإن المتهم الذي يحمل جنسية 
العبريـة، ويحكـم عليـه بالسـجن  الدولـة 

المؤبد، فإن ذلك يعني السـجن مدى الحياة، 
وليـس 25 عامًا، كما هـو الحال في المخالفات 

الجنائية.
وفي معـرض ردهـا على سـؤال «القدس 
العربي»، قالت سـعدات (أم غسان) إن قادة 
حركـة حمـاس قامـوا بإبلاغهـا فـي الفتـرة 
الأخيـرة بأنهم لم يتمكنوا من إطلاق سـراح 
زوجهـا، بسـبب إصـرار الإسـرائيليين على 
مواصلـة احتجـازه، هـو والمناضـل مـروان 
البرغوثي، وخمسـة من قـادة حماس وهم: 
عبـد اللـه البرغوثي، إبراهيم حامد، حسـن 
سـلامة، محمود عيسى وجمال أبو الهيجاء، 
وأضافـت سـعدات أن قادة حمـاس أبلغوها 
أنهم أخروا تنفيذ الصفقة لمدة خمسـة أشـهر 
بالتمام والكمال بهدف إطلاق سراح السبعة 
المذكوريـن، بمن فيهم زوجهـا، إلا أن الطرف 
الإسـرائيلي هـدد بعـدم إبـرام الصفقة، في 
حـال مواصلـة حمـاس بالمطالبـة بإطـلاق 

سراح السبعة، على حد قولها.
صحيفـة  نقلـت  السـياق،  نفـس  فـي 
مسـؤولين  عـن  الثلاثـاء  أمـس  «هآرتـس» 
فلسـطينيين كبـار أن السـلطة الفلسـطينية 
سـتطلب من الرباعية الدوليـة الضغط على 
إسـرائيل لإطـلاق سـراح أسـرى بنـاءً على 
إيهـود  السـابق  الـوزراء  رئيـس  تعهـدات 
أولمرت لرئيس السـلطة الفلسطينية محمود 
عباس، وأضافـت أن هذا الطلب يأتي تمهيدا 
لإمكانيـة تجديـد الاتصـالات بين إسـرائيل 

والسلطة.
وقال رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني 
صائـب عريقـات للصحيفة العبريـة إنه في 
اللقاء الذين عقد في أيلول (سـبتمبر) 2008 
فـي القـدس بـين أبـو مـازن وأولمـرت، تعهد 
الأخيـر بإطلاق سـراح أسـرى فلسـطينيين 
حمـاس.  مـع  الأسـرى  تبـادل  صفقـة  بعـد 
وأضـاف عريقـات أنـه لم يتـم تحديـد عدد 
الأسرى الذين سـيتم إطلاق سراحه، كما لم 

يتـم تحديد معاييـر، إلا أن أولمرت وافق على 
أن يكون العـدد مماثلا لعدد الأسـرى الذين 
يتـم إطلاقهم في صفقـة التبـادل مع حماس 
وبنفـس المعاييـر وربمـا أفضـل. وبحسـب 
عريقـات فـإن إطلاق سـراح الأسـرى ليس 
شـرطًا لتجديـد المفاوضـات بـين الطرفـين، 
مثلمـا أن تجميـد الاسـتيطان ليس شـرطًا، 
وإنما الحديث عن التزام بالتعهدات. ونقلت 
الصحيفـة عن مصـادر إسـرائيلية قولها إن 
أولمـرت تعهـد لعبـاس بإطـلاق سـراح 550 
أسـيرا وذلـك بهدف منـع تعزز قـوة حماس 

على حساب السلطة الفلسطينية.
وأضافـت الصحيفـة أن مطالب السـلطة 
تتركـز فـي إطـلاق سـراح 170 أسـيرا مـن 
الأسرى القدامى المحتجزين في إسرائيل من 
قبـل اتفاقية أوسـلو، إضافة إلـى أنها معنية 
بإطـلاق سـراح مـروان البرغوثـي وأحمـد 

سعدات.
وعقبت السيدة سـعدات على النبأ الذي 
أوردت صحيفة «هآرتس» بالقول: أنا لسـت 
متفائلـة بالمـرة مـن السـلطة الفلسـطينية، 
ذلـك أن الحديـث يـدور عـن سـلطة ضعيفة 
جدا، كما أنها كشـفت عن أن أحـدا من أركان 
السـلطة لـم يقـم بإجـراء أي اتصـال معهـا 
حـول الموضـوع، لافتةً إلى أنـه إذا تم إطلاق 
سـراح زوجهـا، وهـي إمكانيـة تسـتبعدها 
بالمرة، فإن ذلك سـيكون من طرف إسرائيل، 
وليـس بسـبب مطلـب السـلطة، علـى حـد 
قولها، وزادت أنها لا تُناشد السلطة بإطلاق 
سـراح زوجها، المتهم بتدبيـر اغتيال الوزير 
 2001 عـام  زئيفـي،  رحبعـام  الإسـرائيلي، 
الأمـين  بتصفيـة  الاحتـلال  قيـام  علـى  ردا 
العـام السـابق للجبهـة الشـعبية، أبو علي 
مصطفى في أب (أغسـطس) من العام 2001. 
مع ذلـك، أضافت، أنه من الممكـن، ولكن هذه 
الإمكانية صعبة التحقيق، أنْ تقوم إسرائيل 
بإطلاق سـراح زوجهـا والبرغوثـي أرضاءً 

سعدات من سجنه يُوجه رسالة ينتقد فيها صفقة التبادل ويقول إنها فئوية بامتياز وشملت 85 بالمئة من أسرى حماس

عبلة سعدات لـ«القدس العربي»: لا أُعول على السلطة لأن الأمر ليس بيدها
 وأُطالب الصليب الأحمر العمل على السماح للعائلة بالتواصل معه بعد سنوات من العزل

■ تل أبيب ـ يو بي آي: قال الرئيس الإسـرائيلي شـمعون 
بيريس امس الثلاثاء إن الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
(أبو مـازن) ورئيـس الوزراء الفلسـطيني سـلام فياض هما 
زعيمـان جديان ويريدان السـلام وينبغي إجـراء مفاوضات 

سلام معهما.
ونقلـت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن بيريـس قوله خلال 
اسـتقباله الممثل الأمريكي «جيسـون ألكسندر» في القدس إن 
«رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ورئيس الحكومة سلام 
فياض هما زعيمان جديان ويريدان السلام ويعملان على منع 
العنف والتطرف في منطقتنا ويجب إجراء مفاوضات سـلام 
معهمـا من أجل التوصل إلى اتفاق سـلام كامـل ينهي الصراع 

المستمر منذ سنوات طويلة».
وجـاءت أقوال بيريـس على خلفيـة تصريحـات أدلى بها 
ليبرمـان أمس الاول ضـد الرئيس الفلسـطيني اعتبـره فيها 
«العقبـة الأكبـر أمام التسـوية»، وأنـه «إذا كانت هنـاك عقبة 
بالإمـكان إزالتهـا فـورا فهـي أبـو مـازن وإذا سـلم المفاتيـح 

واستقال فهذا ليس أمرا مروعا وإنما بركة».
وقـال ليبرمـان إن «الأمـر الوحيد الـذي يهم أبـو مازن هو 

أن يُسـجل في كتب التاريخ كمن أقام دولة فلسـطينية وحقق 
المصالحـة مـع حماس»، وأن «أي شـخص سـيخلفه سـيكون 
أفضل بالنسبة لإسرائيل وإذا رحل أبو مازن فإنه ثمة احتمال 

لإعادة تحريك عملية السلام».
ويشـار إلـى أن الممثـل «ألكسـندر»، الـذي أدى شـخصية 
جـورج في مسلسـل «سـاينفيلد»، حضر إلى ديـوان الرئيس 
الإسـرائيلي في إطـار وفد مؤلـف من رؤسـاء منظمة «صوت 
واحـد» التي تحـاول دفع حل الدولتين للصراع الإسـرائيلي ـ 

الفلسطيني.
وقـال بيريس للمثل الأمريكي إنه «محكوم علينا أن نعيش 
هنا كشـعبين، فلسـطينيين وإسـرائيليين، الواحد إلى جانب 
الآخـر وإذا تخلينـا عن خيار السـلام فإننا سـنورث لأولادنا 

بديلا واحدا هو الحرب والعنف وسفك الدماء».
واضاف بيريس أن «طريق السلام صعبة ومليئة بالعقبات 
والمواجهـات، خصوصا مـع أخطاء الماضين لكـن يحظر علينا 
أن نستسـلم ونيـأس ويجب المبـادرة إلى خطـوات إيجابية 
تمهـد للسـلام بـين الحكومتين وبشـكل ليس أقل مـن ذلك بين 

الشعبين». 

بيريس: عباس وفياض هما زعيمان جديان
 ويريدان السلام وينبغي التفاوض معهما

مصـادر  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  غـزة   ■
فلسطينية أن عاملا فلسطينيا لقي حتفه 
امس الثلاثـاء جراء انهيار نفق للتهريب 
كان يعمل داخله على الشريط الحدودي 

بين قطاع غزة ومصر. 
وقالت إن شـابا فـي العشـرينات من 
عمره انتشل جثة هامدة في ساعة مبكرة 

مـن فجر امـس من داخـل نفـق للتهريب 
منطقـة  فـي  المفاجـئ  للانهيـار  تعـرض 
«حي البرازيل» شـرق مدينة رفح جنوب 
القطاع . ولم يسـفر الحادث عن إصابات 

أخرى. 
وقتـل أكثـر مـن 200 فلسـطيني منـذ 
منتصف عـام 2006 داخل أنفاق التهريب 

غالبيتهـم سـحقا بالرمـال خـلال عملهم 
على نقل بضائع إلـى قطاع غزة المحاصر 

إسرائيليا منذ ذلك الوقت. 
وتراجعـت حـدة العمـل فـي الأنفـاق 
إثر قرار إسـرائيل إدخال تسـهيلات على 
الحصـار مطلـع تمـوز (يوليـو) الماضـي 

استجابة لضغوط دولية. 

مقتل عامل فلسطيني في انهيار 
نفق للتهريب بين قطاع غزة ومصر 

لمحمـود عبـاس. وقالت أيضـا إنها لا تُناشـد 
السـلطة بالعمل على الإفراج عن زوجها، بل 
بالعكس، أضافت، إن هذا من واجب السلطة 
الفلسـطينية، ذلك أن زوجها، خُطف من قبل 
الاحتلال الإسـرائيلي، بعد أنْ كان مسـجونا 
في سـجن أريحـا، التابع للسـلطة، على حد 

قولها.
وعبرت سعدات عن امتعاضها الشديد من 
تصرف الصليب الأحمر الدولي، إذ أنها قالت 
لـ»القـدس العربي» إنه لا يقوم بواجبه، كما 
يجـب، لافتـةً إلـى أن زوجها يقبع فـي العزل 
الانفرادي منذ ثلاث سـنوات، ولا تسـمح له 
سـلطات الاحتلال بالالتقاء مع أبناء عائلته، 

وفي مقدمتهم هي، كمـا أنها تمنعه من إجراء 
أي مكالمـة هاتفية مـع أفراد العائلـة منذ أكثر 
من ثـلاث سـنوات، وهذا الأمـر يتعارض مع 
المعاهدات الدولية، وأضافت: لقد تزوج ابني 
وابنتي في الفترة الأخيرة، وحسب القانون 
يحق لزوجـي أنْ يتكلم مع ولديه لمدة أربعين 
دقيقـة بالهاتـف كل واحـد، ولكـن حتى هذا 
الأمـر لم يسـمحوا لـه بـه، وإذا كان يُشـكل 
خطـرا على أمن الدولـة العبريـة، فلنا الحق 
فـي أن نـزوره ونـراه ونتحـدث معـه نحـن 
أفراد الأسرة، وهذا أقل ما يُمكن أنْ نطلبه من 
الصليـب الأحمر، الذي لا أريد مناشـدته، بل 

أُطالبه بأنْ يقوم بواجبه، على حد قولها.

الجانبـين. وقال عريقـات الثلاثـاء، ان القيادة 
الفلسـطينية لم تبلغ بشـكل رسـمي من الادارة 
الامريكيـة حـول الاقتـراح الامريكـي بالتجميد 
غير المعلن للاسـتيطان حتى نهاية المفاوضات، 
كما اكـد رفض القيـادة الفلسـطينية للتفاوض 

عبر وسائل الاعلام.
وأضـاف عريقات في تصريحـات صحافية: 
العلاقـات  أسـاليب  علـى  اسـرائيل  «عودتنـا 
العامـة، ولا يوجـد ما يسـمى اسـتيطان جزئي 
واسـتيطان شرعي وغير شـرعي، فالاستيطان 

مخالف للقانون الدولي».
كل  وقـف  ضـرورة  علـى  عريقـات  وشـدد 
النشاطات الاستيطانية في كل الأراضي المحتلة 
فـي العـام 1967 بما فيهـا القدس الشـرقية، بما 
يشـمل مـا يسـمى النمـو الطبيعـي، والقـدس، 

داعيا إسرائيل الى لقبول بمبدأ حل الدولتين.
واعتبر عريقات التقارير الإسـرائيلية التي 
تتحدث عن مبادرات امريكية لوقف الاستيطان 
«مجرد ألاعيب للتغطية على استمرار وتصعيد 

الاستيطان على أرض الواقع».
الاسـتيطاني  البنـاء  علـى  الخـلاف  وكان   
الإسـرائيلي تسبب في توقف محادثات السلام 

بين الفلسطينيين وإسرائيل قبل عام.
لاسـتئناف  الدوليـة  الرباعيـة  وتسـعى 
المفاوضـات حيث مـن المقرر ان يلتقـي ممثلوها 
اسـرائيليين  بمسـؤولين  الاربعـاء  اليـوم 
وفلسـطينيين تمهيـدا لامكانيـة عقـد لقـاء بين 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
والرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس ايذانا 

بانطلاق المفاوضات مرة اخرى.
ومـن جهته دعـا النائـب الدكتـور مصطفى 
البرغوثي الأمـين العام لحركة المبادرة الوطنية 
الفلسـطينية الـى رفـض أي مقتـرح يرمـي الى 
الالتفـاف علـى الاجمـاع الوطني بوقف شـامل 

للاستيطان بما في ذلك في القدس المحتلة.
الاقتراحـات  بعـض  ان  البرغوثـي،  وقـال 
مقابـل  للاسـتيطان  جزئـي  بتجميـد  الدوليـة 
مضيعـة  سـوى  ليـس  المفاوضـات  اسـتئناف 
للوقـت، مؤكدا انـه اذا كانت الاطـراف الدولية 
جادة ومعنية بالسلام فان عليها الزام اسرائيل 

بوقف شامل للاستيطان.
وأوضح ان على الرباعيـة الدولية ان تعمل 
بشـكل جاد لالزام اسـرائيل بوقف الاسـتيطان 
وتحديد مرجعيـة لعملية السـلام تضمن انهاء 

الاحتلال للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
67 بما فيها القدس.

واعـرب البرغوثـي عـن اسـتغرابه من مثل 
تلـك الطروحـات للعـودة الـى المفاوضـات في 
ظـل اعـلان اسـرائيل بنـاء اربعـة الاف وحدة 

استيطانية في القدس.
ومـن جهة اخـرى أكـد عريقات أن السـلطة 
الوطنية الفلسطينية سـتطلب خلال اجتماعها 
المرتقـب مـع ممثلـي اللجنـة الرباعيـة الذيـن 
سيصلون للمنطقة اليوم الاربعاء الضغط على 
إسـرائيل لتنفيـذ الاتفاقـات السـابقة وخاصة 
الاتفـاق الذي تم بـين عباس، ورئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي السـابق ايهـود أولمرت فـي أيلول 

2008، بالإفراج عن أسرى فلسطينيين.
واشـار عريقـات الـى ان اولمرت اقـر مؤخرا 
بوجـود اتفـاق مع عبـاس بالإفراج عن أسـرى 
فلسـطينيين في أعقاب اتمام صفقة التبادل بين 

حماس واسرائيل، وبنفس المعايير.
واضاف عريقات: «سنوجه للجنة الرباعية 
سـؤالاً مفـاده أن نتنياهو لم يلتـزم بأي أمر في 
كل القضايـا المطروحة، لذا ندعوهـم الى جعله 
يلتزم بما تم الاتفاق عليه، بالافراج عن أسـرى 

وفقاً للاتفاق».
وشدد عريقات على أن قضية الأسرى تشكل 
القضيـة الأولـى علـى سـلم اهتمامـات القيادة 
الفلسـطينية، وأعلن عـن رفضه لـكل من يقول 
ان الافـراج عن أسـرى يقـوي حركـة أو فصيل 
على حساب آخر، ورأى أن الافراج عن الأسرى 

الفلسطينيين يشكل عامل قوة لكل فلسطيني.
وعلى نفس الصعيد أكد مسـؤول فلسطيني 
مسـألة  أن  الاسـرائيلية  «هأرتـس»  لصحيفـة 
الإفـراج عن الأسـرى ليسـت بادرة حسـن نية 
كما تدعي اسـرائيل، وانما التزام بتعهد قطعته 
حكومـة اولمـرت ويجـب ان تلتـزم بـه حكومـة 
نتنياهو، واضاف ان السـلطة سوف تطلب من 
الرباعيـة ان تتضمـن هذه القائمة من الاسـرى 

مروان البرغوثي واحمد سعدات.
يشـار إلـى أن تسـيفي ليفنـي أكـدت قبـل 
أيـام على التـزام حكومـة اولمرت والتـي كانت 
تشـغل فيهـا انذاك وزيـرة خارجيتهـا على هذا 
التعهـد، بالافـراج عن مئات الاسـرى للسـلطة 
الفلسـطينية بعد اتمام صفقة شـليط مع حركة 
حمـاس، وقد اكد ايضا اولمرت الامر بعد سـؤال 

من الصحافة الاسرائيلية.  

الشرطة الاسرائيلية تحاصر مكاتب لحماس وللجبهة الشعبية في حي بيت  حنينا في القدس الشرقية

■ رام الله ـ يو بي آي: داهمت قوات الأمن الإسرائيلية امس 
الثلاثـاء، منزل النائب عـن حركة حماس الأسـير أحمد عطون 
فـي قرية صور باهر قضاء القـدس المحتلة، واعتقلت 7 من أفراد 

عائلته بينهم 2 من أشقائه.
وقال مصدر مقدسي، إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية 
وحـرس الحدود، إقتحمت قرية صور باهـر فجر امس وداهمت 

منازل لعائلة النائب عطون واعتقلت 7 من أفراد أسرته.
وأوضح المصدر أن الإعتقالإت «طالت شـقيقي النائب عطون 
إيـاد ورائـد وأبنـاء عمه صهيـب وموسـى ولقمان وعـز الدين 
ووائل عطون، ونقلتهم جميعاً إلى سـجن المسكوبية في المدينة 

للتحقيق معهم».
وكانـت قوة مـن المسـتعربين الإسـرائيليين إعتقلت الشـهر 
الماضي النائب أحمد عطون من خيمة الإعتصام في مقر الصليب 
الأحمر في القدس، فيما أطلق سراح شقيقه محمود ضمن صفقة 
تبـادل الأسـرى الأخيـرة بـين حماس واسـلطات الإسـرائيلية 

الثلاثاء الماضي.

الى ذلك، إستنكر الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية، مشير 
المصري في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة عنه، 

عملية الإقتحام والإعتقال.
وقـال المصـري، إن «هذه الجريمـة هي إصرار علـى العربدة 
الإسـرائيلية باسـتهداف مدينة القدس وسـكانها وتشـكل ردة 
فعـل انتقاميـة علـى قـرار محكمـة العـدل العليـا التـي نقضت 

إدعاءات الحكومة بحق نواب القدس».
واعتبر أنها «تشـكل أيضاً محاولة للتغطية على فرحة عائلة 
عطون بالإفراج عن ابنهم القسـامي محمـود عطون المفرج عنه 

في الخارج ضمن صفقة التبادل». 
يذكر أنـه تم تنفيذ المرحلـة الأولى من صفقة تبادل الأسـرى 
بين إسـرائيل وحركة حمـاس يوم الثلاثاء الماضـي وتم خلالها 
إطلاق سـراح 450 أسـيرا فلسـطينياً تم الإتفاق على أسـمائهم 
إضافة على 27 أسيرة فلسـطينية، مقابل إطلاق سراح الجندي 
الإسـرائيلي غلعاد شليط الذي كانت تحتجزه حماس في قطاع 

غزة منذ منتصف عام 2006.

الجيش الإسرائيلي يداهم منزل برلماني أسير 
من حماس في القدس ويعتقل 7 من أفراد أسرته

■ باريـس ـ د ب أ: القـت محاولـة 
الفلسـطينيين للحصول علـى اعتراف 
بظلالهاعلـى  المتحـدة  الأمم  مـن  أكبـر 
المناقشـات فـي مسـتهل المؤتمـر العام 
لمنظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلم 
والثقافـة (يونسـكو) والـذي يسـتمر 
لأسبوعين في باريس، امس الثلاثاء . 

وبعـد التقـدم لمجلـس الأمـن بطلب 
أيلـول  فـي  المتحـدة  الأمم  لعضويـة 
(سبتمبر) الماضي، طلب الفلسطينيون 
 - فرنسـا  ومقرهـا   - اليونسـكو  مـن 

الاعتراف بهم كعضو كامل. 
ويحصل جميع أعضاء الأمم المتحدة 
تلقائيـا على عضويـة اليونسـكو. كما 
أنه يمكـن لدول غيـر أعضـاء في الأمم 
عضويـة  علـى  تحصـل  أن  المتحـدة 
اليونسـكو إذا تمكنـت مـن الحصـول 
علـى تأييـد ثلثـي أعضـاء اليونسـكو 
البالـغ عددهـم 193 دولة فـي تصويت 
الـذي يعقـد كل  العـام  خـلال المؤتمـر 
عامـين. ويتمتـع الفلسـطينيون حاليا 
بوضع «عضو بصفـة مراقب» في الأمم 

المتحدة. 
ويمكن أن تسمح عضوية اليونسكو 
بالتقـدم  الفلسـطينيين  للقـادة  أيضـا 
بطلبات لإدراج مواقع، مثل كنيسة المهد 

فـي بيت لحـم، علـى قائمة اليونسـكو 
الخاصة بمواقع التـراث العالمي. وأزال 
الطلب الفلسـطيني في 5 تشرين الاول 
(أكتوبـر) الجـاري العقبـة الأولى أمام 
تحقيـق الهـدف، حيث صـوت المجلس 
التنفيـذي لليونسـكو بالموافقـة علـى 

العضوية. 
المؤتمـر  إلـى  الآن  الطلـب  وأحيـل 
العام، الذي يتوقـع أن يجري تصويتا 

بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة. 
وهـي   - المتحـدة  الولايـات  ولكـن 
واحـدة من أربعـة أعضاء مـن المجلس 
التنفيـذي لليونسـكو صوتـوا برفض 
ألمانيـا  مـع  الفلسـطينية  العضويـة 
ورومانيـا ولاتفيا - وضعـت عقبة في 

طريق هذه الجهود. 
وتتمثـل هـذه العقبـة فـي تشـريع 
عمـره أكثـر مـن 15 عامـا يحظـر علـى 
الحكومة الأمريكية تمويل وكالة تابعة 
الفلسـطينيين  تقبـل  المتحـدة  لـلأمم 
كعضو كامـل. وتعتمد اليونسـكو على 
الولايات المتحـدة لتمويل 22 بالمئة من 

ميزانيتها. 
حيـث   - الأمـن  مجلـس  وبخـلاف 
تتمتـع الولايات المتحـدة بحق النقض 
(فيتـو) وتقـول إنها ستسـتخدمه، إذا 

لـزم الأمر، لمنـع عضوية الفلسـطينيين 
- فإنه لاتتمتع اي دولة في اليونسـكو 

ليس بحق الفيتو. 
وفي حالـة التصويت علـى عضوية 
العـام  المؤتمـر  خـلال  الفلسـطينيين 
حدوثـه،  المتوقـع  وهـو  لليونسـكو، 
فـإن الولايات المتحدة قد تنسـحب من 

المنظمة تماما. 
وذكـرت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
مطلع هذا الأسـبوع إن الدبلوماسـيين 
«يبحثـون باسـتماتة مـع الكونغـرس 
الأمريكـي والفلسـطينيين وأعضاء في 
اليونسـكو سـبل التوصل لحـل يحمي 

ميزانية المنظمة». 
وتعارض ايضا فرنسـا، الذي تعتبر 
متعاطفة مع الفلسـطينيين من الناحية 

التقليدية - هذا التصويت. 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الفرنسـية في وقت سـابق هذا الشـهر 
«المنتـدى  ليسـت  اليونسـكو  إن 
المناسـب» للتصويـت بشـأن عضويـة 
الفلسـطينيين، وإن المؤتمرالعام «ليس 

الوقت المناسب» لمناقشة ذلك. 
إلـى  الفلسـطيني  الوفـد  ورفـض 
اليونسـكو التعليـق، وقـال فقـط إنـه 

يتوقع تصويتا خلال الأيام المقبلة. 

طلب الفلسطينيين للعضوية الكاملة 
يلقي بظلاله على مؤتمر اليونسكو 

وقال عريقـات لـ «هآرتس» إنه خـلال لقاء أولمرت 
وعباس لم يتم ذكر أسـماء أسـرى يتـم الإفراج عنهم 
ولـم يتم تحديد معايير معينـة لتنفيذ ذلك لكن أولمرت 
وافق على أن يكون عددهم مماثلا لعدد الأسرى الذين 
سـتفرج عنهم إسـرائيل في صفقة التبادل مع حماس 

وأن تكون المعايير متطابقة «وحتى أفضل». 
إن  الإسـرائيلية  الصحيفـة  قالـت  ذلـك  رغـم 
الفلسـطينيين يطالبـون بإطـلاق سـراح البرغوثـي، 
الـذي وصفتـه بأنه «قائـد الـذراع العسـكري لحركة 
فتـح» وسـعدات وكلاهمـا عضـو فـي قيـادة منظمـة 

التحريـر الفلسـطينية.  وأوضح عريقـات أن المطالبة 
بإطلاق سـراح أسـرى فلسـطينيين في مـوازاة تنفيذ 
صفقـة التبـادل بـين إسـرائيل وحماس ليس شـرطا 
لاسـتئناف المفاوضات بـين الجانبين «تمامـا مثلما أن 
تجميد البناء في المستوطنات ليس شرطا وإنما تنفيذ 

تعهدات».
وقالـت الصحيفة ان مصـادر إسـرائيلية أكدت أن 
أولمـرت تعهد لعباس بالإفراج عن 550 أسـيرا من أجل 

منع تزايد قوة حماس.
وأضافـت الصحيفـة أن جـزءا من أعضـاء المجلس 

الـوزاري الإسـرائيلي المصغـر للشـؤون السياسـية 
والأمنيـة (الكابينيـت) يؤيـدون الطلب الفلسـطيني 
بالإفـراج عن أسـرى فلسـطينيين فـي مـوازاة صفقة 

التبادل مع حماس.
لكن عددا من الـوزراء الإسـرائيليين وبينهم وزير 
الخارجيـة أفيغدور ليبرمان صرحوا بأن إسـرائيل لا 
تعتـزم تنفيذ أية مبادرات نية حسـنة تجـاه الرئيس 
الفلسطيني بسبب توجهه إلى الأمم المتحدة للحصول 
علـى عضويـة كاملة في المنظمـة الدوليـة، الأمر الذي 

تعتبره إسرائيل خطوة أحادية الجانب.

الاســير  عائلــة  وصلــت  ب:  ف  ا  ـ  غــزة   ■
الفلســطيني المحرر ضاهر قبهــا برفقة خطيبته 
الى غزة الثلاثاء قادمة من الضفة الغربية حيث 

سيقام حفل زفافه الجمعة.
وقالــت وزارة الداخلية فــي الحكومة المقالة 
فــي بيــان ان «عائلــة الاســير قبهــا المكونة من 
والــده وشــقيقته وعمه وخطيبتــه وصلت قبل 
ظهــر الثلاثاء الــى معبــر رفح (الحــدودي مع 

مصر) قادمة من جنين مرور بالاردن». 
وذكــرت مصــادر محليــة فــي غــزة ان قبها 
ســيقيم حفــل زفافــه الجمعــة في فنــدق على 

شاطئ بحر مدينة غزة. 
وكان قبها عقد خطوبتــه قبيل اعتقاله حيث 
افــرج عنه بعــد قضائــه 18 عاما في الســجون 
الاســرائيلية في اطــار صفقة مبادلــة الجندي 
لاسرائيلي غلعاد شليط مع اسرى فلسطينيين. 

وقد وصلــت عــدة عائلات اســرى محررين 
مــن الضفة الغربية الى غزة لرؤية ابنائهم الذي 

نقلوا الى قطاع غزة بعد اطلاق سراحهم. 
وشــملت الدفعة الاولى من صفقة الاســرى 
477 اســيرا محررا بينهم 161 محررا من سكان 
الضفــة الغربيــة والقدس نقلوا الــى غزة، وهم 
يقيمــون في فنــادق في غــزة مؤقتــا الى حين 

تجهيز شقق سكنية مفروشة لهم. 

اسير فلسطيني يستعد لحفل زفافه الجمعة بعد وصول خطيبته من جنين
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■ بكـين ـ رويتـرز: ضغطـت الصين على سـورية 
امـس الثلاثـاء لتلبي مطالب شـعبها وتنفـذ وعودا 
بالاصلاح قبيل زيارة مبعوث بكين الخاص للشـرق 

الأوسط الى دمشق.
ولم تلعب الصين دورا بارزا في انتفاضات الربيع 
العربـي التـي اجتاحـت الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيـا لكنهـا تحركت سـريعا لتطبيـع علاقاتها مع 
حكومـات أطاحت بها تلـك الانتفاضـات مثلما جرى 

في ليبيا.
وقالت جيانغ يو المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الصينية «نتعشـم ان تتمكن كل الأطراف في سورية 
مـن وضـع مصالـح البـلاد والشـعب أولا وان تنبـذ 
العنف وتتفادى اراقة الدماء والاشتباكات وان تحل 

خلافاتها عبر حوار يجرى بطريقة سلمية».
واضافـت فـي إفـادة صحفية تدلـي بهـا بانتظام 
«نرى انه يتعين على الحكومة السـورية ان تسـارع 
بتنفيـذ وعودهـا بالحريـة وان تسـتجيب لمطالـب 

الشعب المعقولة».

ومضـت قائلة ان مبعوث الصين الخاص للشـرق 
الأوسـط وو سيكه سيزور سورية ومصر من 26 الى 
30 تشـرين الأول (أكتوبـر) دون ان تدلـي بمزيد من 

التفاصيل.
وقاومـت الصـين وروسـيا فـي الآونـة الأخيـرة 
مسـعى غربيـا لاسـتصدار قـرار فـي مجلـس الأمن 
الدولي يدين حملة الحكومة السورية على المحتجين 

المؤيدين للاصلاح والتي بدأت منذ ستة أشهر.
انهـا  الاثنـين  أمـس  المتحـدة  الولايـات  وقالـت 
اسـتدعت سـفيرها لـدى سـوريا بسـبب تهديـدات 
تتعلـق بسـلامته ممـا دفـع سـورية الـى ان تحـذو 
حذوها فـي تصعيد لتوتـر العلاقات التـي تراجعت 
بالفعل بسـبب حملة الرئيس السـوري بشار الأسد 

على المحتجين.
ودعت الولايات المتحدة الأسد للتنحي وكثفت مع 
حلفاء أوروبيين العقوبات على سـورية في قطاعات 
مثـل قطـاع النفط الذي يعـد مصدرا رئيسـيا للعملة 

الصعبة. 

الصين ترسل مبعوثا الى سورية 
وتحثها على اجراء اصلاحات 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
يتابع أركان دولة الاحتلال عن كثب التطورات 
الأخيـرة في العـراق، وهنـاك من بـات يُحذر من 
أن انسـحاب القـوات الأمريكية مـن العراق حتى 
نهايـة العـام الجـاري، سـيُعيد مـن جديـد فتـح 
الجبهة الشـرقية ضـد الدولـة العبريـة، وهذا ما 
دفع الجنـرال في الاحتيـاط عوزي دايـان، الذي 
شـغل منصب نائب رئيـس هيئـة الأركان العامة 
في الجيش الإسـرائيلي إلى نشـر دراسـة مطولة 
حـول الموضـوع، مطالبـا الحكومـة الإسـرائيلية 
بالاحتفـاظ بغـور الأردن تحـت سـيطرتها، فـي 
أي حـلٍ مـع الفلسـطينيين، لـدرء الخطـر الداهم 
مـن الشـرق بعـد الانسـحاب الأمريكي مـن بلاد 

الرافدين.
وفي ضوء ثـورات الربيع العربـي وتداعياته 
المتواصلـة والمتنقلـة، نقلـت صحيفـة  «يديعوت 
أحرونوت» عن مصادر إسـرائيلية وصفتها بأنها 
رفيعة المسـتوى، قولها إن الحكـم في الأردن بات 
ضعيفًا وآيلا للسقوط، وأنه في الوقت الذي تقوم 
فيه الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغوط 
على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات، 
بات صناع القرار في تل أبيب يخشـون من جبهة 
أخرى، وهي الجبهة الشرقية، أي المملكة الأردنية 

الهاشمية، ومن بعدها العراق.
ونقـل موقـع الصحيفـة علـى الإنترنـت عـن 

مسـؤولين إسـرائيليين، فضلوا عدم الكشـف عن 
أسـمائهم، قولهم إن الوضع في المملكة الهاشـمية 
ليـس مسـتقرا، ذلـك أن المملكـة تمـر فـي مرحلـة 
صعبة، ومن غير المستبعد البتة، أن يمر الأردن في 
هزة كبيرة، وبالتالي يتحتم على صناع القرار في 
تل أبيب أنْ يتعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى الجدية، 

على حد تعبيرهم.
وأوضح المسؤولون أيضا أن الوضع في منطقة 
الشـرق الأوسـط ليس مسـتقرا بالمرة، وبالتالي 
فـإن هذا السـبب الـذي عملت إسـرائيل بموجبه 
لمنع الفلسطينيين من التوجه أحادي الجانب إلى 
الأمم المتحـدة للإعلان عـن الدولة الفلسـطينية، 
لأن هـذه الخطوة، برأي المصادر عينها، لن تجلب 
دولة فلسـطينية، ولن تحقق السـلام، ولن تقود 
المنطقة إلـى الأمان، بـل إن هذه الخطوة سـتزيد 
من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، على 

حد قوله.
وكان دايـان، رئيـس مجلـس الأمـن القومـي 
الإسـرائيلي السـابق المقرب من نتنياهو دعا إلى 
التوصـل إلـى حل إقليمي للمشـكلة الفلسـطينية 
عـن طريـق إنشـاء الدولـة الأردنيـة الهاشـمية 
الفلسـطينية الموحـدة برئاسـة الملـك عبـد اللـه 
الثانـي وذلـك في ظـل توجـه الفلسـطينيين إلى 
الأمم المتحدة للاعتـراف بدولتهم. وقال ديان في 
كلمـة ألقاها فـي المعهـد الدولي لمكافحـة الإرهاب 
إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسـطينية يعني 
نهايـة أوسـلو والسـلام، وعليـه فـإن الأردن هو 
الدولـة الفلسـطينية وغـزة والضفـة سـتكونان 

محافظات تابعة لتلك الدولة.
وأضافـت الصحيفة أن احـد الحاضرين لذلك 
اللقـاء كان دبلوماسـيا أردنيـا نقـل فحـواه إلى 
عمان مما أثار غضب الملك عبد الله الذي عاد وأكد 
علـى أن الاردن لـن يكـون بديـلاً للفلسـطينيين. 
وكان ديان قد ألقى محاضرة في النادي التجاري 
الصناعـي في تل أبيـب مؤخـرًا ونقلتها صحيفة 
«مكـور ريشـون»، اليمينيـة ـ الدينيـة اليوميـة 
قـال فيها إنه نظـرا إلى عـدم اليقين فـي المنطقة، 
فإنـه يتعين على إسـرائيل أن تأخذ زمام المبادرة 
في العمليـات التي تخدم مصالحهـا، لدفع عجلة 
الحل الإقليمي التي من شأنها خلق نظام مشترك 
يشمل المملكة الأردنية الهاشـمية والفلسطينيين 
التـي سـتحكم أيضًـا الأجـزاء الفلسـطينية فـي 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، بوصفـه مفتـاح 
الحل الاسـتراتيجي للمنطقة. وتابع: يتعين على 
إسرائيل الحفاظ على السيادة الكاملة في القدس 
الموحـدة وعدم السـماح بحق العـودة والحفاظ 
على السـيطرة الكاملة على وادي الأردن بأسره 
بوصفـه الحـدود الشـرقية لإسـرائيل، على حد 
قولـه، وحول تأثير الثـورات في العالـم العربي 
قـال إن الأحـداث فـي الشـرق الأوسـط أضعفت 
أن  موضحـا  وحمـاس،  الفلسـطينية  السـلطة 
الولايـات المتحدة ليس لديها حتى الآن سياسـة 

منظمة في الشرق الأوسط.
وقال ديان: إن التغييرات في الشرق الأوسط 
ستكون جيدة لإسرائيل على المدى الطويل، على 
الرغم من حقيقة أنه سيكون هناك القليل جدًا من 

المشكلات في المدى القصير مثل انضمام مصر إلى 
محور الشـر في الشـرق الأوسـط وتضـرر نظام 
الحكم في السعودية الذي سيؤثر على الاقتصاد. 
وفيما يتعلـق مع الولايات المتحدة قال دايان: إن 
الأمريكيـين لم تكـن لديهـم سياسـة واضحة في 
الشـرق الأوسـط، ولكن الوضـع الحالي يوضح 
مـرة أخـرى أن إسـرائيل هـي الصديـق الوحيد 
حـد  علـى  المنطقـة،  فـي  المسـتقر  الديمقراطـي 

تعبيره.
مـن ناحيته قـال المحلل للشـؤون العسـكرية 
فـي صحيفة «هآرتـس» العبرية، أميـر أورن، إن 
الانسـحاب الأمريكي من العراق هو فشـل بكل ما 
تحمـل هـذه الكلمة من معـانٍ، واقتـرح عدم أخذ 
تصريحـات الرئيـس الأمريكـي، بـاراك أوبامـا، 
الذي صرح بأن سحب إعادة الجنود إلى بلادهم 
هـو يوم عيـد، على محمل من الجـد، لأن الحقيقة 

ليست كذلك، على حد قوله.
وساق قائلاً إن الأمريكيين، القيادة السياسية 
والعسـكرية أيضا، وجهوا الرسـائل إلى القيادة 
المفضـل  مـن  أنـه  فيهـا  جـاء  والتـي  العراقيـة 
للعراقيين طلب المساعدة العسكرية من الولايات 
المتحـدة، ولكن القوى المختلفة فـي العراق، وفي 
مقدمتها رئيـس الوزراء، نـوري المالكي، رفضوا 
الاسـتماع إلى هـذه الأقوال، وفضلـوا عدم طلب 
المسـاعدات مـن أمريـكا، مشـددا علـى أن إيـران 
لعبـت دورا هامـا في حـث العراقيـين على رفض 
المسـاعدات الأمريكيـة، ولفـت المحلـل أورن إلـى 
أن التنظيمـات المسـلحة في العـراق، التي تُمول 

عمليـات  تنفيـذ  سـتُحاول  قبلهـا،  مـن  وتُـدرب 
عسـكرية خلال الانسـحاب الأمريكي من العراق 
لإلحـاق الضـرر بالرئيـس أوباما بشـكلٍ خاصٍ 

وبالإدارة الأمريكية بشكل عام.
وجـزم قائـلاً إنـه بـدون المسـندة الأمريكيـة 
سـتتحول العـراق إلى مرتـع لإيـران، خصوصًا 
وأن مصر والسعودية، لا تأثر لهما على مجريات 
الأمور في بغـداد، وقال أيضا إنه بعد مرور ثلاثة 
عقـود علـى محاولة الرئيـس العراقي السـابق، 
الشهيد صدام حسين، استغلال الضعف الإيراني 
بعد خلع الشـاه وسـيطرة الخميني علـى مقاليد 
الحكم فـي طهـران، باتت الجمهورية الإسـلامية 
الإيرانيـة فـي موقف قـوي للسـيطرة كليًـا على 
الخليج العربـي، وهذا الأمر يدب القلق في قلوب 
جـارات إيـران والعـراق، وفـي المقدمـة المملكـة 
العربيـة السـعودية. وخلـص المحلـل أورن إلى 
القـول إنه بما أن الأمور تسـير بهذا الاتجاه، بعد 
الانسـحاب من العراق، فهناك خشية إسرائيلية 
عميقة مـن إعادة إحيـاء الجبهة الشـرقية، التي 
اختفـت عن الوجـود بعد انتهاء الحـرب الباردة 
وتوقيع السـلام بـين الدولـة العبريـة والأردن، 
وهـذه الخشـية تُحتم علـى واشـنطن، على حد 
قـول المحلل، أنْ تعمـل على درء الخطـر الإيراني 
بواسـطة اللجوء إلى الخيار العسـكري، خاصةً 
وأنـه بعـد الانسـحاب الأمريكي من العـراق، لن 
تكون مشـكلة لـلإدارة في واشـنطن للعمل الحر 
فـي العـراق، خصوصًـا وأن لا جنـود لهـا علـى 

الأراضي العراقية، على حد تعبيره.

محلل إسرائيلي: الانسحاب من العراق عبد الطريق أمام سيطرة إيران على الخليج والسعودية الأكثر قلقًا بين جاراتها
الجنرال دايان: إسرائيل ملزمة بالحفاظ على الأغوار تحت سيطرتها لأن النظام الأردني 

بات هشا وآيلاً للسقوط والانسحاب الأمريكي من العراق سيُعيد فتح الجبهة الشرقية

ـ  بيـروت  ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا   ■
القاهرة  ـ وكالات: افاد المرصد السـوري 
لمسـلحين  هجومـا  ان  الانسـان  لحقـوق 
يعتقـد بأنهم «منشـقون» اسـتهدف ظهر 
امـس الثلاثـاء قافلة امنية، ما اسـفر عن 
مقتل سـبعة مـن عناصـر القافلـة بينهم 
ضابـط في شـمال غـرب سـورية ومقتل 

مسن بعد خطفه امس.
وذكر المرصد ان «مسلحين يعتقد انهم 
منشـقون هاجموا قافلة امنيـة (...) عند 
المدخـل الجنوبـي لمدينـة معـرة النعمان 
التابعة لريف ادلب ما ادى الى استشهاد 
سـبعة من عناصـر القافلـة بينهم ضابط 

وجرح اخرين». 
واوضح المرصد ان القافلة كانت مؤلفة 
«من اربعين حافلة امن وسيارات رباعية 
الارهـاب»،  مكافحـة  وسـيارات  الدفـع 
وتعرضت للهجوم حوالى الساعة 13.00 

(10.00 تغ). 
واضـاف المرصـد ان «سـيارات الامن 
النعمـان  معـرة  داخـل  فـي  المتواجـدة 
بالاضافـة الـى ثـلاث سـيارات اسـعاف 
هرعت الى المكان حيـث تم اغلاق المنطقة 
بشكل كامل»، مشيرا الى ان «اطلاق النار 

ما يزال مستمرا حتى الآن». 
وفي حمص (وسط) اكد المرصد العثور 
علـى «جثمان رجل مسـن متحدر من حي 
الانشـاءات ومؤذن بأحد مساجدها على 
طريق تدمر (ريف حمص)»، مشـيرا الى 
(عناصـر  الشـبيحة  مـن  «مجموعـة  ان 
مدنية موالية للنظام) كانت قد اختطفته 

فجر (الثلاثاء)». 

قليـل  قبـل  «سـمع  المرصـد  واضـاف 
احيـاء  فـي  رصـاص  اطـلاق  اصـوات 
فـي  والقرابيـص  والخالديـة  البياضـة 
حمـص حيث احترق محل تجاري صباح 
امـس فـي شـارع الزيـر نتيجـة اصابته 

بقصف رشاشات ثقيلة». 
كما اكد «اعتقال تسـعة اشخاص على 
حواجز فـي مدينة حمـص بالاضافة الى 
اعتقال سبعة مواطنين من قبل حاجز على 

مدخل بلدة تلبيسة (ريف حمص)». 
وفـي ريف حمـص، اشـار المرصد الى 
وصول «تعزيزات امنية الى بلدة الحولة 
بعد اشتباكات يوم امس التي سقط فيها 
عدد من الجرحـى واحـراق اربعة منازل 
نتيجـة القصف بالرشاشـات الثقيلة من 

قبل الجيش». 
مـن جهـة اخـرى قال ناشـط سـوري 
فـي لبنـان إن حالة مـن الإضـراب عمت 
امس الثلاثاء فـي بلدات محافظات درعا 

بجنوب سورية. 
وقـال الناشـط عمـران شـاكر لوكالة 
المواليـة  القـوات  إن  الألمانيـة  الأنبـاء 
للنظـام دخلـت عـدة مناطـق فـي درعـا 
لإنهـاء الإضـراب، إلا أن المحتجين أرادوا 

أن يكون الأمر أشبه بالعصيان المدني. 
وأضاف أن الناس يشعرون بالغضب 
بسـبب تزايد مسـتوى العنـف، و»ليس 
أمامهم خيار إلا اسـتخدام كافة الوسائل 
لمجابهـة هذا النظام الوحشـي». وأوضح 
ناشطون أن جميع وسائل الاتصالات في 

المدينة منقطعة. 
وفي حمـص في الشـمال، قتلت قوات 

الأمن السورية شخصين خلال خروجهما 
من أحد المساجد. 

في غضون ذلك، ذكـرت وكالة الأنباء 
السورية الرسمية تحت عنوان «الأحداث 
المختصـة  «الجهـات  أن  حقيقتهـا»  علـى 
شـاحنة  سـيارة  الأول  أمـس  ضبطـت 
محملة بالأسـلحة والمتفجرات والذخائر 
عـام  طريـق  علـى  والمتنوعـة  الحديثـة 

دمشق القنيطرة في منطقة سعسع».
وأضـاف: «بعـد الاشـتباه بالسـيارة 
المحملة بالخضار والفواكه رفض سائقها 
التوقـف وقـام مرافقـه المسـلح بإطـلاق 
النـار علـى قـوات الأمـن فحصـل تبادل 
لإطـلاق النـار أسـفر عـن مقتـل المرافـق 
وإلقاء القبض على السـائق فيما لا يزال 
التحقيـق جاريـا لمعرفة مصدر الأسـلحة 

ووجهتها».
جـاء ذلك فـي الوقت الـذي طالب فيه 
الجامعـة  السـوري  الوطنـي  المجلـس 
العربيـة بحماية المدنيين في سـورية من 

القتل المبرمج الذي ينفذه النظام. 
وأكد المجلس، الذي يمثل معظم أطياف 
المعارضة السـورية، في بيان له الثلاثاء 
أن أمـن السـوريين ووحدتهـم الوطنيـة 
حـق وواجـب على أشـقائهم فـي جامعة 
الدول العربية، وحملها مسـؤولية العمل 

على صيانة هذا الحق والدفاع عنه. 
ومن المقرر أن تسـتقبل دمشـق اليوم 
الاربعـاء اللجنة الوزاريـة العربية التي 
شـكلها مجلـس الجامعة العربية بشـأن 

الأوضاع في سورية برئاسة دولة قطر. 
مبـادرة  «تأتـي  البيـان:  وأضـاف 

الجامعة العربية في ظروف يسـتمر فيها 
اسـتهداف  بسياسـة  السـوري  النظـام 
المدنيـين التـي تدفـع أبنـاء شـعبنا إلـى 
المطالبـة بإيجاد حلول سـريعة ومجدية 
لحمايـةً المدنيين والمتظاهرين السـلميين 
من عمليـات القتل والاعتقال والتشـريد 
السـورية،  السـلطات  تمارسـها  التـي 
والتـي تدخـل فـي مجـال الجرائـم ضـد 

الإنسانية». 
وجاء فيه: «المجلس الوطني السوري 
يعبـر عـن قلقه وقلق الشـعب السـوري 
من أن تسـوي هذه المبادرة بين الضحية 
والجلاد، وتعطـي مهلة أخرى للنظام كي 

يسفك مزيدا من الدماء البريئة». 
وأوضح: «ما يتطلبه الوضع السوري 
هـو توفير المناخ المناسـب للبـدء بعملية 
الانتقال السـلمي للسـلطة، وبنـاء نظام 
ديمقراطي تعددي خال من كل من تلوثت 
يـداه بـدم السـوريين وشـارك فـي نهب 

ثرواتهم». 
ودعا البيان إلى وقف العنف وسحب 
الجيش وقوى الأمن من كل المدن والقرى، 
وحل عصابات الشـبيحة وإطلاق سراح 
جميع المعتقلـين السياسـيين والموقوفين 
علـى خلفيـة الحـراك الثوري والكشـف 
عن مصيـر المفقودين والمغيبين وتسـليم 

جثامين القتلى. 
كمـا دعـا إلـى دخـول مراقبـين عـرب 
ودوليين وهيئات حقوق الإنسان للاطلاع 
علـى حقيقـة الأوضـاع وتوثيقهـا وكذلك 
دخول وسـائل الإعـلام العربية والدولية 

المستقلة لتغطية الوقائع والأحداث. 

المجلس الوطني السوري يطالب الجامعة العربية بالتدخل لحماية المدنيين.. وإضراب في درعا احتجاجا على ممارسات النظام السوري

قوات الأسد تقاتل منشقين عن صفوف الجيش ومقتل سبعة من عناصر الامن بينهم ضابط

سوريون يتظاهرون في الحولة دعما لحمص وضد النظام

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الاردن  فــي  الاوليــة  الفعــل  ردود 
علــى اعــلان اســماء الطاقــم الــوزاري 
للحكومة الجديدة لــم تكن متفائلة على 
الاغلــب، واكثرهــا ســخونة صــدر عن 
اللجــان التنســيقية للحــراك الشــبابي 
التي ســارعت للاعــلان عن اســتئناف 
المسيرات والاعتصامات الجمعة المقبلة 
وتحت عنوان سياســي هادف وساخر 

هو «لم تفهمونا.. عظم الله اجركم».
ونــدد الحراك الشــاب بالآليــة التي 
برئاســة  الــوزارة  بموجبهــا  شــكلت 
الدكتــور عــون الخصاونــة باعتبارهــا 

قديمــة وعفــا عليهــا الزمن معتبــرا ان 
النظــام لا زال يماطل في ملف الاصلاح 
ولــم يلتقط رســائل الرأي العــام جيدا 
في الوقت الذي منــح فيه القصر الملكي 
الرئيــس الخصاونــة دفعــة قويــة عبر 
العامة  للانتخابــات  بالتمهيــد  تكليفــه 

المقبلة.
ويتوقــع المراقبــون ان تصــدر حتى 
مــن  العديــد  المقبلــة  الجمعــة  صبــاح 
الييانــات التي تعلن اســتئناف الحراك 
التــي  الــوزارة الاخيــرة  بعــد تشــكيل 
صدمــت آليــة تشــكيلها حتــى النخب 
السياسية والاعلامية الساعية للهدوء.

واول ردة فعــل حزبية صــدرت عن 
حزب الوسط الاسلامي الذي يعتبر من 
الاحزاب المعتدلة في المزاج السياســي 

حيث انتقد الحزب المشاورات الشكلية 
والبروتوكولية التي قام بها الخصاونة 
معتبــرا ان رئيس الــوزراء قــدم براهن 
وادلــة علــى انــه لا يعــرف شــيئا عــن 
الشارع الاردني وآماله وما يريده معلنا 

عدم تعاونه مع الوزارة.
العمــل  جبهــة  حــزب  رد  وجــاء 
الاسلامي المعارض اقل حدة نسبيا مما 
يعكس احتمالية وجود تفاهمات خلف 
الكواليــس مــع الاســلاميين فقــد ابلغ 
رئيس مجلس شــورى الحزب الشــيخ 
علــي ابــو الســكر ان الحكومة شــكلت 
بنفس الطرق والاعتبارات القديمة وقال 
لـ»القدس العربي» بأن تحليل الاســماء 
وطريقــة اختيارها يثبــت بان ما حصل 
لا ينطوي على مؤشرات اصلاحية فيما 

قال الشيخ حمزة منصور ان مؤسسات 
الحزب ســتنتظر اعلان برنامج الوزارة 

حتى تحكم على الامور.
الثلاثــاء  امــس  صحافــة  وحفلــت 
بمقــالات وتقارير متشــائمة عموما من 
احتمــالات نجاح الفريــق الجديد، وقال 
الكاتب محمد ابو رمان ان الحكومة التي 
يحترم الجميع رئيســها شــكلت بنفس 
الطريقة المخجلة القديمة فيما انتقد فهد 
الخيطان المشهد داعيا بنفس الوقت الى 
تجاهل الامر قليــلا حتى تعبر البلاد من 

الازمة الحالية في الانتخابات المقبلة.
 ولتأســيس مســافة امنة بين الفريق 
الجديــد والجبهــة الوطنيــة للاصــلاح 
ســارع زعيــم الجبهــة احمــد عبيــدات 
للاعلان بأن العضو القيادي في الجبهة 

الذي اصبح وزيرا سليم الزعبي قرر ذلك 
فرديا وعلى عاتقه الشخصي مما يعني 
بــان جبهة عبيــدات تعلن بانها ليســت 

طرفا في الترتيب الوزاري الجديد.
حقائب  غالبيــة  الخصاونــة  وســلم 
وزارتــه لابنــاء المحافظــات والعشــائر  
واختار الفريق على اســاس الاعتبارات 
المناطقية والمحاصصة الجغرافية، الامر 
الــذي قلــص منســوب التفــاؤل عموما 
وســيؤدي لاحقــا لاســتئناف الحــراك 

السياسي والاصلاحي في الشارع .
ان  يبــدو  لا  البرلمــان  جبهــة  وعلــى 
اوضــاع الحكومــة مبشــرة بالخير فقد 
سارع خمسة نواب بصفتهم الشخصية 
لاعــلان حجبهــم الثقة مبكرا عــن وزارة 
الخصاونــة، كما اعلنت كتلة المســتقبل 

التــي تشــكل الكتلــة الاهــم انهــا تميل 
لحجــب الثقة بعد قراءة اســماء الوزراء 
لكنها ستقرر موقفها في اجتماع خاص 

ومغلق.
الفتحــاوي  البرلمــان  عضــو  وانتقــد 
ســابقا محمــد الحجــوج عــدم التشــاور 
مع النــواب وعدم وجــود حصة للاجئين 
ومدينة الزرقاء في الحكومة وسانده في 
موقفه نواب بينهم عبدلله جبران ومحمد 
ظهــراوي واخــرون وما يبــدو عليه الامر 
عموما ان الخصاونة فــوت فرصة نادرة 
لاحضار شــخصيات ذات ثقل سياســي 
ووطنــي لان الفرصــة كانــت متاحــة لــه 
ليفعل ذلــك فالحكومة خاليــة من المطبخ 
السياسي والمطبخ الاقتصادي ايضا كما 

لاحظ ابو رمان.

الاسلاميون آسفون.. الصحافة تنتقد آلية اختيار الاسماء.. والاعتصامات تستأنف
الحراك الشبابي الاردني بعد اعلان اسماء الوزراء: لم تفهمونا.. عظم الله اجركم

 اعلانات مبكرة لحجب الثقة عن حكومة الخصاونة وصدمة وسط النخب

واشـنطن  دانـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الاثنين توغلات الجيش السـوري في الاراضي 
اللبنانية معربة عن «قلقها البالغ» حيال الانباء 
الواردة بشأن تعرض معارضين سوريين للقتل 

او الاعتقال على الحدود بين البلدين.
وقـال المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية 
للصحافيـين انه «خلال الاسـابيع الماضية تبين 
ان القوات السورية دخلت الاراضي اللبنانية»، 
مشـددا على ادانـة واشـنطن لهـذه التوغلات 

وداعيا دمشق الى احترام سيادة لبنان. 
واضـاف «نحـن ايضـا قلقـون للغايـة مـن 
المؤشـرات بشـأن تعـرض منشـقين سـوريين 
للاعتقـال وربمـا للقتـل خـلال عمليـات قـرب 

الحدود» مع لبنان. 
وقتـل ثلاثة سـوريين علـى الاقـل برصاص 
الجيش السـوري خـلال الاسـابيع الماضية في 
عمليات توغل لقوات سورية في اراض لبنانية 

حدوديـة في الشـمال او البقاع (شـرق) او في 
مناطـق حدودية متداخلة بين البلدين. وافادت 
تقارير ان سـبب عمليات التوغل واطلاق النار 

ملاحقة مواطنين سوريين او جنود فارين. 
ومنـذ منتصـف آذار (مـارس)، تاريـخ بدء 
الانتفاضة الشـعبية السورية المطالبة باسقاط 
نظام الرئيس بشـار الاسد، لجأ حوالى خمسة 
الاف شـخص الـى لبنـان، بينهـم معارضـون 
وجنود منشقون، بحسب السلطات اللبنانية. 

وكشف مدير عام قوى الامن الداخلي اشرف 
ريفي اخيرا ان السـفارة السـورية تورطت في 
خطف معارضين سوريين من لبنان لكن السفير 

السوري نفى هذه الاتهامات. 
وكان الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كي 
مون دعـا في تقرير الـى مجلس الامـن الدولي 
نشر الاسبوع الماضي، سورية الى «وقف فوري 
لكل عمليات التوغل» التـي تقوم بها قواتها في 

الاراضـي اللبنانية، معربا عـن قلقه من ارتفاع 
منسـوب التوتر في لبنان بسبب التطورات في 

سورية. 
وقـال بان كي مـون في تقريره الرابع عشـر 
حـول تنفيذ قـرار مجلـس الامن الدولـي 1559 
والمداهمـة  التوغـل  عمليـات  بقـوة  «اشـجب 
التـي تقـوم بها القـوات الامنيـة السـورية في 
المـدن والقـرى اللبنانية والتي نتـج عنها قتلى 

وجرحى». 
ودعـا بـان الحكومـة السـورية الـى «وقف 
فـوري لكل عمليـات التوغل هـذه والى احترام 
سـيادة لبنـان وسـلامة اراضيـه»، معبـرا عن 
«قلـق عميـق ازاء تأثير التطورات في سـورية 
علـى الوضـع السياسـي والامني فـي لبنان»، 
معتبـرا ان «عمليات التوغل والازمة المسـتمرة 
في سـورية قد تؤدي الى اثارة مزيد من التوتر 

داخل لبنان وابعد منه». 

واشنطن تدين التوغلات السورية
 في الاراضي اللبنانية

تيار سوري معارض يدعو 
الى فتح مكتب دائم لوفد 
المبادرة العربية في سورية

■ دمشـق ـ يو بي آي: رحب تيار بناء الدولة السورية المعارض بمبادرة الجامعة 
العربية وبزيارة الوفد الوزاري المكلف بمتابعتها الى دمشق.

ودعـا التيـار في بيـان صحافي تلقـت يونايتـد برس انترناشـونال نسـخة منه 
الـى «ضـرورة إيجاد مكتب دائـم لوفد المبـادرة العربية لمتابعة تنفيذ مـا يتم الإتفاق 
عليـه، وأن يكـون لهـذا المكتـب حريـة التنقـل والتواجـد بكافـة المناطق السـورية، 
وبالأخص مناطق الإحتجاج، بهدف مراقبة المجريات على الأرض والتواصل مع كافة 

الأطراف».
وشـدد البيان على أن «مشـروع الحوار الـذي تهدف إليه المبـادرة لا يمكن القبول 
به إذا كان مجرد نقاش وتبادل وجهات النظر فحسـب، كما تطرحه السلطة السورية 
دوما.. فلا بد أن يكون تفاوضا مسؤولا بين السلطة وقوى المعارضة ليس كممثلة عن 

الحراك التظاهري والإحتجاجي بل كمعبّرة عنه».
وطالـب التيـار ان يكـون «التفـاوض مـع السـلطة علـى مرحلتين، الأولـى لإنهاء 
الحالة الأمنية بهدف حقن الدم السوري فورا، والثانية للترتيبات السياسية الكفيلة 
بالخروج بالبلاد من المأزق الذي وضعتها به السـلطة، وبالتالي يكون إنجاز المرحلة 

الأولى مدخلا للتفاوض على المرحلة الثانية».
وشـدد البيـان علـى ان ذلـك «يتطلب أن يتفـق الوفد الـوزاري بداية مع السـلطة 

السورية على فترة زمنية محددة وقصيرة جدا للإنتهاء من المرحلة الأولى».
واعتبر أن «قبول السـلطة باسـتقبال وفد الجامعة العربية من دون موافقتها على 
المبـادرة ككل مـا هو إلا تضييعا للوقت واسـتمرارا بعملياتهـا القمعية ضد المحتجين، 

وبالتالي زيادة في إراقة الدم السوري».

اطلاق حركة اجتماعية سياسية 
مستقلة باسم «سورية الوطن» 

■ دمشـق ـ يو بي آي: دعت حركة «سـورية الوطن» الى رفض كل اشـكال العنف 
المجتمعي والسياسي والى تفعيل القوانيين والمراسيم الاصلاحية التي صدرت خلال 

الفترة الماضي.
وقالت رئيسـة الحركة «مجد نيازي» في مؤتمر صحافـي عقدته امس الثلاثاء في 
دمشق للإعلان عن حركتها «ان جزءاً مهماً من الأزمة يرجع الى سوء إدارة الأزمة في 

بدايتها وتغليب الحل الأمني على الحل السياسي».
واضافـت «مـا زالـت أياد سـورية تعمـل للعبـث بالأمن، كمـا لا يمكن نفـي وجود 

الأخطاء التي غلبت على حركة الإحتجاجات».
وشـددت على ان شـباب حركة «سـورية الوطن» «يريدون ثـورة اصلاح وتغيير 
لا ثـورة احقـاد وانتقـام.. فانتصارالدولـة علـى شـعبها لا يعتبر انتصـاراً والعكس 
صحيح.. سـوريا تتسع للجميع، لا اقصاء ولا تخوين، كلنا نريد سورية وان اختلفنا 

في الأسلوب».
وقالـت نيازي «انها تسـتكمل حاليا الإجراءات الحكومية لأجـل ان تتحول حركة 

«سورية الوطن» الى حزب سياسي».
وعـرف بيان صحافي حركة «سـورية الوطـن» بأنها حركة اجتماعية، سياسـية، 
شابية ومدنية مستقلة تهدف الى العمل بكل الوسائل المدينة والديمقراطية والسلمية 
للخروج مـن الأزمة الراهنة والتفعيل الجدي لسلسـلة الإصلاحات التي اعلنت عنها 

الحكومة السورية».
ودعا البيان الى رفض كل «اشكال العنف والتدخل الخارجي»، واعتبر ان «سورية 

مدنية ديمقراطية وحرة هو الخيار الوحيد لوطن لا يميز بين اي من مواطنيه».

وزير خارجية الجزائر يتوجه 
إلى سورية للقاء الأسد 

■ الجزائـر ـ د ب أ: توجـه وزيـر الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي الثلاثاء إلى 
العاصمـة السـورية دمشـق، برفقـة وزراء الخارجيـة الأعضـاء في اللجنـة العربية 

الوزارية الخاصة بسورية، لمقابلة الرئيس السوري بشار الأسد. 
وقـال بيـان للخارجيـة الجزائريـة إن هـذه الزيـارة تنـدرج فـي إطار «مسـاعي 
جامعـة الدول العربية لحل الأزمة السـورية»، وفقا للبيان الصادر عن مجلس وزراء 
الخارجية العرب خلال اجتماعهم يوم 16 تشرين الاول (أكتوبر) الجاري بالقاهرة. 

كلـف مجلـس وزراء الخارجية العـرب هذه اللجنـة المصغرة بالاتصـال بالقيادة 
السـورية «لوقـف كافـة أعمـال العنف والاقتتـال ورفـع كل المظاهر العسـكرية وبدء 
الحـوار بين الحكومـة وأطراف المعارضـة لتنفيذ الإصلاحـات السياسـية التي تلبي 

طموحات الشعب السوري». 
وتضـم اللجنـة العربيـة الوزارية دولة قطر رئيسـا، إلـى جانـب وزراء خارجية 

الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية. 

أنباء عن مقاطعة شعبية 
في حلب السورية للمنتجات التركية 

■ دمشـق ـ د ب أ: قالت صحيفة «الوطن» السـورية شـبه الرسمية إن «سياسات 
الحكومـة التركية تجاه الأزمة في سـورية ولدت ردود فعل شـعبية» في مدينة حلب 
الواقعة شـمال سـورية على الحدود مع تركيا، حيث عزف المتسـوقون خلال الشهور 
الماضيـة عن شـراء البضائع التركية في مقابل تراجع حركة السـياح السـوريين إلى 

تركيا. 
ونقلـت «الوطـن» عـن أصحـاب مكاتـب السـياحة والسـفر قولهـم إن حجوزات 
الراغبين في قضاء إجازة عيد الأضحى المقبل في مقاصد الاصطياف التركية تراجعت 
إلـى أدنى مسـتوياتها في مثـل هذا الوقت من السـنة، بعدمـا تبوأت سـورية المرتبة 
الأولـى في أعداد السـياح العـرب في تركيا، وكانـت حلب الجهة الرئيسـية المصدرة 
للسياح. وبحسب المصادر السياحية فان نسبة التراجع وصلت إلى 90 بالمئة مقارنة 

بالعام الماضي.
وبلغ حجم التبادل التجاري مع تركيا لعام 2010 أكثر من 5. 2 مليار دولار أمريكي، 
فـي حين سـجل التبادل التجاري بين البلدين خلال السـبعة أشـهر الأولـى من العام 

الجاري 4. 1 مليار دولار، ويميل معظم الميزان التجاري لصالح تركيا. 
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حركـة  زعيـم  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
النهضة التونسـية راشد الغنوشي إن حركته 
ضد احتكار السلطة والإسـتبداد وعليه فإنها 

لن تنفرد بتسيير شؤون البلاد لوحدها.
وأوضح الغنوشـي فـي تصريـح لصحيفة 
«الشروق» الجزائرية نشرته امس الثلاثاء أن 
«النهضة لن تنفرد بتسيير المجلس التأسيسي 

في تونس ولا ببقية المؤسسات في الدولة».
وشـدّد الغنوشـي على أن «حركـة النهضة 
ظلـت تناضـل دائمـا من أجـل وقـف الاحتكار 
والاستبداد» ملمحا في ذات الوقت الى وجود 
بعض التجاوزات المرتكبة ضـد الحركة، لكنه 
جـرت  «إن  بالنتيجـة  الاعتـراف  علـى  شـدد 
بشـكل نزيه» ،مضيفا أن حركته سـتعمل على 

«تهنئة الفائزين».
المجلـس  انتخابـات  الغنوشـي  ووصـف 
الأحـد  جـرت  التـي  التأسيسـي  الوطنـي 
الماضي»بالحـدث التاريخـي الهام فـي تاريخ 

تونس والوطن العربي».
الـى ذلك قال نجيب الشـابي رئيس الحزب 
الديمقراطي التقدمي أحـد الأحزاب العلمانية 
فـي تونـس امس الثلاثـاء إنه لن يشـارك في 
ائتـلاف مـع حزب النهضـة الإسـلامي المرجح 
أن يفـوز بانتخابات المجلس التأسيسـي التي 

جرت يوم الأحد.
وأضاف لراديـو موزاييك أن حزب النهضة 
دعا إلى تشـكيل حكومة إئتلافية إلا أن الحزب 
الديمقراطي التقدمي لا يرى داعيا للمشاركة. 

قـال مراقبـو بعثـة الاتحـاد  مـن جانبهـم 
الاوروبـي الثلاثـاء ان انتخابات 23 تشـرين 
بشـفافية،  تمـت  تونـس  فـي  الاول/اكتوبـر 

موضحـة ان التجاوزات المسـجلة كانت «غير 
ذات معنى».

وقالـت البعثـة خـلال مؤتمـر صحافـي ان 
«الهيئـة العليا المسـتقلة للانتخابـات تمكنت 
مـن تنظيـم هـذه الانتخابـات فـي اطـار مـن 
الشـفافية» معربة عن «ارتياحها» لسـير هذه 
الانتخابـات فـي الغالبية العظمى مـن المراكز 
الانتخابية مشيرة الى انها سجلت «تجاوزات 

غير ذات معنى». 
واضافـت المهمة في بيانهـا ان «الانتخابات 
التونسـي  للشـعب  واضحـة  ارادة  ترجمـت 
فـي ان يحكم بسـلطات منتخبـة ديموقراطيا 
تحترم دولـة القانـون».  واشـارت المهمة الى 
ان «تنظيـم هذه الانتخابات جـاء ثمرة وفاق 
سياسـي كبيـر عبـر عـن نفسـه في منـاخ من 

حرية التعبير الواسعة جدا». 
وقـال رئيـس البعثـة مايـكل غاهلـر خلال 
مكاتـب  مـن  بالمئـة   97» ان  صحافـي  مؤتمـر 
مراقـب  الـف  نحـو  تابعهـا  التـي  الاقتـراع 
اوروبي، جرت فيها العملية الانتخابية بشكل 
مـرض». واضاف «ان نسـبة 3 بالمئـة المتبقية 

تمثل تجاوزات غير ذات معنى». 
واشـار رئيـس البعثـة «الـى التاخـر فـي 
الاعلان عـن نتائج الاقتراع» الـذي كان مقررا 
الاثنـين قبل ان يتم تاجيله الـى الثلاثاء وعزا 
ذلـك الـى بعض الحـالات المعقـدة (مثل وضع 
محاضـر خطأ فـي صناديق اقتـراع قبل غلقها 
مما يسـتدعي اجراءات معقـدة وتتطلب وقتا 
لاخراجهـا) والوقـت الـذي يتطلبـه وصـول 

محاضر الاقتراع من القرى النائية. 
واضاف «الهيئـة الانتخابية كانت تحرص 

على عدم ارتكاب اخطاء». 
وتابع «لقـد مهد التونسـييون الطريق الى 
الديمقراطيـة. انه مثـال يحتذى به بالنسـبة 

لكل جيران تونس». 
ومـن بـين الملاحظـات الهامـة الاخـرى قال 
خبيـر اعـلام تابـع للمهمـة «يبدو ان وسـائل 
الاعـلام اسـتعادت ثقة الناس فـي حين لعبت 

المواقع الاجتماعية دورا اقل اهمية». 
الدوليـة  المنظمـة  ملاحظـو  واشـاد 
للفرنكفونيـة مـن جهتهـم ب»التنظيـم الرائع 
تاريـخ  فـي  وشـفافة  حـرة  انتخابـات  لاول 
تونس» كما اشـادوا بشـكل خـاص «بالاقبال 

الكثيف للتونسيين عليها». 
ولاحظت المهمة بعض «الخلل البسيط» مثل 
الحضور الضعيف لممثلي القوائم المترشحة في 
مكاتب الاقتراع و»الصعوبات التي اعترضت» 
الناخبين من كبار السن والاميين والمعاقين الى 
جانـب «التاخر فـي اتخاذ بعـض الاجراءات 
فيما يتعلق بالناخبين غير المسـجلين» طوعيا 

في القائمات الانتخابية. 
وبلغ عدد المسـجلين طوعيا نحـو 4 ملايين 
يحـق  الذيـن  تونسـي  ملايـين   7,2 ال  مـن 
المتبقـين  ملايـين  ل3  واتيـح  الانتخـاب.  لهـم 
التصويـت فـي مكاتب الاقتـراع وفـق عنوان 
مقر الاقامة الوارد في بطاقة هويتهم. كما تمت 
دعوتهم الى اللجوء الى الهيئة في حال وجود 

صعوبات. 
وشـهد يـوم الاحـد حضور عـدد كبيـر من 
التونسـيين غير المسـجلين وتعذر على اعوان 
الهيئـة في بعـض الاحيـان توفيـر المعلومات 

المطلوبة. 

ولتفـادي هـذه الصعوبـات اوصـت بعثـة 
المنظمـة الدوليـة للفرنكفونية باحـداث ادارة 
دائمـة للانتخابـات و»تدريـب جيـد لاعوانها 

و»تحسين شروط التمويل المالي للاحزاب». 
وانتخب التونسـيون الاحد 217 عضوا في 
مجلـس وطني سيجسـدون عودة الشـرعية 

لمؤسسـات الدولة وتتمثل مهمتهم الاساسـية 
في وضع دسـتور جديد «للجمهورية الثانية» 

في تاريخ تونس المستقلة. 

مراقبو الاتحاد الاوروبي: الانتخابات التونسية جرت في «اطار الشفافية»

الشيخ راشد الغنوشي يقول إن حركته ضد احتكار السلطة
وحزب علماني يرفض المشاركة في ائتلاف مع الإسلاميين

كلينتون تعتبر 
الانتخابات التونسية 

«مثالا» يحتذى
في المنطقة والعالم

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اشـادت وزيـرة 
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
الاثنـين بـاول انتخابـات حرة فـي تونس 
معتبـرة انهـا «مثـالا» يحتذى فـي المنطقة 
والعالـم ودعـت المجلس التأسيسـي الذي 
سيتشـكل نتيجـة هـذه الانتخابـات الـى 

العمل بشكل «مفتوح».
وقالـت كلينتـون فـي بيـان «ببنائهـم 
مسـتقبلا ديموقراطيا، يواصـل المواطنون 
انفسـهم  فـرض  الشـجعان  التونسـيون 

كامثلة تحتذى في المنطقة والعالم». 
وكان حـزب النهضـة الاسـلامي اعلـن 
الاثنـين انـه حقـق تقدمـا كبيـرا علمـا ان 
المجلـس  لانتخابـات  النهائيـة  النتائـج 

التأسيسي ستصدر رسميا الثلاثاء. 
ومـن دون التعليـق على الفـوز المحتمل 
لحزب النهضة الاسلامي، وصفت كلينتون 
الانتخابـات بانهـا «مرحلـة تاريخية على 
طريـق تونـس منـذ ديكتاتورية متسـلطة 

حتى حكومة تحترم رغبات شعبها». 
واضافت «نشـجع المجلس التأسيسـي 
فـي  وانفتـاح  بشـفافية  العمـل  علـى 
المسـؤولية  هـذه  فيـه  سـيتحمل  وقـت 
الديموقراطيـة» مشـيرة الـى التونسـيين 
يتطلعـون «الـى اكثر مـن خيـار اقتصادي 

واحترام حقوق الانسان الدولية». 
وختمـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
بالقـول ان «الولايـات المتحـدة سـتواصل 
العمل مـع الحكومة والشـعب التونسـيين 
في مسيرتهما نحو مستقبل سلمي ومزدهر 

وديموقراطي». 

إيران تهنئ الإسلاميين 
في تونس

على فوزهم بالإنتخابات
رئيـس  هنـأ  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
مجلس الشـورى الإيراني علـي لاريجاني 
الفـوز  علـى  تونـس  فـي  الإسـلاميين 
بالانتخابات، واعتبره يدفع حركة الشعب 
التونسـي إلى إحياء الحقوق الإسـلامية. 
ونقلت قنـاة «العالم» عـن لاريجاني قوله 
في كلمة بمستهل الجلسة العلنية للمجلس 
امـس الثلاثاء إن التطورات التي شـهدتها 
الـدول الإسـلامية خلال هـذا العـام كانت 
ملفتة للنظر وباعثـة على الأمل ببدء حياة 
جديـدة فـي العالم الإسـلامي مـا أدى إلى 

تخبط الغرب.
وقال إن «الشـعب التونسـي حمل راية 
الصحوة الإسلامية ونهض في وجه الظلم 
حيـث أن موجـة هـذه الصحـوة اجتاحت 

مصر وليبيا واليمن والبحرين».
وأشـاد بالإقبال الشـعبي الواسـع على 
بتونـس  التأسيسـي  المجلـس  انتخابـات 
وقال إن «هذا الحدث أجهض كافة التحاليل 
غيـر الناضجـة حـول طبيعـة الثـورات.. 
تلك التحاليل التي كانـت تتصور بان هذه 
الثورات ليس لها عمقا». واعتبر لاريجاني 
أن المشـاركة الواسـعة بالإنتخابات والتي 
الطبيعـة  اظهـرت   ،٪90 نسـبتها  بلغـت 
الشـعبية للثـورة التونسـية، كمـا ان فوز 
الإسـلاميين فيهـا «اثبت الإتجاه الشـعبي 
الخاص أي التحرك باتجاه إحياء الحقوق 

الإسلامية».
وكان حـزب حركـة النهضـة الإسـلامي 
أعلن فوزه بانتخابات المجلس التأسيسـي 
التي جرت الأحد، وهي الانتخابات الأولى 
التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس 

زين العابدين بن علي.

مؤيدو حزب النهضة يحتفلون بفوز الحزب في الانتخابات التونسية

■ بيـروت ـ ا ف ب: يرجـح محللـون ان تتكـرر ظاهـرة 
فـوز الاسـلاميين التـي افرزتهـا الانتخابـات التونسـية في 
دول «الربيـع العربـي» الاخـرى، مؤكدين في الوقت نفسـه 
ان ممارسـة السلطة ستضع الاسـلام السياسي في مواجهة 

صعوبات عدة تحد من قوة اندفاعته الحالية.
ويقول اسـتاذ العلاقات الدولية في جامعة باري-سـود 
الفرنسـية خطار ابـو ديـاب لوكالة فرانس برس «الاسـلام 
السياسـي يبـدو ممـرا اجباريـا للتحـولات الديموقراطيـة 
الجاريـة فـي العالـم العربـي... لان القمـع والاسـتبداد فـي 

الانظمة السابقة ترك الجامع في مواجهة القصر». 
ويضيـف «هـذا مـا ادى الى النتيجـة الحالية فـي تونس 

وسيؤدي الى نتائج مماثلة في بلدان اخرى». 
ومـن المتوقـع ان يكون حـزب النهضـة الاسـلامي الفائز 
الاكبـر فـي انتخابات المجلس التأسيسـي التـي جرت الاحد 
في تونس والتي تعلن نتائجها رسـميا مساء امس الثلاثاء، 
وهـي الانتخابات الاولى التي تنظم بعد الاطاحة بنظام زين 
العابدين بن علي في ثورة دشـنت ما صار يعرف ب»الربيع 

العربي». 
ويقـول ابو ديـاب ان «قوى الاسـلام السياسـي هي ابرز 
القـوى الموجودة علـى كل السـاحات العربيـة، وهي افضل 

التيارات تنظيما وتمويلا». 
الاخـوان  مـع  التونسـية  التجربـة  تتكـرر  ان  ويتوقـع 
المسلمين في مصر حيث ستبدأ المرحلة الاولى من الانتخابات 

التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وخـاض الاخـوان المسـلمون في مصـر وسـوريا وحركة 
النهضة في تونس والاسـلاميون في ليبيا على مر سـنوات، 
معركة صامتة مريرة مع انظمة القمع والاسـتبداد أكسـبتهم 
تعاطفا واسـعا بـين الطبقـات الشـعبية. وزادت شـعبيتهم 
نتيجـة انشـطتهم الاجتماعية عبر مؤسسـات خيرية فاعلة 

وخطاب ديني مقنع. 
ويرى المراقبون انهم يحصدون بعد الثورات الشعبية ما 

زرعوه بصبر. 
وتقـول الخبيـرة فـي شـؤون الشـرق الاوسـط انيـاس 
لوفالوا من باريس ان حزب النهضة «عرف كيف يعيد تفعيل 
شـبكاته الموجـودة اصلا، بينما لم يتسـن للاحزاب الاخرى 

الوقت لوضع برامجها وتقديمها». 
وتضيف «يقدم الاسـلاميون انفسـهم على انهم يتمتعون 
بالنزاهة والصدق، لانهم لم يتسـلموا بعـد الحكم، فيما عبر 
قسـم من التونسـيين عن رغبتهم باختبار هذا الحل» المتمثل 

بالاسلام. 
وتشـير الى ان «كون الاسلاميين ضحية» النظام السابق 

«يمنحهم نوعا من الشرعية». 
ويحـذر الخبـراء من مغبة رفـض نتائـج الانتخابات كما 
حصـل في الجزائر العام 1991 عندما الغت السـلطات نتائج 
انتخابـات اوصلت جبهـة الانقاذ الاسـلامية باغلبية كبيرة 

الى البرلمان، ما فجر نزاعا دمويا استمر سنوات. 
ويقـول ابو دياب «مـن ابرز اخطاء الماضـي منع التجربة 
وعـدم  التسـعينات  بدايـة  فـي  تكتمـل  ان  مـن  الجزائريـة 
الاعتراف بنتائج الانتخابات في غزة. ليجرب الاسـلاميون 
الحكـم... يجب احتـرام حكـم الصناديق مهمـا كان، والا لن 
تكون هناك تجارب ديموقراطية في هذه البقعة من العالم». 
ويثيـر تقـدم الاسـلاميين قلقـا في الغـرب كما فـي العالم 
العربـي من حصول سـيناريو على الطريقـة الايرانية يعمم 

نموذج «الدولة الاسلامية» او «الخلافة الاسلامية». 
ويخشـى التونسـيون مثلا اعادة النظر فـي وضع المرأة 
التي تتمتع بحقوق تحسدها عليها النساء في الدول العربية 
الاخرى مثل المساواة الكاملة مع الرجل ومنع تعدد الزوجات 

وحق المراة في طلب الطلاق، وغيرها... 

وفـي ليبيـا، اثـارت تصريحـات رئيس المجلـس الوطني 
مصطفى عبـد الجليل حول اعتماد الشـريعة الاسـلامية في 

ليبيا الجديدة، الكثير من القلق والتساؤلات. 
ويرى الخبراء ان الاحزاب الاسلامية ستصطدم بعراقيل 
عـدة خـلال ممارسـة السـلطة، اذ سـيكون عليهـا ان تقـدم 
تنـازلات وان تعقد تحالفات من اجـل تأليف الحكومات، في 
ظل عدم وجود مؤشـرات تـدل على امكان فوزهـا بالاكثرية 

المطلقة في اي برلمان. 
ويقول ابو دياب «هذه مرحلة انتقالية جديدة في انتظار 
اسـتكمال القـوى الاخـرى برامجهـا ونهجهـا، وفـي انتظار 
ان يقتنـع النـاس ان قدرة هذه الجماعات علـى انتاج حلول 

سحرية وهم كبير». 
ويرى الباحث في مركز شـاتهام للدراسات في لندن نديم 
شـحادة ان «الاسلاميين كانوا يسـتمدون شرعيتهم من قبل 
من نضالهـم ضد مبارك وبـن علي. اليوم، عليهـم ان يجدوا 

لانفسهم مبررات وجود جديدة». 
ويؤكـد شـحادة ان المواطنين العـرب الذين تحـرروا من 
الخـوف وذاقوا طعم الحرية لن يقبلـوا بانتزاع هذه الحرية 

منهم مرة اخرى. 
ويقول «لقد انتهى عصر القائد الواحد والحزب الواحد». 
وتـرى لوفالوا بدورهـا ان «على الحركات الاسـلامية ان 
تكـون حذرة وان تجد لنفسـها حماية» من اي انحراف يقود 

الى التطرف الكامل. 
وتؤكـد في الوقت نفسـه ان عنصر الشـباب الذي كان له 
الـدور الاكثـر فاعلية فـي تفجيـر «الربيع العربـي» لن يقبل 

برؤية مجتمعاته تصل الى الانغلاق التام. 
وتقول ان على تيارات الشباب والعلمانيين «ان تتصرف 
بشكل لا يجعل الاسلاميين يطمئنون الى قدرتهم على احداث 

انقلاب كامل في قواعد اللعبة داخل المجتمع». 

الاسلام السياسي الرابح الاكبر في دول «الربيع العربي»... مرحليا
■ باريـس ـ ا ف ب: فـاز حـزب النهضـة الاسـلامي باربعـة 
مقاعـد من العشـرة المخصصة للجالية التونسـية في فرنسـا في 
المجلس التاسيسـي حسـب النتائج النهائية التي اعلنتها الهيئة 

الانتخابية الثلاثاء.
واكـد مسـؤولون في الهيئـة الاقليميـة المسـتقلة للانتخابات 
لفرانـس برس ان النهضة هي اكبـر فائز بالانتخابات في دائرتي 
فرنسـا (شـمال 33,70٪) و(جنـوب 30,23٪) مـن الاصوات.  
وتقيم في فرنسـا اكبر جالية تونسـية في الخـارج تضم اكثر من 

نصف مليون شخص. 
واعلـن عامر العريـض الذي يترأس لائحـة النهضة في دائرة 
شمال فرنسا مطمئنا الذين اخافهم انتصار الحركة لفرانس برس 
«قلناها قبل الانتخابات واكررها بعدها: سنعمل مع كافة التيارات 
والقوى السياسـية (...) وسنسـهر على ضمـان الحريات العامة 
وخصوصا الفردية وحرية المعتقد والتعبير والتنظيم».  واضاف 
«لا تهم اسماء الفائزين المهم هو نجاح هذه الانتخابات وسيكون 
لنـا للمرة الاولى مجلسـا تأسيسـيا متعددا يمثل الشـعب حقا».  
وحصـل حـزب المؤتمر من اجـل الجمهورية (يسـار وطني) الذي 
يتزعمه منصـف المرزوقي على مقعدين ب12,55٪ من و٪9,05 
الاصوات وحزب التكتل الديموقراطي للعمل والحريات (يسـار) 
بزعامة مصطفى بن جعفر على مقعدين ايضا 11,25٪ و٪7,62 

من الاصوات. 
واكـد عبد العزيز الشـعامبي المسـؤول في الهيئـة الانتخابية 
المستقلة في فرنسـا ان القطب الديموقراطي الحداثي حصل على 
مقعـد واحد ب8,26٪ من الاصوات في دائرة الشـمال ترشـحت 
فيها هدى زكري، والمرشـح المسـتقل الهاشـمي الحامدي من لندن 

الذي حل في المرتبة الثانية في دائرة الجنوب (٪10,17). 

واعلـن حـزب النهضة الاثنين انـه حقق فوزا كاسـحا في اول 
انتخابات حرة في تونس في حين يتوقع اعلان النتائج الرسمية 

في وقت لاحق الثلاثاء. 
وافادت نتائج موقتة اعلنتها الهيئة الانتخابية مسـاء الاثنين 
فـي تونس ان النهضة حصلت على نصف المقاعد (18) المخصصة 
للجاليـة التونسـية في الخـارج في المجلـس التاسيسـي.  وعبر 
ناشـطو احـزاب علمانية عن خيبـة املهم من نتائـج الاقتراع في 
باريـس ودانـوا اسـتخدام حـزب النهضـة المسـاجد «للدعايـة» 
الانتخابيـة خـلال ايـام الاقتـراع الثلاثـة فـي فرنسـا (الخميس 

والجمعة والسبت). 
وبعد تعرضها الى قمع شـديد في عهـد الرئيس زين العابدين 
بـن علي يرجـح فـوز النهضة فـي الانتخابـات في تونـس بينما 
يتهمها منتقدوهـا بازدواجية الخطاب: خطاب علني مطمئن امام 
الجمهور ومتشـدد في المسـاجد في حين تقـول الحركة انها تحذو 
حذو حزب العدالـة والتنمية الحاكم في تركيا (المنبثق عن التيار 

الاسلامي). 
مـن جهـة اخـرى اعلنـت الهيئـة الانتخابيـة المسـتقلة انهـا 
تنـوي رفـع دعوى ضد الهاشـمي الحامـدي رجل الاعمـال الثري 
والاسلامي السـابق المعروف عبر قناة «المسـتقلة» التلفزية التي 

تبث عبر الفضائيات من لندن. 
واوضـح الشـعامبي ان «الهيئة الانتخابية المسـتقلة سـترفع 
دعـوى بتهمة عـدم احترام القانـون الانتخابـي لان على لائحته 
قيادي سابق من التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم 
فـي تونس سـابقا) وان قناته تبث عبر العالـم اجمع» برنامجا لا 
يحتـرم تعليمات البث التي صادقـت عليها اللجنة.  وفي المجموع 

شارك 119 الفا و468 ناخب في فرنسا حسب الهيئة. 

النهضة فازت بـ4 من المقاعد العشرة
بالمجلس التأسيسي المخصصة للتونسيين بفرنسا

■ بنغـازي (ليبيا) ـ ا ف ب: دخلت المحادثات لتشـكيل حكومة انتقالية 
بعـد 42 عاما مـن حكم معمـر القذافي الاثنين فـي صلب المواضيـع الخلافية 
بعـد ان اثار القادة الجدد قلق بعض الجهات بتاكيدهم ان التشـريع الليبي 

سيعتمد على الشريعة الاسلامية.
واثـار هـذا الاعـلان ردود فعل فـي ليبيا خصوصا في اوسـاط النسـاء 
اضافـة الى الخـارج. ودعت الولايـات المتحدة وفرنسـا والولايات المتحدة 
الـى احتـرام حقوق الانسـان خصوصـا لجهة التعـدد الثقافـي والديني او 

المساواة بين الجنسين. 
وسـعى رئيس المجلـس الوطني الانتقالـي الليبي مصطفـى عبد الجليل 
الاثنين الى الطمأنة قائلا ان كلامه الاحد ان الاسلام مصدر التشريع لا يعني 
تعديل او الغاء اي قانون، ردا على طلب دول غربية تفسـير كلامه والتاكيد 

ان ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان. 
وقـال عبـد الجليل خـلال مؤتمـر صحافي في بنغـازي «كلامـي بالامس 
لا يعنـي تعديـل او الغـاء اي قانـون. اطمئن المجتمـع الدولي اننـا كليبيين 
مسـلمون ولكننا من المسـلمين الوسـطيين. ولمـاذا لم يركزوا علـى قولي ان 
اموال ودماء واعراض البعض محرمة على الاخرين. هذه اساسـيات الدين 
الاسـلامي، وهذه سـلوكيات المسـلم، واذا التزم المسـلمون بهـذه المبادىء 

الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على اي تيارات اخرى». 
واضـاف «عندما ضربت مثلا بقانـون الزواج والطـلاق اردته مثلا فقط 
لان ذلـك القانـون (الحالـي) لا يجيـز تعدد الزوجـات الا باجـراءات اذا لم 

تتوفر لتعذر ذلك الامر. بينما بنص قرآني الشريعة تجيز التعدد». 
والاثنـين تطرق عبد الجليـل الى موضوع المصارف مذكرا بان الشـريعة 

الاسلامية تمنع الربى وتفرض توزيع الارباح والخسائر. 

وقد اثارت تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الليبي الاحد ان الشريعة 
سـتكون مصدر التشـريع في ليبيا، القلـق رغم الترحيب باعـلان «تحرير» 

البلاد اثر مقتل معمر القذافي. 
ودعا الاتحاد الاوروبي وفرنسـا الاثنين الى احترام حقوق الانسـان في 

ليبيا بعد تصريحات عبد الجليل. 
وقالـت مايـا كوسيانسـيتش المتحدثة باسـم وزيـرة خارجيـة الاتحاد 
الاوروبي كاثرين اشتون لوكالة فرانس برس «ننتظر من ليبيا الجديدة ان 

تستند الى احترام حقوق الانسان والمبادىء الديمقراطية». 
وفـي باريـس اعلنـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية ان فرنسـا سـتكون 
«متيقظـة» بشـان احترام حقوق الانسـان خصوصا المسـاواة بـين الذكور 
والانـاث في ليبيا.  وقال المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية برنار فاليرو 
فـي مؤتمـر صحافـي «سـنكون متيقظـين بشـأن احتـرام حقوق الانسـان 
والمبـادىء الديمقراطية خصوصـا التنوع الثقافي والديني والمسـاواة بين 

الرجال والنساء التي تتمسك بها فرنسا بثبات». 
وتابـع «ان ليبيـا تعيـش اليـوم فتـرة انتقاليـة تبعـث علـى امـل كبير. 
وستحدد قوانين ليبيا المقبلة اثر انتخابات حرة. ويعود الى الشعب الليبي 

تحديد مبادىء ديمقراطيته». 
لكـن المتحدثـة باسـم اشـتون رفضـت الادلاء بـاي تعليـق عـن الجـدل 
بخصوص عرض جثة معمر القذافي الذي قتل الخميس بعد اسره حيا قرب 
سـرت، في مصراته. علما بانه يفترض بحسـب التقاليد الاسلامية ان يدفن 

خلال الاربع وعشرين ساعة بعد الوفاة. 
ويتوافـد الاف الليبيـين منذ الجمعـة الى مصراته التي نقلـت اليها جثتا 
القذافـي ونجله المعتصـم الذي قتل ايضـا الخميس في سـرت ووضعتا في 

غرفة مبردة، للتأكد من وفاة «عدوهم». 
وقـد طغـت الانتقـادات الدولية حول ظـروف مقتل القذافـي على اعلان 

تحرير البلاد الذي كان منتظرا بشدة. 
وطالبـت ارملة القذافي ومنظمات دولية عدة منها الامم المتحدة مدعومة 

من الولايات المتحدة باجراء تحقيق حول ظروف مقتله. 
واعلـن مصطفـى عبـد الجليل الاثنـين انه تم الشـروع في تشـكيل لجنة 
للتحقيق في ملابسـات مقتل معمر القذافي، لكنـه كرر القول بانه قتل خلال 
اشتباك بين انصاره ومقاتلي النظام الجديد.  واعلن رئيس الجهاز الوطني 
للطب الشرعي الذي تولى تشريح جثة القذافي الطبيب عثمان الزنتاني ان 
الزعيم الليبي السـابق «قتل بالرصـاص»، رافضا تقديم مزيد من التفاصيل 

وموضحا ان تقريره «لم ينجز بعد». 
وقال مسـؤول في المجلس الوطني الانتقالي ان جثة القذافي ستسلم في 
نهاية المطاف الى اقربائه الذين سـيقررون «بالتشـاور مع المجلس الوطني 
الانتقالـي» مـكان دفنه.  الى ذلـك رجحت منظمة «هيومـن رايتش ووتش» 
الاثنـين ان يكون 53 شـخصا هم على ما يبدو من انصـار القذافي قد اعدموا 
بدون محاكمة في فندق في سـرت. ودعت المنظمة المجلس الوطني الانتقالي 
الـى «التحقيق فورا بشـكل شـفاف فـي ما يبدو انـه اعدام جماعـي واحالة 

مرتكبيه على العدالة». 
ووصفت واشـنطن هـذه القضية بانهـا «مقلقة للغاية» داعيـة ليبيا الى 
التحقيق في الموضوع.  من جهتها اشـادت المفوضية العليا لحقوق الانسان 

بتشكيل لجنة التحقيق حول مقتل القذافي. 
وكانـت جثـة القذافـي الاثنين في غرفة مبـردة في احد اسـواق مصراتة 
(غـرب) حيث تواصـل توافد الفضوليين بالمئات بعد الظهـر لرؤية القذافي.  

وعلى خط مواز بدأ القادة الليبيون محادثاتهم بهدف تشكيل حكومة تكلف 
ادارة المرحلة الانتقالية بعد 42 عاما من حكم العقيد معمر القذافي الذي قتل 
الاسـبوع الماضي.  وقال نائـب رئيس المجلس الانتقالي عبـد الحفيظ غوقة 
عنـد «اعلان التحريـر» في بنغـازي الاحد «اليـوم نحضر مرحلـة جديدة» 

ستتطلب «عملا شاقا من اجل مستقبل ليبيا». 
مـن جهته اكـد المسـؤول الثاني في المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبي 
محمـود جبريل الاحد في الاردن ان هناك مشـاورات جاريـة حاليا من اجل 
تشـكيل «حكومة مؤقتة» في ليبيا مؤكدا ان العملية ستستغرق «من اسبوع 
الى شـهر واحـد، وقد تسـتغرق وقتا أطول وربما تسـتغرق أقـل من ذلك».  
لكـن تشـكيل الحكومـة قد يكـون امرا معقـدا بسـبب الصراع على السـلطة 
بـين الليبراليـين والاسـلاميين والتوتـر بـين المناطـق والعـداوات القبليـة 

والطموحات الشخصية من اجل السيطرة على موارد النفط. 
وبحسـب خارطـة الطريق التـي اعلنها المجلـس الوطنـي الانتقالي فان 
انتخابات تاسيسية سـتنظم بحلول ثمانية اشهر كحد اقصى على ان تليها 

انتخابات عامة بعد سنة على ابعد تقدير. 
من جانب اخر، دعا عبد الجليل الليبيين الى الكف عن التعبير عن فرحهم 
باطلاق النار وقال ان الامتنان «ياتي بامرين اثنين التكبير والسـجود (...) 
ولا ياتي باطلاق النار، اطلاق النار امر محرم شرعا لان فيه مساس واغرار 
بالمدنيين وفيه ايضا مسـاس بالذخيـرة وافراغها في غير طائل».  والاعلان 
الرسـمي عن انتهاء حقبة القذافي لاقى ترحيبا في عدة دول لا سـيما فرنسا 
وبريطانيـا اللتـين كانتـا اول مـن اطلق الضربـات ضمن التحالـف الدولي 
في منتصـف اذار/مارس لوقف قمع الحركة الاحتجاجيـة. وقد اوقع النزاع 
بحسب المجلس الوطني الانتقالي اكثر من 30 الف قتيل خلال ثمانية اشهر. 

وقد اشـاد الرئيس الامريكي باراك اوبامـا الاحد بتحرير ليبيا باعتباره 
«حقبـة جديدة واعـدة» وحض علـى «عملية مصالحـة وطنية» مـع انتقال 
البـلاد فـي اتجـاه الامـن والديموقراطيـة.  وقـال اوبامـا في بيـان «نتطلع 
للعمل مع المجلـس الوطني الانتقالي كحكومة انتقاليـة معززة الصلاحيات 
مع اعداده لاول انتخابات حرة ونزيهة في البلاد»، واعدا ب»المسـاعدة في 

الدفع باتجاه مرحلة انتقالية ديموقراطية مستقرة». 
وحيـت باريس «شـجاعة ووحدة وكرامة» الشـعب الليبي فيما تحدثت 

لندن عن «انتصار تاريخي للشعب الليبي». 
واعتبر الامين العام لحلف شـمال الاطلسـي اندرس فوغ راسموسـن ان 

«شجاعة وتصميم الليبيين كانا مصدر الهام في العالم». 
واعلن قائد عملية حلف شـمال الاطلسـي في ليبيا الاثنين ان السـلطات 
الليبيـة الجديدة باتـت قادرة على ضمـان امن بلدها حيث لـم يعد التهديد 

الذي كان يشكله انصار الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قائما. 
وقال الجنرال الكندي شـارل بوشـار الذي يقود عملية الحلف الاطلسي 
مـن نابولـي (ايطاليـا) ان «تهديـد الهجمـات المنظمة ضـد المدنيـين لم يعد 
قائمـا». مضيفـا في مؤتمـر صحافي ان ليبيا «بلد واسـع يمكـن ان يظل فيه 
بعـض انصار» القذافي لكن «المجلس الوطنـي الانتقالي قادر على التعامل» 

مع هذا التهديد الذي قد يشكلونه. 
وبعد ان اعتبر ان «كل المناطق حررت» حدد الحلف الاطلسي 31 تشرين 
الاول/اكتوبـر موعدا لانهاء مهمته في ليبيا و»لا يعتزم ابقاء قوات مسـلحة 
في المنطقة» بحسـب اوانا لونغيسـكو المتحدثة باسـم الحلف. ومن المتوقع 
ان يعلن مجلس شـمال الاطلسـي، اعلى سلطة سياسـية، قرارا رسميا «في 

الايام المقبلة». 

ليبيا «المحررة» تدخل في صلب المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

رأى المحلـل للشـؤون العسـكريّة في موقـع صحيفة 
«يديعوت أحرونـوت» على الإنترنت، رون بن يشـاي، 
صاحب الباع الطويل في علاقاته المتشـعبة مع الأجهزة 
الأمنيّـة فـي الدولـة العبريّـة أنّ تصفيـة العقيـد معمـر 
القذافـي يجـب أنْ يكـون صفـارة إنـذار لباقـي الحكّام 
العـرب، ذلـك أنّ تصفيتـه تمنـح الدعـم لجميـع القوى 
العربيّة التي تسعى للتخلص من الديكتاتوريين، ولكنّه 
حذر بالمقابل مـن أنّ تصفية القذافي تفتـح الطريق أمام 
وصـول تنظيـم القاعـدة إلـى مراكـز قويّة فـي الأنظمة 

الجديدة التي ستنشأ، وفي مقدمتها ليبيا.
وفـي تحليلٍ مطوّل نشـره بن يشـاي تحـت عنوان: 
مـوت القذافـي، قـوة للربيع العربـيّ ولتنظيـم القاعدة 
قـال لقد قُتل معمـر القذافي علـى الأرض الليبية. فقد تم 
القبض عليه خلال قتال دار في مسـقط رأسـه ـ سـرت، 
ثم أُعدم بوحشـية بواسـطة جنود الثوار، تلك الحقيقة 
البشـعة، بالإضافة إلـى حقيقة أن الموالين له يعيشـون 

حاليا في محاولة للنجاة بأنفسهم، تعطي دفعة جديدة 
لموجة إنتفاضات في العالم العربي، خاصة في سـوريّة 
واليمـن، هناك حيث تدور حاليا حرب أهلية قبلية مثلما 
هو الحال في ليبيا، ولكنها ليسـت هناك فقط. معتبرًا أنّ 
مـوت القذافي يعتبـر بمثابة نذير شـؤم لجميع الأنظمة 
في الشـرق الأوسـط وفي المغـرب العربي، التـي مازال 
رؤسـاؤها يسـيطرون بشـكل مطلق من النظام القديم، 
بـدءا من البحرين ووصولاً إلـى الأردن، المغرب، وحتى 

إيران.
 ويؤكـد اغتيـال القذافـي للحـكام في هذه الـدول أن 
القمـع العنيف والوحشـي لا يحصن حقا سـلطتهم أمام 
الثـورة، وأن مـوارد النفط الهائلة التـي يملكونها تتيح 
لهم شـراء الهـدوء المجتمعي والسياسـي لفترة وجيزة 

فقط. 
هـؤلاء الزعمـاء يواجهـون حاليا مـأزق صعب وبلا 
حـل: فمـن جانـب، لـو طبقـوا إصلاحـات ديمقراطيـة 
جوهريـة، ومنحوا شـعوبهم حرية التعبيـر والتنظيم، 
ويتسـببون  للمعارضـة،  القـوة  سـيمنحون  فإنهـم 
لا محالـة فـي زعزعـة اسـتقرار حكمهـم، وفـي نهايـة 
المطاف سيسـقطونهم، ومـن جانب آخر، لو لـم يطبقوا 

إصلاحـات، سـوف يتزايـد الزخـم ضدهم، وهـو أيضا 
من شـأنه أن يضح حدا لسـلطتهم، وبرأيه فإنّ النتيجة 
المباشـرة والأهـم حاليـا لتصفيـة العقيـد هـي إضعاف 
الأنظمة القديمـة وتعزيز الإنتفاضات والـروح الثورية 
فـي العالـم العربـي. ومـع ذلـك أشـار إلـى أنّ القـوى 
الإسـلاميّة الراديكاليّـة هـي الرابحـة النهائيّـة من هذا 
الوضـع الجديد، ذلـك أنّ التنظيم والحافـز الديني لتلك 
المصـادر يمنحهمـا ميـزة بالمقارنـة بالمصـادر الليبرالية 
وتقـود  العربيـة،  الثوريـة  الحـركات  فـي  والعلمانيـة 
تقريبًا بشكل مؤكد إلى صراع قوى بين الثوار، جزء منه 

سياسي والآخر عنيف. 
لافتًـا إلـى أنّـه فـي ليبيا هـذا الأمـر يحـدث بالفعل، 
لتنظيـم  بعضهـا  ينتمـي  والتـي  الإسـلامية  فالقـوى 
القاعدة، يديرون حاليًا صراعًا بلا هوادة بهدف احتلال 
المواقـع الرائـدة في السـلطة الجديدة، التـي تحاول أن 
تقـوم كبديـل عن نظـام القذافي، وأوضح بن يشـاي إنّ 
المستشـارين الغربيين، خاصة من الناتو، ممن يوفرون 
المساعدة للمتمردين في قتالهم، لا ينجحون في صد هذا 
السباق الذي يشارك فيه الإسلاميون نحو نقاط القوة، 
الأمر الذي يثير قلقًا كبيرًا لديهم، فسـيطرة الإسـلاميين 

علـى ليبيا من شـأنها أن تشـوش الجهود لإعـادة تدفق 
النفـط والغـاز الليبي إلى أوروبا، وربما سـيؤدي أيضا 
إلـى تحـول ليبيا إلـى مرتـع للجهـاد العالمي علـى غرار 

الصومال. 
واسـتطرد أنّ مـن يفتـرض أن يوقـف هـذه النزعـة 
الخطيرة هي دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، 

والذين يدين لهم المتمردون بالنصر. 
فقـد زودت هـذه الـدول للقـوات خط دفـاع أول ضد 
الفوضى التي سوف تحدث الآن، مثلما حدث في العراق 
مع سـقوط صـدام حسـين، لافتًا إلـى أنّ الـدروس التي 
اسـتخلصها الأمريكيـون فـي العـراق مهمة مـن ناحية 
أخرى أيضًا: حين سقط صدام أصبح السُنة الذين كانوا 
يوالـون نظام (البعـث) مضطهدين. مـن طاردهم كانوا 
الشـيعة وبدعم من الأمريكيـين، وتم تجريدهم، ومنعهم 
مـن أي منصـب فـي الحكومـة، ونتيجـة لذلـك، سـادت 
حالة من الفوضى الإدارية لـم يتعاف منها العراق حتى 

اليوم. 
والأسوأ من ذلك، السُنة الذين تم اجتثاثهم من جميع 
نقـاط القـوة والرفـاه الاقتصـادي، خرجـوا فـي حملة 
إرهابية واسـعة حصدت أرواح آلاف العراقيين والكثير 

من جنود الجيش الأمريكي. 
وفـي هـذا الصـدد، ينبغـي ذكـر أن ليبيـا بهـا مئات 
الآلاف، وربمـا ملايـين مـن المواطنـين ورجـال الجيـش 
الذيـن مـا زالـوا يحافظون علـى ولائهم للقذافـي، ومن 
بينهـم رؤسـاء وأبنـاء القبائـل الذين منحهـم الطاغية 
تأييـدا ومميـزات ماليـة وعوائد نفط، خاصـة من أبناء 
الطبقة الوسـطى، الذين حصلوا على تعليم جيد وسكن 

معقول. 
وقـال أيضًـا أنّ الكثيرين في بلاده اعتبـروا القذافي 
علـى أنه أعاد للعـرب فخرهم، حين أجبـر زعماء الغرب 
الذيـن احتاجـوا للنفـط الليبـي للرقـص علـى عزفـه، 

والتسليم بنزواته غريبة الأطوار. 
جميع هؤلاء والذين يقـدرون بمئات الآلاف، والذين 
التزموا بولائهم للقذافي في الأشـهر الأخيرة، يخشـون 
حاليا أن يغلق معهم المتمردون الحسـاب، مشيرًا إلى أنّ 
النزاع في ليبيا سيستمر، ومن المحتمل إنْ تُحول الحرب 
الأهلية الليبية الدولة إلى عراق جديد، من شـأنها أيضا 

أن تمس بالمصالح الغربية، خاصة النفط. 
وذكّـر أنّ القذافـي توقف عن تهديد إسـرائيل بشـكل 
مباشر قبل سبع سنوات، حين قرر مجددًا أن يتقارب مع 

الغرب، ولكنّ الكميات الهائلة من السلاح التقليدي التي 
كدسها القذافي، خلقت تهديدًا جديدًا، فهذا السلاح سُرق 
بكميـات كبيرة بواسـطة المتمرديـن الليبيـين والمقربين 
منهـم، وبيع لـكل من يطلـب، بما في ذلك حمـاس وربما 
حتـى حزب الله، وهذا السـلاح يأتـي الآن إلى غزة عبر 
مصر، بما فـي ذلك صواريخ الكتف المضـادة للطائرات، 

والصواريخ المضادة للدبابات. 
وهذه الصواريخ كافيـة لخلق تهديد على المروحيات 
والطائـرات القتاليـة للجيـش الإسـرائيلي علـى جميع 
الجبهات، خاصة بسـبب الكميات الكبيرة التي تأتي من 

ليبيا. 
وخلـص المحلـل بـن يشـاي إلـى القـول إنّـه برحيل 
القذافـي، اختفـى عـن المشـهد آخـر الحـكام الناصريين 
العـرب، فهـو الشـخص الذي صـدق وحـاول أن يطبق 
منهـج جمال عبد الناصـر طوال حياته، مشـددًا على أنّ 
القذافي كزعيم رأى في نفسه اشـتراكيّا إسلاميّا، فكتب 

(الكتاب الأخضر). 
ولـم يتبـق أي شـيء حقيقـي مـن الأفـكار الغربيـة 
للقذافي عدا الفوضى السـلطوية التي تغـرق فيها ليبيا 

حتى هذه الأيام، على حد تعبيره. 

رون بن يشاي: الحرب الأهليّة في ليبيا قادمة وعرقنة الجماهيريّة ستضر بالمصالح الغربيّة خصوصًا النفط
قتل الزعيم الليبيّ يمنح معارضي الديكتاتوريين العرب قوّى معنويّة ولكن بالمقابل يُقوي «القاعدة» التي تسعى للسيطرة في النظام الجديد



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6958 Wednesday 26 October 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6958 الاربعاء 26 تشرين الاول (اكتوبر) 2011 ـ 28  ذو القعدة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ عواصـم ـ وكالات: اكـد ممثل عن 
الطوارق في شـمال النيجر لـ»فرانس 
برس» ان سـيف الاسـلام نجل الزعيم 
الليبي المخلوع معمر القذافي والملاحق 
بموجـب مذكـرة توقيـف صـادرة عن 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة يقترب من 

الحدود مع النيجر.
وقال هذا المسؤول في منطقة اغاديز 
طالبا عدم الكشـف عن اسمه ان سيف 
الاسـلام (39 عاما) «بات على مشارف 
الحـدود النيجريـة، لم يدخـل النيجر 
بعد لكنـه ليس بعيـدا منها. يبـدو انه 
يتقـدم بمواكبـة مقاتلـين سـابقين مـن 
الطـوارق، لكـن لا يمكننـي تاكيـد هذه 

المعلومة بعد». 
واضاف المسـؤول ان سيف الاسلام 
للاسـتخبارات  السـابق  والرئيـس 
الليبية عبد الله السنوسـي (62 عاما) 
الملاحـق ايضـا مـن المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة «همـا علـى مشـارف الحدود 
تكـون  ان  المتوقـع  ومـن  النيجريـة، 

المسافة الفاصلة بينهما قريبة». 
وكان مصـدر حكومـي نيجـري اكد 
عـن  ارسـلت  «اشـارات»  ان  السـبت 
وجـود عبـد اللـه السنوسـي الـذراع 
اليمنى سـابقا لمعمر القذافي في اقصى 

شمال النيجر على الحدود مع ليبيا. 
وكانـت المحكمـة الجنائيـة الدولية 
اصدرت في 27 حزيران/يونيو مذكرات 
توقيف بحـق معمر القذافـي الذي قتل 
الخميس في ظروف لا تزال غامضة بعد 
اسـره في سـرت، وابنه سيف الاسلام 
وصهره عبد الله السنوسـي الملاحقين 
بتهمة ارتـكاب جرائم ضد الانسـانية. 
والثلاثـة ايضـا مطلوبـون للانتربول 

بموجب «نشـرة حمـراء» صـادرة في 
التاسع من ايلول/سبتمبر. 

السـلطات  اسـتقبلت  الان،  وحتـى 
المقربـين  مـن  شـخصا   32 النيجريـة 
للزعيـم الليبي المخلوع مـن بينهم ابنه 

الساعدي، وذلك لاسباب «انسانية». 
الى ذلك قال مسـؤول امس الثلاثاء 
إن اثنين مـن الموالين للمجلس الوطني 
الانتقالـي الموثوق بهما تسـلما جثمان 
الزعيـم المخلـوع معمـر القذافـي لدفنه 
سرا في الصحراء الليبية بعد أن صلى 

رجل دين على جثته المتحللة.
الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  وكان 
أثار حفيظـة كثيرين في الخارج عندما 
عـرض جثة القذافي وابنه المعتصم في 
وحـدة تبريد للحوم في سـوق بمدينة 
مصراتة الساحلية حتى بدأت جثتيهما 
فـي التحلـل ممـا أجبرهـم امـس علـى 

إغلاق الأبواب.
وتحـت ضغوط مـن حلفـاء غربيين 
وعد المجلـس الوطني الانتقالي الاثنين 
بالتحقيـق فـي كيفيـة مقتـل القذافـي 
وابنـه وذلـك بعـد أن أظهـرت لقطـات 
صـورت بهاتـف محمول الاثنـين وهما 
اعتقالهمـا.  بعـد  الحيـاة  قيـد  علـى 
وشـوهد الزعيم الليبي السـابق وكان 
يسـخر منه البعض وتعـرض للضرب 
قبـل إطـلاق الرصـاص عليه فيمـا قال 
إنـه كان  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 

تبادلا لإطلاق النار.
وهـو  مليقطـة  المجيـد  عبـد  وقـال 
مسـؤول في المجلس الوطني الانتقالي 
لرويترز في مكالمـة هاتفية من ليبيا إن 
العمليـة التي تـؤدي إلـى دفنه تجري 
حاليـا وإن اثنين فقط موضـع ثقة كلفا 

بهـذه المهمـة السـرية. وأضـاف أنهمـا 
ليسـا حارسـين وإنمـا فقط شـخصين 

موضع ثقة.
وصلى خالد تنتوش الذي كان يقال 
عليه شـيخ القذافي على جثتي الزعيم 
القبـض  ألقـي  وكان  وابنـه.  الراحـل 
على تنتوش برفقـة القذافي قبل نقلهم 

جميعا إلى مصراتة.
عـم  ابنـا  الصـلاة  أيضـا  وحضـر 
القذافي منصور ضو إبراهيم الذي كان 
زعيما للحرس الشعبي وأحمد إبراهيم 
واللـذان اعتقـلا مـع القذافـي بعـد أن 
هاجمت ضربات جوية من حلف شمال 
الأطلسـي موكبهم قرب سـرت مسـقط 
رأس القذافـي عقب سـقوطها في أيدي 

المجلس الوطني الانتقالي.
وقـال مليقطـة دون ان يذكـر المكان 
إن مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي 
تسـلموا الجثـة بعـد أن صلـى عليهـا 
الشـيخ وإنه سـيجري دفـن الجثة في 

مكان بعيد جدا في الصحراء.
وأضاف أن عملية الدفن ستتم بعيدا 

عن التغطية الإعلامية.
الوطنـي  المجلـس  قيـادة  وقـررت 
الانتقالـي فيمـا يبـدو أن قبـرا مجهولا 
سـيضمن عدم تحويـل القبر على الأقل 
إلى مزار. وأنهى قتل القذافي الذي كان 
يبلغ من العمر 69 عاما ثمانية أشهر من 
الحرب مما أدى إلى إنهاء فترة متوترة 
سـيطرت  أن  منـذ  شـهرين  اسـتمرت 
قوات المجلـس الوطنـي الانتقالي على 
العاصمـة طرابلـس. لكنـه هـدد أيضا 
الإقليميـة  الخصومـة  عـن  بالكشـف 
تحديـات  أكبـر  تمثـل  التـي  والقبليـة 

المجلس الوطني الانتقالي.

وقال مسـؤول في المجلـس لرويترز 
قبل عدة أيام إن مسؤولين كلفوا بعملية 
الدفن سيقسـمون علـى المصحف على 

أنهم لن يكشفوا ابدا عن مكان دفنه.
وفـي بعـض الأحيـان كان يبـدو أن 
جثة القذافي أصبحـت ورقة تفاوضية 
مروعـة لمدينة مصراتـة التي حوصرت 
لفترة طويلة والتي يريد زعماؤها قولا 

مسموعا بدرجة أكبر في السلام.
المجلـس  فـي  مسـؤولون  وتحـدث 
الوطنـي الانتقالـي عـن محادثـات مع 
اهـل القذافـي في سـرت وفـي القيادة 
المؤقتة حول كيفية التخلص من الجثة 
وأين وعما سـيحصل عليه الزعماء في 

مصراتة مقابل تعاونهم.
وتبـددت بصـورة كبيـرة مخـاوف 
المجلس الوطنـي الانتقالي من احتمال 
قيام أبنـاء القذافـي بعملية تمـرد بعد 
مقتـل خميـس والمعتصـم اللذيـن كانا 

يملكان أكبر نفوذ. 
مـن جانبـه وصـف الزعيـم الكوبي 
فيـدل كاسـترو الاثنـين مقتـل الزعيـم 
القذافـي بانـه «عمليـة  الليبـي معمـر 
اغتيال» وندد ب»الابادة» التي قام بها 
الحلف الاطلسي الذي وصفه بانه «الة 

القمع الاكثر خداعا» في التاريخ.
وقـال فـي احـد مقالاته التي تنشـر 
دوريا في الصحف الرسمية الكوبية ان 
العقيد القذافي «اصيـب بجروح بالغة 
التابعـة  الحديثـة  الطائـرات  بقصـف 
اعترضـت  التـي  الاطلسـي  للحلـف 
وقصفت سـيارته والقـي القبض عليه 
حيـا واغتيـل مـن رجـال هـذه المنظمة 
المسـلحة».  واضاف ان «جثته عرضت 
كأنهـا غنيمـة حـرب، مـا ينتهـك كليـا 

المبادىء الاساسية للاسلام والديانات 
الاخرى في العالم». 

واوضـح كاسـترو فـي هـذا المقـال 

للحلـف  الابـادي  «الـدور  بعنـوان 
الاطلسـي» ان الحلف اصبح «الة القمع 

الاكثر خداعا في تاريخ الانسانية». 

الاطلسـي  الحلـف  ان  واعتبـر 
«قـام بهـذا الـدور منـذ انهيـار الاتحاد 
السـوفياتي» وان «اهدافـه الاجرامية 

ظهرت فـي صربيا» العـام 1999 عندما 
«ارسلت دول هذه المنظمة قواتها لدعم 

الانفصاليين الكوسوفيين». 

فيدل كاسترو يندد بـ«اغتيال» العقيد و«الابادة» التي مارسها الحلف الاطلسي

سيف الاسلام يقترب من الحدود مع النيجر.. ودفن القذافي بعمق الصحراء الليبية في مراسم سرية

ليبيون يعودون لبيوتهم في سرت

لندن ـ «القدس العربي»:

قبـل يـوم مـن مقتـل الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي اجتمـع 
مسـؤولون مـن وزارات الخارجيـة والعـدل والدفاع فـي البيت 
الابيض لبحث الخيارات المتاحة حالة القاء القبض على القذافي 

حيا داخل ليبيا او في دولة مجاورة. 
فيما اظهر اجتماع هيلاري كلينتون مع قادة المجلس الانتقالي 
فـي طرابلـس قبـل اربعين سـاعة مـن مقتـل القذافي حساسـية 
الموضوع والخلافات التي برزت داخل المجلس الانتقالي، حسبما 

تحدث مسؤول امريكي لصحيفة «نيويورك تايمز». 
وتركـزت الخلافات حول طريقة محاكمتـه حيث رأى البعض 
ضرورة محاكمته في البلاد، فيما اشار اخرون لصعوبة المحاكمة 

اذ انها ستضيف اعباء على الحكومة الانتقالية. 
وبالنسـبة للموقـف الامريكي فانه كان يخشـى من عدم قدرة 
المجلـس الانتقالـي علـى محاكمتـه بسـبب عـدم توفـر القدرات 
الكافية لتحقيق محاكمة عادلة، وفي اتجاه اخر كانت تخشى من 
انهـا لو ضغطت على المجلس لارسـاله الى محكمة جرائم الحرب 
الدولية التي تطالب بتسـليمه بعد صـدور امر ضده وضد نجله 
سـيف الاسـلام ومدير مخابراته عبدالله السنوسي فانها تكون 

قد تدخلت في سيادة البلاد. 

وذلك حسـب مسـؤول لـم يذكر اسـمه الـذي قـال ان الادارة 
كانت تمشـي على حبل رقيق لتوازن بين شـكها في قدرة المجلس 

وتدخلها في السيادة. 
وفي النهاية قالـت كلينتون ان الامر يعود لليبيين ليقرروا مع 
ادارة بـاراك اوباما التي وضعت خططـا لمواجهة امكانية هروب 
القذافـي الـى دولـة مجاورة، مثـل تشـاد او غينيا الاسـتوائية. 
ويعتبر تقـديم القذافـي للمحكمـة الدولية واحدا مـن الخيارات 
التـي بحثها مسـؤولون مـن وزارة الخارجية والعـدل والدفاع، 
ومنها تأمين الاسـلحة الكيماوية وجمـع الصواريخ في حالة قرر 

القذافي تسميم المياه.
ويلاحـظ ان ادارة اوبامـا حاولـت التعامل مع ليبيـا بطريقة 
تخالـف تعامـل ادارة بوش مـع العراق بخـلاف ان امريكا كانت 
الدولـة التـي تتخـذ القـرارات فـي العـراق، خاصة فـي اعتقال 

ومحاكمة صدام حسين. 
ولا تـزال ابعـاد اكتشـاف 52 جثـة اعدمتهـم قـوات المعارضة 
تتداعـى، حيث اعلن المجلـس الانتقالي فتح تحقيـق في القضية 
حيـث القيـت جثثهم فـي حديقة فنـدق محاري في سـرت، الذي 
اتخذته قوت المعارضة مقرا لها في الاسـابيع التي سبقت سقوط 
مدينة سـرت، واعـدام القذافي ونجله وقائد جيشـه. وعثر على 
الجثـث ملقاة في بسـتان والاسـرى مقيـدة ايديهـم للخلف قبل 

ان تبـدأ عمليـة اعدامهـم. وبدلا من جمـع الادلة لاجـراء تحقيق 
لاحظت صحيفـة «نيويورك تايمز» متطوعـين يقومون بتنظيف 
المـكان ومسـح اي دليـل علـى حـدوث المجـزرة. فقـد تم تنظيف 
المكان من الاسلاك البلاستيكية التي استخدمت في تقييد القتلى 

والرصاص الفارغ الذي استخدم في اعدامهم. 
ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمز» عن متطوعين قولهم ان بين 
القتلى مسـؤولين كبيرين في حكومة القذافي السـابقة وعدد من 
المقاتلين من المدينة، ولا يسـتبعد ان يكون بينهم مدنيون. وقالت 
الصحيفـة ان المجزرة تبدو الاسـوأ في الانتهـاكات التي ارتكبت 

اثناء الحرب الاهلية التي استمرت تسعة اشهر. 
ولاحظت الصحيفة انه وبعد مرور ايام على اكتشـاف الجثث 
لـم يـأت احـد مـن مسـؤولي الحكومـة الانتقاليـة للتحقيق في 

المجزرة. 
واضافـت ان الحكومـة الانتقاليـة التـي اعلنت عـن «تحرير» 
ليبيـا مـن القذافي قـد تكون مشـغولة بالكثيـر من الامـور لكنها 
عندمـا كانـت فـي المعارضـة اظهـرت انها غيـر مسـتعدة او غير 
قادرة على التحقيق في انتهاكات اخرى على الرغم من تعهداتها 
المسـتمرة في فتح تحقيق في الانتهـاكات من مثل تلك الانتهاكات 
التـي ارتكبت في بلـدة الطوارقة التي احرقـت بيوتها بعد نهبها 
وشـرد سـكانها حيث تركـت مدينة مهجـورة تلعب فيهـا الكلاب 

والقطط. 
وحتى ملف مقتل قائد قوات المعارضة عبدالفتاح يونس الذي 
اغتيل في شـهر تموز (يوليو) وحرقـت جثته لا زال مفتوحا على 
الرغم من مطالب قبيلته المستمرة. بل اقترح عبدالجليل ان مقتل 
يونـس ربما كان من تدبير القوات الموالية للقذافي مع ان زملاءه 
في بنغازي في ذلك الوقت اكدوا ان العملية داخلية، حيث اتهمت 

جماعات اسلامية في تنفيذ العملية. 
وظهـر عجـز الحكومة لوقـف ممارسـات الجماعات المسـلحة 
عندما لم تكن قادرة على السـيطرة علـى الجماعات التي اعدمت 
القذافـي وابنـه المعتصم وابـو بكر يونـس وزير دفاعـه، كما ان 
المجلـس لـم يتحرك لمنع عـرض جثته فـي ثلاجة لحفـظ اللحوم 
لاربعة ايام متتالية، بل ان عددا من قادة المجلس قالوا ان عرضه 
كان مهمـا مـن اجـل ان يتأكـد الليبيـون ان القذافي رحـل بدون 

رجعة.
وعاد عبدالجليل مرة اخرى لاقتراح ان القذافي ربما قتل على 
يـد اتباعه حتى لا تتـم ادانته في جرائم ارتكبهـا خلال الاربعين 
عامـا او اكثر اثناء حكمه. وينظر فـي النهاية الى موافقة المجلس 
الانتقالـي علـى اجـراء تحقيق علـى انها جاءت بسـبب ضغوط 
دول اجنبيـة، وجماعـات حقـوق انسـان، حيث اشـار مصطفى 

عبدالجليل الى ان التحقيق جاء بعد مطالب دولية.

ولم يحدد عبدالجليل شكل اللجنة وطريقة التحقيق والى من 
تكون لها المرجعية. 

وفي مجـزرة الفندق فان عبدالجليل اقتـرح ان قوات القذافي 
نفسها هي من قامت بالعملية وهذا يتناقض مع الطريقة التي قتل 
فيها القذافي حيث ارجع المجلس قتله لتبادل اطلاق نار مع قوات 

المعارضة. 
وعادة ما يرجع التناقض في تصريحات المجلس الانتقالي الى 
عدم وجود تسلسل قيادي ومحاولة عبدالجليل ارضاء الاطراف 
المتنازعة، خاصة الميليشـيات الاسلامية التي راكمت السلاح في 

مدنها ولا تتبع الا لاوامر قادتها الميدانيين. 
ممـا قاد الـى انتهـاكات خاصة في سـرت التي تركـت انقاضا 
ونهـب المقاتلـون مـا وقعـت عليـه ايديهم مـن اجهـزة كهربائية 
وسيارات ومولدات كهربائية فيما شوهوا جدران الاماكن العامة 

والفنادق وكتبوا عليها اسماء كتائب المعارضة.
وتسـاءل الكثيـر من السـكان الذين عـادوا الى المدينـة لتفقد 
ممتلكاتهـم عن طبيعـة الديمقراطية التي تقوم بتدمير كل شـيء 

حتى في الاحياء التي لم تكن جزءا في المعركة الاخيرة. 
وبكـي بعـض المقاتلين مـن ابنـاء مصراتـة الذين قاتلـوا الى 
جانـب المعارضة على ما حـل بمدينتهم من دمـار، وقالوا انهم لو 

عرفوا ما سيحدث لما انضموا الى المعارضة.

شكوك في قدرة المجلس واستعداده لاجراء التحقيق في مجزرة الـ 53 في سرت وتنظيف للمكان من الادلة

«نيويورك تايمز»: قبل يوم من مقتل القذافي واشنطن ناقشت كيف ستتصرف لو اعتقل حيا

منظمـة  قالـت  اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
امـس  الامريكيـة  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن 
الثلاثاء ان كميات كبيرة من الأسلحة المتفجرة 
بينهـا صواريـخ أرض - جـو لا تـزال من دون 
حماية حول سـرت فـي ليبيا، رغـم أن المجلس 
الإنتقالي الليبي وعد منذ أشهر بحماية مخازن 

السلاح.
وقالت المنظمة في تقرير ان موقعين من دون 
حراسة بالقرب من سرت فتشهما فريق المنظمة 
فـي 22 أكتوبر/تشـرين الأول 2011، عثر فيهما 
علـى صواريـخ أرض - جـو وطلقـات دبابات 
وقذائـف هـاون وكميـة كبيـرة مـن الذخائـر 
والآلاف مـن الأسـلحة الجويـة الموجهـة وغير 
الموجهة.  وقال «بيتـر بوكارت» مدير الطوارئ 
فـي هيومـن رايتس ووتـش إنه «طوال أشـهر 
حذرنـا المجلس الوطنـي الليبي وحلف شـمال 
الأطلسـي من الأخطار التي تمثلهـا المخزونات 
الهائلة من الأسـلحة المتروكة من دون حراسة، 
والحاجـة الملحـة لتأمينهـا.. يمكـن لصواريخ 
أرض - جو إسـقاط طائـرات مدنيـة.. ويمكن 
تحويل الأسـلحة المتفجـرة بسـهولة إلى مواد 

لتفخيخ السـيارات وإلى عبوات ناسـفة قتلت 
الآلاف في العراق وأفغانستان».

وأشـارت المنظمة إلى أن الحكومة الامريكية 
لديها فريـق من الخبراء علـى الأرض في ليبيا 
لمسـاعدة المجلـس الإنتقالي في تحديـد مواقع 
وتعهـدت  المفقـودة،  جـو   - أرض  صواريـخ 
الولايـات المتحدة بتخصيـص 40 مليون دولار 
لمسـاعدة ليبيـا بتأمـين أو تدميـر مخزوناتهـا 
من الأسـلحة الخطيرة، كما تعهـدت كندا أيضاً 

بتقديم 10 ملايين دولار لهذا الغرض. 
وقالـت ان مفتشـيها شـاهدوا شـاحنة فـي 
مدينـة سـرت تحمـل أنابيـب صواريـخ أرض 
- جـو بينهـا 7 صواريـخ مـن طـراز «أس أي» 
الروسـية الأكثـر تطـوراً، إضافـة إلـى ذخائـر 
كانت تنقل من سرت إلى مصراتة، وقاد مقاتلو 
مصراتـة فريـق هيومـن رايتـس ووتـش إلـى 
موقع بضواحي مدينة سـرت حيث عثروا على 

الصواريخ. 
وقالـت المنظمـة انهـا عثـرت بالموقـع علـى 
أسـلحة مختلفـة بينهـا صواريـخ أرض - جو 
وقذائـف للمدرعـات وقذائـف هاون وأسـلحة 

جو - أرض شديدة الإنفجار، وبعض الأسلحة 
كان بمخـزن مقفل والباقي في سـاحة مفتوحة 

على بعد 500 متراً من المنشأة. 
وعثر أيضاً في الموقـع ذاته على 20 صاروخ 
التعبئـة  أي 7» أرض - جـو بصناديـق  «أس 
الأصليـة. وذكـرت المنظمـة أنـه أثنـاء تفقدها 
الموقع وصلـت مجموعة من المدنيـين والمقاتلين 
المعارضـين للنظـام السـابق لنقـل المزيـد مـن 

الأسلحة.
وعثرت المنظمة على موقع ثان على بعد 100 
كلم جنوب سرت يضم كمية هائلة من الذخيرة 
تخضـع  لا  والتـي  ملجـأ،   70 علـى  الموزعـة 
للحراسـة إضافة إلى آلاف الصواريخ الموجهة 

وغير الموجهة. 
وأكـدت ان فريقهـا أمضـى سـاعتين بالموقع 

ولم يحضر عنصر أمن واحد. 
وقـال بوكارت إنه «مع انتهـاء القتال، يجب 
أن تكـون إحـدى أولويـات المجلـس الإنتقالي 
الليبي هو حراسة منشآت الأسلحة والسيطرة 
علـى الأسـلحة المنتشـرة، وحجم هـذه المواقع 

يؤكد على أنه لا يوجد وقت لتضييعه».

«هيومن رايتس ووتش» تحذر من انتشار الاسلحة 
في ليبيا وعدم حراستها وخصوصا الصواريخ

مدريد ـ القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
حـاول الدكتاتـور الليبـي معمـر القذافي قبل 
اغتياله من طرف الثـوار إجراء حوار مع الغرب 
لكنه فشـل في ذلك، ومن ضمن آخر المحاولات ما 
تكشف عنه المجلة الفرنسية باري ماتش مؤكدة 
أن القذافي طلب في بداية شـهر آب (أغسـطس)  
الماضي مـن رئيـس الحكومة الايطالية سـيلفيو 
لوقـف  الغـرب  لـدى  التوسـط  بيرلوسـكوني 
العمليـات العسـكرية وخاصـة القصـف، إلا أن 

محاولته باءت بالفشل.
فـي هـذا الصـدد، نشـرت بـاري ماتـش فـي 
عددهـا الأخير مـا اعتبرته قد يكون آخر رسـالة 
وجههـا معمر القذافي الى الغـرب وتحمل تاريخ 
بنـداء  ووصفتهـا  الماضـي،  (أغسـطس)  آب   5
اسـتغاثة للغرب عبر صديقه «الحميم» وشريكه 
التجـاري» سـيلفيو بيرلوسـكوني. وجـاء فـي 
سـيلفيو  القذافـي  يخاطـب  حيـث  الرسـالة، 

بيرلوسـكوني «أبعث لك بهذه الرسالة عبر أحد 
مواطنيك الايطاليين الذيـن لهم علاقة بليبيا من 
أجل دعمكم لشعب الجماهيرية العظمى في هذه 

الظروف الصعبة».
وتتابـع الرسـالة «لقد فاجأنـا موقف صديق 
(أي بيرلوسـكوني) الـذي وقعنـا معـه اتفاقيـة 
صداقـة لصالـح شـعبينا، لقـد انتظرنـا منكـم 

محاولة التوسط قبل تأييد هذه الحرب». 
ويتابع «لا نلومكم على هذا، فلسـتم مسؤولا، 
فنحن نعلم أنكم كنت ضد هذه العملية المشؤومة 
ولكـن  الإيطالـي،  والشـعب  تشـرفكم  لا  التـي 
نعتقد أنه مازالت لكـم إمكانية للتراجع وتغليب 
مصلحـة الشـعبين، أوقفـوا القصف الـذي يقتل 
إخواننـا الليبيـين وأبناءنا. تكلم مـع أصدقائك 
وحلفائـك لوقـف هـذه الاعتداءات ضـد بلادي. 
أتمنى مـن العلي القديـر أن يقـودك نحن طريق 

العدالة».
الايطاليـين  الرسـالة  هـذه  نقـل  وتولـى 
وهمـا  إيفـون  وكذلـك  لونديـرو  أليسـاندرو 
يمتلـكان شـركة للمضيفـات، وكانا علـى علاقة 

وثيقـة بمحيط القذافـي وكان الدكتاتور نفسـه 
يسـتقبلهما بـين الحـين والآخـر، وكانا قـد نظما 
للقذافـي للقاء مع حسـناوات إيطاليات طالبهن 
خـلال زيارتـه الى إيطاليـا سـنة 2010 باعتناق 
الإسـلام. وتنقل بـاري ماتـش عـن لونديرو أن 
محيـط القذافـي طلب منـه القدوم الـى روما في 
بداية آب (أغسطس)  عبر مدينة جربة التونسية 

جوا ثم انتقلا الى طرابلس برا. 
واستقبلهما في العاصمة الليبية الجنرال عبد 
الله منصور يوم 7 من الشـهر المذكور وأخبرهما 
بمغادرة القذافـي العاصمة الليلـة الماضية نحو 
جهـة لـم يكشـف عنهـا، أي يـوم 6 أغسـطس/

آب ويطلـب منهمـا حمـل رسـالة شـخصية الى 
سيلفيو بيرلوسكوني، وتاريخ الرسالة المكتوبة 

بالعربية تحمل تاريخ 5 آب (أغسطس). 
يسـمى  مـا  اسـتعمال  القذافـي  فضـل  وقـد 
علـى  تعتمـد  لا  التـي  الموازيـة  بالدبلوماسـية 
أشـخاص رسـميين بـل رجـال أعمـال ومثقفين، 
علـى  والرهـان  الانتبـاه  لفـت  لتفـادي  وذلـك 
السـرية خاصة وأن محيـط القذافي لم يكن يثق 

في السـفارات الليبية في الغـرب رغم أنها بقيت 
موالية له حتى سقوط طرابلس يوم 22 سبتمبر 

الماضي. 
وبعـد عودتهمـا الـى رومـا، حـاول لونديرو 
إقنـاع مستشـاري بيرلوسـكوني بتلبيـة طلـب 
القذافي إلا أنه فشـل في مهمته، واسـتمر الحلف 
الأطلسـي في قصف قوات القذافي سـقوط نظام 
صاحـب الكتـاب الأخضـر نهائيـا فـي سـبتمبر 

الماضي ثم اغتياله بعد أسره الأسبوع الماضي.
وكان سـيلفيو بيرلوسكوني في موقف حرج 
للغاية بعدما اتخذ الحلف الأطلسـي قرار قصف 
قـوات القذافـي، فمن جهـة تربطه صداقـة قوية 
وأعمـال تجارية مشـتركة مـع الدكتاتـور، ومن 
جهـة أخـرى تخـوف بيرلوسـكوني مـن فقدان 

إيطاليا لمصالحها ونفوذها في ليبيا.
 وكانـت الصحافـة الإيطاليـة قـد نشـرت أن 
بيرلوسـكوني اعتقد فـي صعوبة سـقوط نظام 
معمـر القذافـي، ولهذا تبنـى الحذر الشـديد في 
البدء بل عـارض عمليات الحلف الأطلسـي قبل 

انضمام روما إليها في آخر المطاف.

القذافي استغاث قبل سقوطه ببيرلوسكوني للتوسط 
لدى قادة الغرب لوقف هجمات الحلف الأطلسي

■ طهـران ـ وكالات: قال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد 
امـس الثلاثاء إن الزعيـم الليبي معمر القذافي قتل لكي لا يكشـف 
الأسـرار التي كان يمتلكها حول العديد مـن القضايا، محذراً من أن 

حلف شمال الأطلسي يسعى إلى سرقة الثروات الليبية.
وأوضـح أحمدي نجاد في كلمـة بمدينة «بيرجنـد» في محافظة 
خراسان الجنوبية نقلتها وسائل إعلام إيرانية «إن البعض يعتقد 
بأن هذا الشـخص (القذافي) قتل لكي لا يبوح بإسراره ضدهم كما 
فعلـوا ببن لادن، وخاصة الأموال التـي دفعها «القذافي» إلى بعض 

الزعماء الأوروبيين ليفوزوا بالإنتخابات» .
وقال نجاد إن الدول الغربية دعمت الزعيم الليبي المخلوع معمر 
القذافي عندما كان ذلك يناسـبها لكن قذفته بالقنابل عندما لم يعد 

يخدم غرضها من أجل «نهب» الثروة النفطية لليبيا.
وفي حين اشادت طهران بالشعب الليبي لاطاحته بالرجل الذي 
تراه دكتاتورا غير شرعي حذر أحمدي نجاد الليبيين من أن الغرب 

يهدف الآن إلى إدارة بلادهم نيابة عنهم.
وقـال أحمـدي نجاد فـي خطاب بـث مباشـرة اتهم فيـه الغرب 
باصدار الأمر لإعدام القذافي «أروني رئيسـا أوروبيا أو أمريكيا لم 

يسافر إلى ليبيا أو لم يوقع اتفاقا (مع القذافي)».
وتتهم إيران الغرب بالمسـاعدة في تكويـن تنظيم القاعدة الذي 

كان يتزعمه اسـامة بن لادن السـعودي المولد والـذي قتلته قوات 
أمريكية خاصة في باكستان في ايار (مايو).

وسـخر أحمدي نجاد مـن النهج الغربي في مجلـس الأمن الذي 
وصفه بأنه «منظمة بلا شـرف» وقال إن قرار الأمم المتحدة لاتخاذ 

اجراء ضد القذافي استخدم كتفويض «لنهب» النفط الليبي.
وقـال أحمد نجاد «أي قرار من شـأنه تعزيز وجود وسـيطرة أو 
نفوذ الأجانب يتعارض مـع مصالح الأمة الليبية».توقع العالم من 

الشعب الليبي أن ينهض ويدير بلاده بنفسه».
وحـذر من أن حلف شـمال الأطلسـي (الناتو) يسـعى إلى نهب 
الثـروات الليبيـة، وقـال إن «زعمـاء الناتو دمـروا ليبيـا من اجل 
السـيطرة عليها ونهب ثروات الشـعب الليبي تحـت ذريعة إعادة 
اعمارهـا»، مشـيراً إلـى أن «السـلطويين يريدون معالجـة أزمتهم 
الإقتصادية من خلال نهب الدول الأخرى والسـيطرة عليها.. وهم 
يريدون اليوم السـيطرة علي نفط ليبيا». وشـدد على أن الشـعب 
الليبـي «شـعب أصيـل ومؤمـن ولديـه تاريـخ طويـل فـي مقارعة 
الإسـتعمار والإسـتكبار»، مؤكـدًا ان هذا الشـعب انتفض لتحقيق 

العدالة والحرية والقيم الإلهية.
وأضاف أحمدي نجاد أن «المستكبرين وبدل أن يساعدوا الشعب 
الليبي استغلوا مجلس الأمن الدولي لإصدار قرارات غير مثمرة»، 

وقال «جاؤوا بجيوشـهم إلى ليبيا بذريعـة مقارعة النظام الليبي، 
الا انهـم قتلـوا الكثيـر مـن ابناء هـذا الشـعب عن طريـق القصف 

الجوي والصاروخي وحولوا ليبيا الى بلد مدمر».
وتابـع «أهـداف هذه القـوى واضحة هم جاؤوا مـن اجل فرض 
السـيطرة علـى ليبيا وفرض شـخصيات غير ثورية على الشـعب 
الليبـي وكذلك نهـب الثورات النفطيـة والثروات الأخـرى في هذا 
البلد». وشـدد علـى ان فترة الإسـتعمار ولت الى غيـر رجعة وان 
شـعوب المنطقـة ضاقت ذرعا مـن ظلـم وتدخلات واسـاءات هذه 
القـوى، مؤكـدا ان الثـورات العربية هـي «ثورات ضد الإسـتبداد 
والإسـتعمار والهيمنة الأجنبية». ودعا الرئيس الايراني شـعوب 
المنطقـة إلـى الوحدة، وقال إن لهـا الحق في اختيار مسـتقبلها من 

دون نزاع مع بعضها البعض وبعيدا عن التدخلات الأجنبية.
وسـقوط القذافـي بعدمـا تنـازل امـام الضغـوط للتخلـي عـن 
الأنشـطة النووية عزز وجهة نظر المتشـددين في طهران من انه لا 

فائدة ستأتي من تقديم تنازلات للغرب.
وخضعـت إيران لاربـع جولات مـن عقوبـات الأمم المتحدة منذ 
2006 بسـبب برنامجهـا النـووي محـل الخـلاف. وتتهـم القـوى 
الغربيـة إيـران بمحاولة تطوير اسـلحة نووية لكـن طهران تصر 

على أن برنامجها النووي للاغراض السلمية. 

المجلس الانتقالي يطلبنجاد: الغرب يشرع في نهب ليبيا والقذافي قتل كي لا يكشف عن اسراره مثل بن لادن
من الناتو تمديد مهمته

في ليبيا «شهرا على الاقل»
■ بنغــازي (ليبيــا) ـ ا ف ب: اعلن وزير النفط 
والمــال في المكتــب التنفيــذي للمجلــس الوطني 
الانتقالــي علــي الترهوني الثلاثاء ان الســلطات 
الليبيــة الجديــدة ترغب فــي تمديــد مهمة حلف 

شمال الاطلسي في ليبيا «شهرا على الاقل».
وقــال الترهونــي لصحافيــين فــي بنغــازي 
(شــرق) مهد الثــورة ضد معمــر القذافي «اطلب 
من الحلف الاطلســي البقاء شــهرا اضافيا على 

الاقل». 
وياتي تصريح الترهوني الذي يتراس المجلس 
الاعلــى للامن المشــكل فــي ايلول/ســبتمبر بعد 
اربعة ايام من اعلان الحلف الاطلســي نيته انهاء 
مهمته في 31 تشــرين الاول/اكتوبر بعد ســبعة 

اشهر على انطلاقها. 

أكثر من 100 قتيل بانفجار 
خزان وقود في مدينة سرت الليبية

■ طرابلس ـ يو بي اي: قتل أكثر من 100 شخص بمدينة سرت 
في ليبيا نتيجة انفجار وقع في أحد خزانات الوقود في وقت كان 

عشرات المواطنين يتزاحمون لتعبئة سياراتهم بالوقود.
وقال شهود عيان ليونايتد برس انترناشونال اليوم الأربعاء 
إن «الإنفجـار ناجـم عـن احتـكاك كهربائـي فـي أحـد المولـدات 
التـي كانـت موضوعة بجانـب الخزان ما تسـبب بمقتـل وجرح 

العشرات». 
يشـار إلى أن مدينة سرت (450 كلم شرق العاصمة طرابلس) 
تعد أخر مدينة سـقطت في أيدي الثوار وعانت على مدى أكثر من 

شهر نقصا حادا بالوقود وانقطاع الكهرباء. 
وقال شاهد عيان إن الناس تجمعوا حول الخزان فور سماعهم 

أن فيه كميات ضخمة من الوقود.
وأكد الشـاهد الذي كان قريبا من الموقع أن «المكان تحول فجأة 

وفي لحظات إلى كرة من اللهب بعد دوي انفجار».
ويعمل مسؤولون ليبيون حاليا على فتح تحقيق عاجل لمعرفة 
الأسـباب التـي أدت إلـى الإنفجار ومـا إذا كانت هنـاك علاقة لمن 

تبقى من كتائب القذافي أو ما يطلق عليهم بالطابور الخامس. 
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مبارك كان يلاعب الصحافيين
ونبـدأ بمبـارك، وحكايات عنـه رواها زميلنـا وصديقنا ونقيـب الصحافيين 
السابق مكرم محمد أحمد في حديث له مع جريدة «روزاليوسف» نشرته - يوم 
الأحد - وأجراه معه زميلنا أيمن عبد المجيد، ومما قاله فيه: «مبارك كان يحاول 
إفهـام جميـع الصحافيـين أن كلاً منهم هو الأقـرب إليه، وأنا كنـت أعرف حدود 
هـذه اللعبـة، ولم يخالجني على الإطلاق شـعور أني الأقرب إليـه، وكنت أكتب 
خطاباته على مدار عشـر سـنوات ولـم أقل ذلك لمخلوق على الإطـلاق أو افتخر 
به، ولم أكن أول من أعلن ذلك بل كان الدكتور مصطفى الفقي، وكثيراً ما توترت 

علاقتي بالرئيس السابق.
عندمـا تحدثت في حوار مع الرئيس عن علاقة جمال مبارك بالبيزنس وكنت 
أول من سـألت الرئيس عن علاقة جمال بالعمـل الاقتصادي وتجارته في ديون 
مصر، في حوار معه في عدد مجلة «المصور» 24 سبتمبر 1993، عارف أن السؤال 
مطـروح بقوة في الشـارع وأراد أن يجيب عنه، وعندما نشـر الحوار والإجابة 
غضب جمال جدا والرئيس زعل كصدى لزعل ابنه، وعندما تحدث معه بعد ذلك 
قـال: جمال زعلان جداً من الحوار وابقـى كلمه، فقلت لا أجد مبررا للزعل، فأنت 
تعرف ما يقال في البلد ومن الأفضل أن تعرف الناس من سيادتك الحقيقة أفضل 
مـن أن تعرفه من أي مكان، لأن عادة يكـون الكلام مضخماً فقال: طيب ابقى كلم 

جمال.
لـم أتصـل بـه، وظلـت العلاقة بيننا متوترة سـتة أشـهر فـكان عـادة عندما 
يريد شـيئاً يطلبني، فأصبح لا يكلمني وشـعرت بأثر هذا التوتـر فلم أكن أيضاً 
أطلبـه إلى أن التقينا في مناسـبة ولطفت الأجواء، فدرس هيكل علم السـادات 
ومبارك ومن سيأتي من الرؤساء ألا يأمنوا للصحافي وأن يحترسوا منه دائماً، 

وبالتالي كان كل واحد منهما يتعامل مع كل صحافي بحساب شديد.
مبارك بدأ بالفعل تسـجيل مذكراته على أشـرطة كاسـيت قبل الثورة بسـتة 
أشـهر وانتهـى فعلياً من تسـجيل ثلاثين سـاعة والـذي كان يتولى هـذه المهمة 
المحافـظ السـابق للأقصر سـمير فـرج وجمال مبارك لـم يأتمنه على الشـرائط 

وأخذها منه قبل الثورة فهي في حوزة جمال.
ممكـن يكون قـد أوكل هذه المهمة لأحد يشـتغل عليها لكن مبـارك لم يحدثني 

بشأنها قبل رحيله ولا أعلم عنها شيئاً الآن.
قـال لـي صفوت الشـريف مبـارك سيترشـح لـدورة جديـدة، وكان صفوت 
والمقربون منه يدعمون ذلك، لكن عاد صفوت واتصل بي بعد عشـرة أيام وقال: 

الرئيس تراجع وموضوع جمال يبدو إنه «هيمشي» هذا ما قاله بالضبط».

غسل المواعين بداية للملايين
وما أن سمع خفيف الظل بـ»الأخبار»، زميلنا هشام مبارك، اسم جمال، حتى 
قـال في نفس اليوم سـاخرا: «قال لي حكيم أن غسـل الشـرابات فـي العزوبية 
ثـم غسـل المواعين بعـد الزواج تكـون نتيجته غسـل أمـوال بالهبل، لـذا كانت 
زوجتـي تعتبرنـي معتوهـاً وهي تسـمعني وأنـا أدندن: غسـل المواعـين بداية 
للملايين، وعندما اكتشـفت أني أضعت في المواعين عمري جلست محبطاً مردداً 
إن العصابة غسـلت البلد وماسـابتش حاجة لحد فإذا بطفلتي تقول لي كلمات 
تواسـيني: إحمـد ربنا يابابا إن جمال وعلاء وحسـين سـالم سـابولك مواعين 

تغسلها، باقي الشعب بيغسل كلى!».
لا غسـيل أموال ولا مواعين - اي حلل وأطباق، ولا غسـيل كلى، إنما المسـألة 
كفـر بواح أم غير بواح، وهذا ما فسـره لنا عماد الديـن عبدالغفور رئيس حزب 
النـور السـلفي، في حديث نشـرته لـه «الأسـبوع» وأجرته معـه زميلتنا زينب 
عبدالـلاه التـي سـألته: «كانت هناك فتـاوى انطلقت مـن رموز التيار السـلفي 

تحرم الزوج على الخروج على الحاكم وتدعو لعدم المشاركة في الثورة؟
فقـال رداً عليها: «لقـد فندت هذه الفتاوى، واكدت أن مـن أطلقوها لم يفهموا 
الأحاديـث النبوية فهمـاً صحيحا، ويعتقدون أنه لا يجـب الخروج على الحاكم 
طالما لم يكفر وهم يفسـرون الكفر هنا بمعنى الوثنية والشـرك بالله، لكن هناك 
نوعـاً من الكفـر، يعني القضية الظاهـرة التي ليس لها تأويـل، كما في الحديث 
النبوي، سـباب المسـلم فسـوق وقتالـه كفر»، فالكفـر هنا لا يعنـي الخروج من 
الدين، ولكن يطلق عليه الكفر البواح، ونظام مبارك ينطبق عليه هذا الذي يبيح 
الخـروج عليه حيث باع ثروات البلاد وضيق أرزاق الناس وحاصر غزة، وقتل 
وعذب في المعتقلات، وجعل الناس تنتحر من شدة الفقر، وكل هذه الأعمال كفر 
بـواح، والخروج على الحاكم هنا، لم يكن بالسـلاح، ولكـن بالمطالبة بالحقوق 
بشـكل سـلمي دون تخريب، وكما قال سـيدنا أبو بكر - أطيعوني ما أطعت الله 
فيكـم ـ فهـذا هو عقـد الحاكم مع شـعبه، وارد علـى من يحرمون الخـروج على 

الحاكم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكراً فليغيره».

تورط جمال بصفقات الفنادق والارباح
طبعاً، صدقت يا سيدي يا رسول الله، وهذا ما فعله في نفس اليوم - الاثنين 
- زميلنـا إبراهيم خليل رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» الذي رأى منكرا، 
وأراد أن يغيره بقلمه، أي بيده، وهذا المنكر هو: «بداية، ما هو تفسـير استبدال 
عقد إدارة فندق هيلتون النيل بشـركة ريتز كارلتون، التفسـير الوحيد، هو أن 
جمال مبـارك عندما زار باريس منذ عامين وأقام في فنـدق الريتز المملوك لرجل 
الأعمـال المصـري محمد الفايـد، وقابل الفايد الـذي بدوره طلب منـه إنهاء عقد 
إدارة الهيلتون لصالح شـركة ريتزكارلتون مسـتغلاً انتهاء العقد بين الشـركة 
الأم وإدارة هيلتون، وبسـرعة فائقة صدرت التعليمات بإسناد إدارة الهيلتون 
إلـى ريتزكارلتون ليكون اسـم الفندق - النيـل ريتز كارلتـون، مقابل عمولات 
سـنوية طـوال مـدة العقـد تخصم مـن الأربـاح وتم إبـرام العقد علـى ان تقوم 
الشـركة بتجديد الفندق على نفقة شركة ريتزكارلتون، المفاجأة أن الريتز التي 
يملكهـا الفايد حصلت علـى قرض من أحد البنـوك المصرية علـى أن يتم افتتاح 
الفنـدق عام 2012 باعتبار ان هـذا العام المحدد له تنصيب جمال مبارك رئيسـاً 
لمصـر، ويتحقق الحلم الذي كان دائماً وأبدا يراود تفكير الوريث، وهو  أن يقوم 
بافتتـاح فنـدق ريتزكارلتـون - الهيلتون سـابقاً - وإزاحة اللوحـة الرخامية 
التي كانت تؤرق الكارهين والحاقدين واللصوص وأصحاب الثروات الفاسدة، 

وتحمل اسـم الزعيـم الخالد جمال عبـد الناصر عندما قام بافتتـاح فندق النيل 
هيلتون واسـتبدالها باسـم الرئيس جمال مبارك يفتتح فندق الريتز كارلتون، 
وهـذا النـوع مـن التصرفـات الفاسـدة مـن جانـب جمال مبـارك أشـرف عليها 
وقـام بإخراجها الدكتـور محمود محيي الدين وزير الاسـتثمار الاسـبق وعلي 
عبدالعزيـز رئيـس الشـركة القابضة للسـياحة والسـينما والذي تجـرى معه 

النيابة الإدارية تحقيقاتها تمهيدا لإحالة الملف للنيابة العامة».
طبعـا، طبعـا، وهـذه مـن بـركات خالـد الذكر لكـن الخـوف كل الخـوف أن 
يعـود مبـارك وابنه لحكم مصر، خاصـة بعد كاريكاتير زميلنـا إيهاب هندي في 
«التحرير» يوم الاثنين، وكان عن مواطن يقول لممثل المجلس العسـكري: ياباشا 
أبـوس إيـدك، بالطريقة دي مبـارك ممكن يرجع يمسـك الحكم تانـي. فرد عليه 

ضاحكاً: ليه، هو سابه؟!

القوى الإسلامية لن تسمح بتأجيل الانتخابات
وإلى المجلس العسـكري واسـتمرار المعارك ضده وحوله ودفاعاً عنه، ونبدأ 
من يوم الأحد وزميلنا عماد الدين حسين أحد مديري تحرير «الشروق» وقوله: 
«يقول المجلس العسـكري ان غالبية الشعب تؤيده وأن النخبة التي تعارضه لا 
تمثل الشـعب، بل تمثل نفسـها أو تمثل قطاعات قليلة جدا، وبالتالي فإن اللعبة 
الديمقراطية التي ترفع لواءها هذه النخبة تحتم عليها الانصياع لرأي الشـعب 
وأنـه غيـر معني بمجموعـة انعزلت عن الشـعب وتفرغت لمهاجمتـه عبر تويتر 

والفيس بوك.
القـوى الإسـلامية لن تسـمح بتأجيـل الانتخابـات والبـدء بالدسـتور أولاً 
يشـاركها في هذا الرأي قطاعات واسـعة من الشـعب، ليس تأييدا للإسلاميين، 

لكنها تريد الاستقرار، بأي ثمن حتى لو كان عدم اكتمال كل أهداف الثورة.
وفـي المقابـل أيضـاً فـإن معظـم النخبة غيـر مسـتعدة لتصديـق أن المجلس 
العسـكري يريد تسليم سلطة حقيقية وكاملة للشعب، وأن فساد وسوء ترتيب 

المرحلة الانتقالية سيقود لا محالة الى كارثة في المستقبل.
السـؤال هو: هل يحاول الطرفان الاقتراب من بعضهما البعض والتوقف عن 
لغـة العـداء والتخوين والبحث عن القواسـم المشـتركة كي تعبـر مصر مرحلة 

عنق الزجاجة، أم أننا تجاوزنا ذلك وبدأنا رحلة اللا عودة؟!».

نقد سياسة المجلس العسكري ليس نقدا للجيش
وإلـى زميلنا وصديقنا رئيس تحرير «صوت الأمـة» عبد الحليم قنديل الذي 
وجدتـه لا يزال غاضباً جداً، ويقول: «لا يصـح لأحد أن يخلط الأوراق، ويصور 
زيفـاً للنـاس أن نقد سياسـة المجلـس العسـكري هو نقـد للجيش، أو مسـاس 
بهيبتـه ومكانتـه، فمقـام الجيـش محفـوظ، وضباطـه وجنوده فـي حبة عين 
كل مصـري، أما سياسـة المجلس العسـكري فشـيء آخر مختلف، فهي سياسـة 
لأفراد شـاءت الظـروف أن تجعلهم في موضع القيادة السياسـية ودون دخول 
في تفاصيل باتت مشـهورة، فقد أساءت سياسـة هؤلاء للثورة، وبالقدر نفسه 
الـذي تسـيء به لمكانة الجيـش، فلا أحد وطنـي أو عاقل يسـعى أو يريد وقيعة 
مشـؤومة بين الجيش والشـعب، لكن سياسـة الجنرالات تنزلق بنا إلى دواعي 
الخطـر، وتشـجع إيحـاءات الوقيعة بين الشـعب والجيش، ربما عـن رغبة في 
التحصـن بنفوذ الجيش وسـلاحه، بينمـا الجيش حصن للشـعب، وليس لأي 
سياسـة تفتقـد الشـرعية، أو تغتـال الثـورة، أو تنتصـر للثـورة المضـادة، أو 
تشـارك بالقصد، أو السـهو، في عملية دفـن ثورة وتضييع دم شـهدائها، ودفع 
البلـد الى نفق مظلم وإلـى محنة حقيقيـة، وإلى تحويل المرحلـة الانتقالية الى 
ما يشـبه المرحلة الانتقامية وتأديب الشـعب المصري لأنه قام بثورة، والتمكين 
لنظام مبـارك في المعنى والمبنـى، وإعادة ترميمه، وضمان اسـتمراره كما يريد 
الأمريكيون والإسـرائيليون والسعوديون، حتى ولو بدون مبارك نفسه، وهذا 
بالضبط ما فعلته وتفعله سياسـة المجلس العسـكري إلى الآن، ولا نريد هنا أن 
نتعـرض لأفـراد بعينهم أو لأدوار تثيـر الريب، فبين أعضاء المجلس العسـكري 

أناس محترمون.
لكـن سياسـة المجلس العسـكري، فـي جملتها، بـدت معادية للثـورة، وكلما 
تعرضت لضغط شعبي، تحركت قليلا، وبدا أنها تتجاوب مع مطالب الثورة، ثم 

تلجأ إلى المراوغة وتفرغ قصة الثورة من مضمونها.
فقـد جـرت محاكمـات مبـارك ورجاله علـى نحو صـوري لا بطريقـة جدية، 
وأتاحوا الفرصة والوقت الكافي لتهريب المليارات المنهوبة الى بالوعات الخليج، 
و»الأوف شـورز» وامتنعوا عن تنفيذ أحكام القضاء بإعادة المصانع والمنشـآت 
الى الشـعب وحفظـوا امتيازات الكبار بدعوى تسـيير العجلة، وتقاعسـوا عن 
أداء مهمة إعادة بناء جهاز أمن داخلي يوالي الثورة، وتركوا الفزع ينهش أمان 

المصريين في البيت والشارع، وعلى أمل تركيع الثورة، ونشر التكفير بها.
ثم تركـوا «الفلول» تنشـىء أحزابها وتخوض انتخابات «العك السياسـي» 
وبلا عزل سياسـي تباطأت اجراءاته وتلاشـت، وبهدف التمكـين لحكم الثورة 
المضـادة، والتمهيـد لشـراكة لاحقـة على طريقـة «لكم الـوزارة ولنـا الإمارة»، 
وباختصـار، المجلـس العسـكري، بسياسـته - يسـرق أحلامنـا ،وتواطـأ ضد 

الثورة، وتحول إلى مجلس لقيادة الفلول التي صارت أصولاً».

طريقة تفكير من يحكمون البلد
ولو تحولنا إلى «التحرير» في ذات اليوم - الأحد - سنجد صاحبنا الدكتور 
زكـي سـالم يقول: «صبرنا كثيرا جدا على تحمل ما قيل فـي أثناء حوار إبراهيم 

عيسى ومنى الشاذلي مع اللواءين محمد العصار ومحمود حجازي!
فكثيـرون من المشـاهدين لم يسـتطيعوا أن يكملوا الحلقة، لكننـا صبرنا مع 
الصابرين، على أمل أن اليوم التالي سيحمل لنا ما يخفف عنا وطأة ما سمعناه، 
من خلال مناقشة وتحليل ونقد ما قيل على لسان عضوي المجلس العسكري، فقد 
أعلن يسري فودة عن استضافة علاء الأسواني وإبراهيم عيسى في حلقة على 
الهواء مباشـرة مخصصة لهذا الغرض، فكيف تصرف قادة المجلس العسكري؟ 
لقـد منعوا برنامـج «آخر كلام»! فهل هذه هي طريقة تفكيـر من يحكمون البلد؟! 
كان يمكن أن ينضم إلى هذا الحوار أحد الممثلين للمجلس العسـكري، وكان ذلك 

سيثري الحوار.
وقـد تكررت هـذه التصرفات من المجلس العسـكري مع أجهـزة الإعلام فكلنا 
نذكـر ما حدث مـع الإعلامية دينا عبـد الرحمن ووقف برنامجها بسـبب حديث 
عـن تصرفات العسـكر وكذلـك اسـتدعاء ريم ماجـد للتحقيق معها فـي النيابة 
العسـكرية! وإغـلاق قنـاة «الجزيرة» مباشـر - مصـر» ثم مداهمـة مكتبها مرة 
أخـرى! والهجوم المباغـت على قناة «الحرة» وقنـاة «25 يناير» مما دفع المذيعة 

إلى الصراخ على الهواء مباشرة من ما تشاهده أمامها!
وكذلـك ما حـدث من تدخـل عنيف، وحـذف موضوعات مـن صحف «صوت 

الأمة» و»الفجر» و»روزاليوسف».
وهذه التدخلات الإرهابية لا تصح مع شـعب ثائر مـن أجل الحرية والكرامة 

الإنسانية».

ملاحظات على أداء 
المجلس العسكري وسياساته

ومن التحرير إلى «اليوم السابع»، التي نشرت في نفس اليوم - الأحد - مقالا 
لصديقنا وزميلنا وأسـتاذ الإعلام بجامعة عين شـمس الدكتور محمد شـومان، 
الذي أبدى عددا من الملاحظات على أداء المجلس العسـكري وسياساته، ومنها: 
«يبدو أن المجلس العسـكري يحكم البلاد تحت ضغط مجموعة من المتناقضات، 
غير قادر على حسـمها، التناقض الأول أنه لا يسـمي الأشياء بمسمياتها، فهو لا 
يرغب في السـلطة، لكنه يمـارس فعلياً الحكم لذلك روج لمقولـة عجيبة هي أنه 
يدير ولا يحكم! وروج أيضا لمقولة أعجب، وهي أنه يقف على مسافة واحدة من 
كل الأطراف والأحزاب السياسية بينما أعلن عن دعمه المالي والإداري لعدد من 
الأحزاب الشـبابية، وهو دعم مطلوب لكن يجب ألا يقوم به الجيش لأنه يضعه 
فـي دائرة السياسـة ومشـاكلها، والمقولـة الأغرب أنـه يرفض الرقابـة الدولية 
على الانتخابات ويقبل مشـاهدة أو متابعـة الانتخابات والمفارقة أن المجلس لم 
يوضح الفرق بين المراقبة والمشـاهدة والمتابعة وأسـباب رفض المراقبة ما دامت 

الانتخابات ستجرى في شفافية ونزاهة.
أمـا التناقـض الثانـي فهو أن المجلـس حمى الثـورة وكان شـريكاً فيها، ومع 
ذلـك فهو غير قادر على اسـتكمال تحقيق كل أهداف الثورة بالسـرعة والكفاءة 
المطلوبة،  كما لا يتعامل بطريقة ترضي شـركاءه فـي الثورة إنما انفرد بالقرار، 
بـدون تفعيل آليـات الحوار الوطني مع جميع القوى السياسـية الرئيسـية في 

المجتمع.
التناقض الرابع والأخير يمكن صياغته في سـؤال حول التحول الديمقراطي 
المطلوب ودور ومكانة الجيش فيه، فالمجلس العسكري يوافق - لأسباب كثيرة 
- علـى التحـول الديمقراطي لكـن هل يوافق علـى وصول الإسـلاميين للحكم، 
وتغييـر الطابع المدني للدولة، والتنازل عـن الصلاحيات التي آلت للجيش منذ 
يوليـو 1952؟ هـل يمكن تحقيق تحول ديمقراطيي حقيقي فـي ظل برلمان تقوده 
الفلول، وهؤلاء بالقطع - وربما الإخوان والسلفيون - سيتحالفون مع المجلس 
العسـكري، لأنهم تدربوا على التحالف مع أي سلطة، فوعيهم ومصالحهم تسير 
مـع السـلطة بغض النظـر عن أفكارهـم ومواقفهـا، وبالتالي قد يأتي الدسـتور 
الجديد ليحافظ على الأوضاع الخاصة للمؤسسة العسكرية، وقد يمنح المجلس 
العسـكري دورا رقابيا على مجمل الممارسـة السياسـية أي يقنن تدخل الجيش 
في السياسة والحكم، وهو أمر يتضمن جوانب سلبية وإيجابية عديدة، تكشف 
التجربة التركية وكثير من تجارب أمريكا اللاتينية عن مخاطرها على مسـتقبل 

الممارسة الديمقراطية».

فتوى الشيخ السطوحي بعدم الزواج من الفلول
وأخيراً، إلى المعارك الطريفة التي تسـبب فيها الشيخ عمر السطوحي الأمين 
العـام للدعوة الإسـلامية بالأزهـر، بتحريم الـزواج من الفلـول، وكذلك تحريم 

التصويت لمن يترشح منهم في الانتخابات.
وأيدت زميلتنا في «الأخبار» فاطمة عبد الباسـط فتوى الشـيخ السـطوحي 
بالنسـبة لعدم الـزواج من الفلول والتصويـت لهم بقولها يـوم الاثنين: «مازال 
فلول النظام السابق يعبثون بمقدرات الشعب المصري وذلك من خلال تسربهم 
عبـر العديـد من الأحـزاب التي تكونت بأسـماء مختلفة، وتناسـوا أن الشـعب 
المصـري ذكي بالفطرة، ولا يرضى لنفسـه أبدا أن يعـود للوراء مرة أخرى، وقد 
أثلـج صدورنا ما اصـدره الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسـلامية بالأزهر، 
الشـيخ عمـر السـطوحي بفتـوى حـول أن التصويت للحـزب الوطنـي المنحل 

حرام».

الشيخ الازهري قال لا يجوز ولم يقل حراما
وطبعـاً كانت الفتوى فرصة لا تعوض بالنسـبة لزميلها السـاخر عبد القادر 
محمـد علـي، لأن يصول ويجـول في الشـرح والتوشـيح بقوله: «الشـيخ عمر 
سـطوحي رئيـس لجنة الدعوة الإسـلامية بالأزهر، أفتى بأنه لا يجوز للمسـلم 
تزويـج ابنتـه لعضو الحـزب الوطني المنحل، الشـيخ قـال: لا يجـوز، ولم يقل 
حـرام، فإذا كنت قد تورطت مع فل لأنه عريس لقطة، واصل المشـوار ولكن على 
مسـؤوليتك وبعد تسـعة شـهور تصبح جداً لفل ابن فل ينشل الخاتم من أصبح 
الطبيب أثناء الولادة، ويخفيه تحت لسانه وعندما يبلغ عامين يخطف اتوبيس 
الحضانة ويتوجه مع زملائه الى قصر الرئاسة لمطالبة الرئيس بالترشح لولاية 
عاثرة، وفي أول يوم بالابتدائي ينادي المدرس اسمه، فيرفع يده، ويرد موافق، 
ثـم يتم فصله فـي أولى إعدادي لتزوير انتخابات مجلـس الآباء لصالح والده، 

ابن الفل عوام ياجدو».

هجوم عنيف على الشيخ سطوحي
وفي اليوم التالي مباشرة - الثلاثاء - سارع زميلنا وصديقنا في «الأخبار» 
ايضا جلال عارف الذي شن هجوماً عنيفاً على الشيخ سطوحي بقوله عنه: «قد 
لا تكون على علم كامل بنشـاطه السـابق ولكننا لم نسمع منه على مدى السنين 
السـابقة كلمـة حق في سـلطان جائر، أو حاكم فاسـد، أو ظلم وقـع على البلاد، 
أو العباد، واليوم يفاجئنا الشـيخ سطوحي بهذه الفتوى التي يقطع فيها بعدم 
جواز تزويج الفتيات من أعضاء الحزب الوطني البائد، وكذلك بعدم التصويت 
لهـم في الانتخابات، ومن الذي أعطاه الحق وهو يحتمي بالأزهر الشـريف بأن 
يصدر قرارات حرمان تسـلب المسـلم حقوقه دون سـند من شـرع او قانون، ان 
القضية ليست قضية الفلول التي ينبغي أن يحكمها القانون وحده، ولكن فتوى 
الشـيخ سـطوحي تفتـح الباب لألف سـطوحي آخـر ليفتي كل منهـم على هواه 
السياسـي ويصدر قرارات الحرمان باسم الإسـلام المفترى عليه ضد خصومه، 
وهكذا قد نرى غدا من يحرم الزواج من الليبراليين، ومن يفتي بمنع التعامل مع 
هذا الفصيل السياسـي أو ذاك باسـم الدين ومن تحت سـقف الأزهر هذا العبث 
ينبغي ان يتوقف، وحق الفتوى ينبغي أن يكون مقصورا على دار الإفتاء، وبعد 

بحث الأمر مع كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية».

قواعد الشرع وشروط الزواج في الإسلام معروفة
ومـن بـين الذين انزعجوا من فتوى سـطوحي، كان زميلنا سـعيد الشـحات 
أحـد مديري تحرير «اليوم السـابع» وقال عنها أمس ايضـا: «لا أعرف ما المقصد 
من هذه الفتوى العجيبة خاصة ان قواعد الشـرع وشـروط الزواج في الإسلام 
معروفة، فالمسـلم للمسلمة، وإذا أراد المسلم ان يتزوج من نساء أهل الكتاب فلا 
مانع، لأن الأصل عند جمهور المسـلمين في ذلك هو الإباحة والمسـلم هو من نطق 
الشـهادتين، وبعد هـذه القواعد يأتي شـرطا الرضـا والقبول، كأسـاس لاتمام 
الـزواج، كان الحـزب الوطنـي فاسـدا ولا جدال في ذلـك، لكن هل لدى الشـيخ 
السطوحي ما يؤكد ان كل أعضاء الحزب الوطني غير مسلمين وبالتالي لا يجوز 
تزويجهم من مسـلمات؟ سـلاح الفتاوى الدينية كان يستخدمه النظام السابق 
لتبرير جرائمه، وأدى فتح هذا الباب الى الاستسهال في تناول قضايا دينية من 
غير المختصين وغير المعنيين بها، وامتد هذا الحظر على سبيل المثال الى الدكتور 

محمد البرادعي.
 وأهمـس فـي أذن الشـيخ سـطوحي متسـائلا: لماذا لم تشـمل فتـواه رموزا 
وشـخصيات كانت تعارض مبارك ونظامه في العلـن، وتعقد معه الصفقات في 

السر؟ وأخيرا، هل نحن نعيش الآن مقدمات سلاح التكفير؟».
ولا نعـرف ان كان الشـيخ عمـر سـطوحي قد أعطـى اذنه فعـلا ليهمس فيها 
سعيد، أم أن سعيد يدعي انه همس فعلا، لأن الفتوى لها فتاوى ارتدادية أخرى 

مثلما يحدث في الزلازل.
فمثـلا هـل هناك فلول مـن أشـقائنا الأقباط فهـل تنطبق عليهـم، أي لا يجوز 

لمسيحي أن يزوج ابنته أو ابنه لأي فلة أو فل  مسيحي؟
وهل يجوز للمسلم ان يتزوج فلة مسيحية، وهو حق لنا، كمسلمين؟ والأهم، 

هل تنطبق الفتوى على الفلول من المشايخ والأزهريين؟
المهـم، أن عضـو مجلـس الشـعب الإخواني السـابق وعضو مكتب الإرشـاد 
صبحـي صالـح، كان منذ شـهرين قد طالب شـباب الإخـوان ان لا يتزوجوا من 
فتيـات مـن خارج الجماعـة، إلا انـه - والحق يقـال - لم يحق المنـع في فتيات 

الفلول، وإنما كل من هو غير إخواني. 

نفي شائعات وفاة مبارك.. مكرم يعترف بكتابة خطاباته لمدة عشر سنوات.. وجمال سحب مذكراته من  سمير فرج.. وسوزان تزورهم في السجن بالملابس السوداء

الجيش يعلن موقفه من الصحافة والقنوات الفضائية.. جورج اسحق ينافس مرشح الإخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 سيطرت أخبار التقدم للترشيح لانتخابات مجلس الشعب، بالنسبة للأحزاب التي تقدمت بقوائمها، وكذلك للأفراد في الدوائر الانتخابية، على 
معظم اهتمامات الصحف المصرية الصادرة امس، والمفاجأة كانت في تقدم صديقنا جورج اســحق لمنافســة مرشــح الإخوان في بورســعيد أكرم 
الشاعر على الدائرة الفردية، بعد ان كان قد رفض أن يكون على رأس قائمة حزب الوفد في المدينة حتى مساء يوم السبت الماضي، وأخبرني جورج 
انه مصمم على عدم دخول المعركة الانتخابية، ولا أعرف ما الذي دفعه لتغيير رأيه، وجورج اصبحت له لحية بعد ان أطلقها لأســباب سياســية من 

مدة، ليظهر انه يصعب التفريق بين المسلم والمسيحي، ونتمنى من كل قلوبنا أن تهزم لحية جورج لحية أكرم الإخواني.
كما اهتمت الصحف باســتقبال المشير محمد حسين طنطاوي البابا شــنودة، وحضر المقابلة الفريق سامي عنان رئيس الأركان، وأكد المشير أن 
التحقيقات في أحداث ماســبيرو والتي أدت إلى ســقوط حوالى خمسة وعشرين من أشقائنا الأقباط قتلى سوف تتم في شفافية وتعلن نتيجتها، 
وأن مشــكلة كنيســة الماريناب في اددفو ســوف يتم حلها وكذلك كل المشــاكل الأخرى، وفي نفس الوقت أمرت النيابة العسكرية بضبط وإحضار 
القســيس فلوباتير جميــل، وصبري فخري، بعد أن رفضا طلبات للمثول لســؤالهما فيما هو منســوب إليهما من اتهامــات بالتحريض في أحداث 

ماسبيرو، كما حققت النيابة العسكرية مع القس متياس واتهمته بالتحريض وواجهته بالأدلة، وأمرت بصرفه بعد انتهاء التحقيقات.
وبعــد ان كان قــد تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين وزارة الداخلية، وائتلاف أمناء الشــرطة على حل مشــاكلهم وصرفهم النظر عن الاعتصام، 
فقــد قام الآلاف منهم بالاعتصام امام الوزارة في القاهرة وأمــام مديريات الأمن في المحافظات، وانضم اليهم المندوبون، وكذلك الموظفون المدنيون 

للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
واتفاق بين مصر وإســرائيل على مبادلة الجاســوس الإسرائيلي صاحب الجنسية الأمريكية إيلان غرابيل، على تسليمه مقابل تسليم إسرائيل، 

خمسة وعشرين مسجونا مصريا بينهم ثلاثة أطفال..ونفي مصدر في المركز الطبي العالمي الموجود فيه مبارك شائعات وفاته، أو توقف قلبه.
وأكد انه سليم ولكنه عانى من الارتجاف الاذيني وارتفاع ضغط الدم بعد ان شاهد ما حدث للقذافي.

 هذا وكنت قد أشرت الى ان طبيباً صديقنا وهوأستاذ بكلية طب جامعة عين شمس قد أخبرني انه سأل طبيبا صديقا له في المركز الطبي، ان كان 
مبارك يتبول وهو في سريره بواسطة جهاز تم تركيبه له، فنفى، وأكد له انه يذهب للحمام بمفرده ودون مساعدة أحد.

وأشــارت الأخبار الى ان ســوزان زارت ابنيها علاء وجمال في ســجن طرة بالملابس الســوداء، وقامت محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر قضية 
زكريا عزمي وشقيقه واتهامهما باستغلال النفوذ بادخال زوجة زكريا زميلتنا بـ»الأهرام» بهية حلاوة كمتهمة في القضية.

واتفقت أحزاب النور والأصالة، الســلفيان، والبناء والتنمية، الذراع السياســية للجماعة الإســلامية على عدم اســتخدام الشعارات الدينية في 
المعركة الانتخابية او اســتخدام المســاجد في الدعاية، خوفاً من التهديدات الجادة للجنة الانتخابات بشطب من يخالف تعليماتها. وإلى بعض مما 

عندنا:
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فوز حزب النهضة الاسلامي في انتخابات تونس يؤكد ان ربيع الشعوب العربية سيكون سيئاً وسيصبح في المستقبل اكثر سوءاً

فتحت صفقة شليط بابا الى حوار بناء مع حماس وينبغي عدم غلق هذا الباب للحوار في المستقبل في قضايا أوسع وأهم

دورون بار ـ غيل

■ يتعـرض رئيـس وزراء بريطانيا الاسـبق 
والمبعوث الخاص للرباعية الى الشرق الاوسط 
طونـي بلير فـي الاسـابيع الاخيرة لهجـوم غير 
مسبوق من وسـائل الاعلام البريطانية. وبزعم 
صحف رائـدة في بريطانيا، فقد شـارك بلير في 
صفقـات كبرى في الشـرق الاوسـط أدخلت الى 
جيبه مالا كثيرا في فترة نشـاطه فـي الرباعية، 

ووضعته في تضارب حاد للغاية في المصالح. 
مر أكثر من أربع سنوات منذ عُين بلير مبعوثا 
للرباعية الى الشرق الاوسط، ومدى نجاحه في 
تقدم مساعي السلام بين اسرائيل والفلسطينيين 
موضع شك. غير أنه في الوقت الذي ينبذ فيه في 
بريطانيا بسبب تأييده للحرب في العراق، وفي 
السـلطة الفلسـطينية تتهمه محافل عديدة بانه 
ليـس أكثر مـن متفرغ سياسـي، يتمتـع بلير في 

اسرائيل بصورة ايجابية.
وسـائل الاعـلام البريطانيـة تدعـي بانه من 
مكتب بليـر، الذي اتخذ حتى وقـت قصير مضى 
مقرا لـه في الفنـدق الفاخر «امريـكان كولوني» 
في القدس، فان المبعوث الخاص يدفع الى الامام 
سلسـلة من الصفقـات الخاصة واسـعة النطاق 
فـان  البريطانيـة،  الصحافـة  وحسـب  عالميـا. 
صفقات كبرى تتم من خلال شـركة الاستشارات 
التـي أقامهـا بلير قبل عدة سـنوات على اسـمه، 
وتقدم سلسـلة من خدمات الاستشارة لسلسلة 
مـن الزبائن ذوي الاسـم العالمي، بمـن فيهم بنك 
الاسـتثمارات جي.بـي مورغـن، أميـر الكويـت 
وكبرى شـركات التأمين «زورخ فايننشل». ذات 
المحافـل تعمـل فـي عدد مـن المراكـز في الشـرق 
الاوسـط، فـي مناطـق يجـد دور بليـر كمبعوث 
للرباعيـة تعبيـرا فيهـا. المنشـورات الاخذة في 
الاتسـاع عن تشـويش الحدود بـين وظيفة بلير 

الدبلوماسـية وبـين خدماته التجاريـة لا تتوقع 
فقـط فشـلا معروفا مسـبقا في مسـاعيه لايقاظ 
المفاوضات بين الاسـرائيليين والفلسطينيين من 
سباتها بل وأيضا تثير التساؤل المحتم: هل بلير 

يستغل وظيفته الحالية كي يجني مالا تجاريا؟
وكانـت قضية بلير تفجـرت بصخب كبير في 
الايـام الاخيرة. عـدد من الصحـف البريطانية، 
بمـا فيهـا «الديلـي ميـل»، نشـرت بـان رئيـس 
وزراء بريطانيـا الاسـبق وقـع علـى اتفاق غني 
بالسـيولة النقدية مـع رئيس كازخسـتان، نور 
سـلطان نزربييـف، فـي اطـاره بعث بليـر بوفد 
من المستشارين الشـهيرين عالميا للمساعدة في 
تحقيق اصلاحـات اقتصادية فـي الدولة الغنية 
بالنفط والغاز في وسـط آسـيا. فريـق الخبراء 
الـذي بلـوره بليـر يفتـرض اضافة الـى ذلك أن 
يوثق العلاقات بين كازخستان ومحافل تجارية 
وسياسـية مختلفـة فـي اوروبـا واعـادة بنـاء 
السـمعة المشـكوك فيها لكازخسـتان في العالم. 
وحسـب تقديرات مختلفة، نفاها الناطق بلسان 
بلير، فان هذا الاتفاق قيمته تقدر بثمانية ملايين 

جنيه استرليني. 

بنك بلير

في السـلطة الفلسـطينية أيضا يشـارك بلير 
في سلسـلة صفقات تضع تحت علامة اسـتفهام 
صلاحيتـه لتنفيـذ مهـام منصبـه دون تضـارب 
فـي المصالـح. في تحقيـق شـامل أجرتـه القناة 
تضـارب  مـن  سلسـلة  انكشـفت  البريطانيـة   4
التحقيـق  ويفيـد  ظاهـر.  نحـو  علـى  المصالـح 
بمبـادرات اقتصاديـة دفعها بلير الـى الامام في 
مناطـق السـلطة الفلسـطينية وفـي قطـاع غزة 
أحسـنت لشـركات تعتبر مـن زبائنـه، مثل بنك 
الاسـتثمارات جـي. بـي مورغـن الـذي كمـا هو 
معـروف يدفـع راتبا سـنويا سـمينا علـى نحو 

خـاص لبليـر. وهكـذا مثلا نجـح بلير فـي اقناع 
السـلطات في اسرائيل السماح لموردة الخدمات 
الخلويـة «الوطنية»، العمل في المناطق كشـركة 
خلوية اضافيـة. أصحاب «الوطنية» هم شـركة 
الكبرى، وهـي زبون مركزي  QTEL القطريـة 

لجي. بي مورغن.
كمـا أن بلير دعـم اقامة حقل غـاز طبيعي في 
غزة بقيمة 6 مليار جنيه اسـترليني. ومارس كل 
ثقل وزنـه لاقناع المحافل في اسـرائيل السـماح 
بتطويـر الحقل، مع أن الفلسـطينيين أعربوا عن 
انتقادهم لجهوده وطالبوا باسـتقلالية حصرية 
في تشـغيل الحقل وفي تلقي مداخيله. هنا أيضا 
يتبـين أن من يشـغل الحقل هي شـركة «بريتش 
غـاز»، زبـون مركـزي لبنـك جـي. بـي مورغن. 
وتصدر الاشـارة الى أن جي. بـي مورغن يدعي 
بانـه لـم يتحـدث ابـدا مـع بليـر عـن الصفقتين 
الاخيرتـين. بـل ان بلير يدعي بانه لـم يكن على 

علم بالعلاقة. 
«تضارب واضح في المصالح»، كُتب في «ديلي 
تلغـراف». «بليـر كان يصعب عليـه الخروج من 
مثل هذا التضارب بسـلام لو كان موظفا عموميا 
فـي بريطانيـا». د. نيكـولاس ألـن، محاضر في 
العلوم السياسـية في جامعة لندن قال لـ «ديلي 
تلغـراف»: «لا ريب انـه لو كان بليـر في منصب 
وزاري فـي بريطانيا، لما كان مثـل هذا التضارب 

في المصالح لاقى التفهم».
فـي كانـون الثاني/ينايـر 2009 التقـى بليـر 
بأميـر الكويت جابـر الصباح في جولـة لقاءات 
له في الشـرق الاوسـط. وحضر اللقاء جونتان 
باولـر، الـذي كان رئيـس طاقم بليـر عندما كان 
رئيسـا للوزراء، ويشغل اليوم منصب مستشار 
كبيـر في فريق الاستشـارات التابـع لبلير. ومع 
أن بليـر زار الكويـت كمبعـوث للرباعية، عجب 
الكثيرون في بريطانيا من ادخال عنصر مشارك 
فـي الاعمال التجاريـة الى اللقـاء. وبالفعل بعد 

وقـت قصيـر من اللقـاء وقـع أمير الكويـت على 
صفقة كبرى مع فريق الاستشارات لدى بلير، في 
اطاره سـيمنحه هذا خدمات استشارية لتطوير 
الاقتصـاد فـي الدولة. مبلـغ الصفقـة بقي حتى 
هذه اللحظة سريا، ولكن التقديرات المختلفة في 
وسـائل الاعلام البريطانية المحت بمبلغ مقدر بـ 

27 مليون جنيه استرليني. 
فـي أبو ظبـي أيضـا زار بليـر ضمـن منصبه 
الرسـمي كمبعـوث للرباعيـة، وفي هـذه الحالة 
ايضـا زعم أنـه بعد وقـت قصير من اللقـاء وقع 
اتفاق بين شركة الاستشـارات بملكية بلير وبين 
سـلطات ابـو ظبي بموجبـه يمنح بليـر خدمات 
الاستشـارة لابو ظبي مقابل نحـو مليون جنيه 

استرليني في السنة. 

مال طائل

تقديـرات مختلفـة فـي بريطانيـا تعتقـد بان 
أمـوال بليـر تقـدر بـ 20 حتـى 60 مليـون جنيه.
كما يتبين من المنشورات المختلفة بان بلير جرف 
20 مليون جنيـه منذ غادر منزله فـي داوننغ 10 
وانتقـل ليشـغل منصب مبعـوث الرباعية. وهو 
يعتبـر أحد الاشـخاص الاثريـاء فـي بريطانيا، 
والمال الـذي جمعه منـذ اعتزل منصبـه كرئيس 
للوزراء أكثر من أي مـال رئيس وزراء بريطاني 
آخر منـذ الأزل. وخارج الشـرق الاوسـط ايضا 
منح بلير خدماته لسلسـلة من الشركات كشركة 
الازياء «لوي فيتـون»، التي تلقى منها مبلغا من 
سـتة أصفار مقابل الترويـج لعلامتها التجارية. 
ومنـذ اعتزالـه جرف بليـر نحو 9 مليـون جنيه 
اسـترليني فقـط مـن المحاضـرات التـي قدمهـا 
لمؤسسات مختلفة. «ميل أون صاندي» نشرت في 
الماضـي بان بلير طلب مـن المركز متعدد المجالات 
في هرتسيليا 100 الف جنيه مقابل مشاركته في 
حلقـة تمثيل أدوار متعددة المشـاركين. اما المركز 

فقد تخلى في حينه عن هذه المتعة. 
«عندما تسـلم بلير وظيفـة الرباعية»، كتبت 
«الديلـي تلغـراف» تقـول، «حصـل علـى فرصة 
خاصـة لضمـان مكانـه فـي التاريـخ مـن خلال 

المسـاهمة فـي تقدم السـلام. ومـع أن بليـر دفع 
الى الامام بضعة أمـور، الا انه يبدو أنه يتعاطى 
مـع مهمتـه كوظيفـة جزئيـة، ويسـمح لمصالحه 
الاقتصاديـة الشـخصية بـان تندمـج بواجباته 

الجماهيريـة. ومثلما هو الحـال دوما، ينجح في 
أن يخرج من هذا أيضا بسلام».

معاريف  2011/10/25

شارك في صفقات كبرى في الشرق الاوسط ادخلت الى جيبه مالا كثيرا خلال عمله كمبعوث للجنة الرباعية

طوني بلير.. فاسد وسمسار سياسي

عنار شيلو

■ في نهاية المقابلة الصحافية الهاذية شـيئا ما مع غلعاد 
شـليط في التلفاز المصري، قبل دقائـق من عودته الى البلاد 
بعد نحو من خمس سـنين ونصف في الأسـر، سُـئل شليط: 
ما هي خططك للمسـتقبل؟ ولم يُجب شـليط في الحقيقة عن 
السـؤال ولـم يتطرق الـى خططه الشـخصية. لـم يتحدث، 
ربمـا كما توقعوا، عن التكيف وعـن العائلة والاصدقاء وعن 
الدراسة وعن العمل بل قال بدل ذلك: «آمل جدا ان تُقدم هذه 
الصفقـة السـلام وألا توجـد مواجهات عسـكرية بيننا وبين 

الفلسطينيين».
يصعـب التفكيـر فـي جملـة أشـد ملاءمـة وأكثـر نُبلا في 
هـذا الوقـت. فشـليط لـم يتحـدث عن نفسـه وعـن مصيره 
الشـخصي فقط – بل تحدث عنا وعـن مصيرنا. ولم يتحدث 
عن الاسرائيليين فقط بل تحدث عن الفلسطينيين ايضا. ولم 
يتحـدث عن معاناته بل تحدث عـن معاناتنا جميعا، معاناة 

شعبين متصارعين نازفين.
أيدت الحياة العامة الاسرائيلية في أكثرها صفقة التحرير 
وإن يكـن قد سُـمع ايضـا صـوت المعارضين، وفيهـم مصابو 
ارهاب، وحسـن أن كان كذلك. لكن مؤيـدي الصفقة وقادتها 
ايضـا وعلـى رأسـهم رئيـس الحكومة والـوزراء ورؤسـاء 
الأذرع الامنية والمحللون، فعلوا ذلك وهم يحرقون أسنانهم. 
وقد تحدثوا عن أخطار وعن ثمن باهظ، وعن احتمال موجة 
ارهـاب جديـدة وعن قرار أثقـل من ان يحتمل لا يسـوغه إلا 

قيمة التكافل الاسرائيلية.
ينبغـي ألا نسـتخف بالأخطـار، لكـن لا يجوز لاسـرائيل 
وقيادتهـا تجاهـل الاحتمالات والمسـارات الجديدة الأسـرة 
التـي تفتحهـا صفقـة شـليط. بخلاف الـرأي السـائد، ليس 
الحديث عن لعبة حاصلها صفر، ربح جانب فيها هو خسارة 
الجانـب الثاني. وفـرح الأم اليهودية لا يناقـض بالضرورة 
فرح الأمهات الفلسـطينيات. إن جـو المصالحة يمكن ويجب 

ان يتغلغل في الطرفين في هذه الايام.

وقـد ثبـت الآن، الى ذلـك انه يمكـن ان يجري بـين قيادة 
اسـرائيل وقيـادة حمـاس حوار حقيقـي وبنـاء يتخلى فيه 
الطرفان عن بعض مطالبهما ويتوصلان الى نقطة مصالحة. 
ولا يجوز أن ينحصر هذا الحوار في الافراج عن أسـرى فقط 
بل ينبغي توسـيعه وأن يشتمل على قضايا مثل حصار غزة 
والوضع الاقتصادي في غزة، والارهاب واطلاق الصواريخ. 
ربمـا يوجـد احتمال، في جـو التحادث الذي نشـأ، للتوصل 
الـى اتفـاق عدم قتـال طويل الأمـد مع حمـاس. ولا يجوز أن 
يُعـرض التفاوض مع حماس ايضا بأنه عقاب لمحمود عباس 
والسـلطة الفلسـطينية. بالعكس، ينبغي السـعي الى حوار 

بناء معهما ايضا.
كانـت الوسـاطة المصريـة فـي الصفقـة وثيقـة ونزيهـة 
وفعالة؛ ومن المناسـب محاولة اسـتعمالها ايضا في جوانب 
أوسع للمواجهة الاسـرائيلية الفلسطينية. بعد أن لم ينجح 
رئيـس الولايـات المتحـدة حتـى في إجـلاس الطرفـين معا، 
يوجد أمل في مصر خاصة بقيادة المجلس العسـكري الأعلى 

ومع أدوات الضغط التي لها على جميع الأطراف.
ومن المناسـب ايضا في هذه اللحظة التأسيسية الامتناع 
عـن تشـبيه العـدو بالشـيطان على نحـو آلي. اجـل، كانت 
معاملـة شـليط غير انسـانية بعزلته المطلقـة ومنع الصليب 
الاحمر مـن الوصول اليه، لكن كان له بحسـب قوله وصول 
الـى المذياع والى التلفـاز احيانا، وينبغـي أن نأمل ألا تكون 
جـرت عليـه اعمـال تعذيب شـديد مثل أسـرى اسـرائيليين 

كثيرين في الماضي.
 ان قدرتـه علـى ان يواجـه فـي المقابلة الصحفية اسـئلة 
صعبـة ومتحديـة في جـزء منهـا وأن يجيـب بدبلوماسـية 
وبحكمة بعد سـنين في الأسـر، مفاجئة ومؤثرة مثل أمله أن 
تُقـدم الصفقة السـلام الـى الأمام. ليـت هذا الأمـل والحكمة 
يظهران لدى القيادة الاسـرائيلية ايضـا. كانت اعادة غلعاد 
الـى البيـت أملنـا مـدة خمـس سـنين. وعلينـا في الشـهور 

والسنين القادمة ان نحقق أملنا.

هآرتس 2011/10/25

يا نتنياهو أنصت للجيش الاسرائيلينُبل غلعاد
■ فـي قيـادة الجيش الاسـرائيلي تبلور اقتـراح حول خطـوات لتقليص الضرر 
الذي لحق بمكانة السلطة الفلسطينية بنجاح حماس في تحرير أكثر من ألف سجين 
(عاموس هرئيل وباراك رابيد، «هآرتس»، 11/24).  اضافة الى تحرير سـجناء فتح 
فـي المرحلة الثانية للصفقـة، يميل الجيش الى التوصية ببـادرات طيبة ذات مغزى 
تسـمح للرئيـس محمـود عباس بان يعـرض انجازات امـام الجمهور الفلسـطيني. 
ضمـن أمور اخرى، بُحث اقتراح بنقل اراض فارغة للسـلطة، حسـب اتفاق اوسـلو 

توجد تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية، وكذا تسليمها جثث بعض المخربين. 
فـي غياب كل تقدم في المفاوضات وفي ضوء الخلاف المتواصل في مسـألة البناء 
فـي المسـتوطنات، كان يمكـن التوقع بـأن تظهـر القيادة السياسـية سـخاءاً تجاه 
قيادة السـلطة في كل ما يتعلق بتحسـين نسـيج الحياة في الضفة الغربية. عشـية 
زيـارة ممثلـي الرباعية – الذين سـيصلون غدا الـى القدس ورام اللـه – كان يمكن 
الافتـراض بان ينصت أصحـاب القرار لاقتراح منسـق الاعمال فـي المناطق، اللواء 
ايتـان دانغوت، للتعاطي باهتمام شـديد مـع تهديد عباس الاسـتقالة عقب الجمود 
السياسـي، تعزز حماس في أعقاب صفقة شـليط والفشـل المتوقع في التصويت في 

مجلس الامن في الامم المتحدة. 
مـن الصعب أن نقـرر أيهما اخطر – تجاهل القيادة السياسـية لتحذيرات محافل 
الامن من حل السـلطة، وسـقوط الضفة في أيدي محافل متطرفة، أم سياسة موجهة 
ترمي الى تصفية معسـكر السـلام الفلسـطيني، تعميق السـيطرة الاسـرائيلية في 
المناطـق ومنع تقسـيمها. مهمـا يكن من أمـر، فان انعـدام المبادرة مـن جانب رئيس 
الوزراء في المجال السياسـي، في ظـل تفاقم العلاقات مع المحاورين الفلسـطينيين، 
الـى جانب تعظيم خصومهم السياسـيين من الداخل، كله يدل على سياسـة قصيرة 

النظر ومحملة بالمصائب. 
اذا كان نتنياهو لا يزال متمسـكا بحل الدولتين وقلقا على أمن مواطني اسرائيل، 
فـان عليـه أن يتعاطى مع عباس كشـريك فـي الطريـق، وأن يتخذ خطـوات فورية 
لتعزيـز مكانـة فتح فـي أوسـاط الجمهـور الفلسـطيني وأن يعـرض غدا أمـام وفد 

الرباعية اقتراحات واقعية بشأن المسائل الجوهرية موضع الخلاف. 

أسرة التحرير
هآرتس 2011/10/25

دوف فايسغلاس

■ ان الصفقـة التي أعادت غلعاد شـليط 
اقتضاهـا الواقـع، لانـه كانـت تجـب اعادة 
الجنـدي المختطـف. ولا داعـي الآن لشـغل 
النفـس بالثمـن، وقـد كان يقتضيـه الواقع 

ايضا.
ينبغي لنا اليوم ان نشغل أنفسنا بالواقع 
الـذي بعـد الصفقـة وبمضاءلـة أضرارها – 
ومعظـم الضـرر هو الاضـرار الشـديد الذي 
وقع بالسلطة الفلسـطينية في أعقاب نجاح 
حماس، ويحسن ان نذكر ان ضعف السلطة 
يزيد كثيرا الخطر الامني الكامن في عشرات 
القتلـة الذيـن أُفـرج عنهم. ان سـلطة قوية، 
مخلصـة لسياسـتها المانعـة للارهـاب، هي 
أجدى وسـيلة رقابة علـى القاتلين في يهودا 

والسامرة.
مـع  التفـاوض  جـرب  مـن  كل  يعلـم 
الفلسـطينيين ان الافراج عن الأسرى يعتبر 
أكبـر انجازاتهـم. فـي زمـن المباحثـات فـي 
تحقيق المرحلة الاولى من «خريطة الطريق» 
عندنـا  كان  مثـلا،  الشـرم»)،  («تفاهمـات 
اهتمـام كبير لتعزيز السـلطة، وعرفنا انه لا 
يوجد اسـهام أكبر في مجد ادارة فلسطينية 
من الافراج عن الأسرى. وقد أفرجت حكومة 
تفضـلا  الفلسـطينيين  مئـات  عـن  شـارون 
(وينبغـي ان نؤكـد انهـم جميعـا اختيـروا 
على حسـب معاييـر متشـددة دون دم على 
أيديهم)، وهذا ما كان: أصبحت قوة السلطة 
وتحسـين سـيطرتها على المناطق الخاضعة 

لسلطتها عنصر أمن حيويا لاسرائيل.
على حسـب ما نشـر، فان المعنى الحاسم 

للافراج عن الأسرى في الشارع الفلسطيني 
أُخـذ فـي الحسـبان فـي التخطيـط للصفقة 
مـع حمـاس التـي تم بحثها فـي فتـرة اهود 
اولمـرت، وكان القصد الـى ان يُفرج بعد ذلك 
عن مجموعة من الأسـرى – أكبر – بحسـب 
اتفاق مع السلطة. والمنطق واضح هو سرقة 
العـرض ومنح أبو مـازن ورجاله قدرة على 
عـرض انجاز مـن قبلهـم، يخفف مـن نجاح 

حماس.
يبدو انه قد تم في الصفقة الحالية التخلي 
تمامـا عـن الحاجـة الـى حماية السـلطة. لا 
حاجـة الـى الاكثار مـن الكلام علـى الصراع 
الرهيـب بـين فتـح وحمـاس برغـم جميـع 
الحديث عـن الوحدة، ومن الواضح للجميع 
ان نجاح حمـاس الأخير ضربة فظيعة لفتح 
وللسـلطة. ان قضية غلعاد شـليط هي كلها 
حمـاس: بـدءا بالاختطـاف وانتهـاءا الـى 
تحديد قائمة المفرج عنهم وترتيبات الافراج. 
ومن العجب الشديد ان مئات الأسرى الذين 
كان يفتـرض ان يُفـرج عنهم بحسـب توجه 
السـلطة وبتنسيق معها سُـلموا الى حماس 

وبلغ مجدها عنان السماء.
السـلطة  مسـؤولي  مـع  أحاديـث  تُبـين 
الكبار عن مشـاعر خيبة أمل شديدة وغضب 
وخوف. وقد اقتبس من كلام أبو مازن نفسه 
يقول لأحد ضيوفه ان الاسـرائيليين اسـتقر 
رأيهم على «ذبحي». وسـواء قـال هذا أم لا، 
فـان الكلام يعبـر عن شـعور قادة السـلطة 

الصعب.
قد يدرك الشـارع الفلسـطيني ان العنف 
مُجـدٍ. ويبـدو ان طريقة حمـاس الآن أجدى 
مـن سياسـة عـدم العنـف وعـدم الارهـاب 
عند السـلطة. وزيادة علـى اخفاقات اخرى 

الامم  فـي  الاجـراء  تعقـد  مثـل  للسـلطة، 
المتحـدة، والتفـاوض العالـق مـع حكومـة 
نتنياهو واستمرار البناء الاسرائيلي خارج 
الكتل الاستيطانية – لا عجب من ان مكانتها 

ضعفت جدا.
الحكومـة  ان  فـي  يرتابـون  مـن  هنـاك 
الحالية التي تفكر تفكيرا مسموعا في إبطال 
السلطة، عملت على اضعافها عمدا. لا يخطر 
ببالي ان الامر كذلك. في التاريخ الاسرائيلي 
الفلسـطيني المشـحون بالدم والدموع، فان 
السـلطة بتكوينهـا الحالـي هـي أفضـل مـا 
عرفنـاه (في اسـرائيل وعند الفلسـطينيين 
ايضا). ومن جملة ما يشـهد على ذلك خمس 
سـني هدوء شـبه كامـل، واسـتقرار ونماء 
اقتصـادي. ويمكـن ان نفتـرض ان حكومـة 
نتنياهو ايضا برغم انها لا تود السـلطة ودا 
زائـدا، لا تفضـل عليهـا ادارة حماسـية فـي 

يهودا والسامرة.
يجـب على حكومـة اسـرائيل وفـورا ان 
مـع  الحميـم  الاتصـال  قنـوات  بنـاء  تعيـد 
الفلسـطينيين التـي ضاعـت (اتصـال وُجد 
ويجـب  القتـال).  ايـام  أصعـب  فـي  ايضـا 
علـى اسـرائيل ان تعمـل وفورا علـى تعزيز 
السـلطة: بتحرير السـجناء وتطوير البنى 
التحتية والتسهيلات الاقتصادية وتبسيط 
خـارج  البنـاء  وتجميـد  العبـور  ترتيبـات 
الكتل الاسـتيطانية. والأساس بذل كل جهد 
(وشـجاعة) لتجديـد التفـاوض. فمصلحة 
اسـرائيل والسـلطة متشـابهة وهـي اقامـة 
يفضـل  فلسـطيني  وجمهـور  قويـة  سـلطة 

طريقها على طريق حماس.

يديعوت 2011/10/25

ينبغي انقاذ أبو مازن

بوعز بسموت

■ لـم ينتظر الحـزب الاسـلامي في تونـس «النهضة» 
النتائـج الرسـمية التـي ستنشـر اليوم لاعلان فـوزه في 
الانتخابات. بل انه أسـرع الى نشـر تقديـره الأولي الذي 
يقول انه فاز بما لا يقل عن 40 في المائة من تأييد الناخبين. 
فـي اللحظة التي هرب فيها الرئيس ابن علي وعاد راشـد 
الغنوشـي الزعيـم الاسـلامي فـي خـلال ايـام، أصبحـت 

الكتابة على الجدار.
ان راشـد الغنوشـي هـو اليـوم رجـل تونـس القـوي 
الجديـد. ان المُبجـل للرئيـس جمـال عبد الناصـر والمؤيد 
المتحمـس لثـورة الخميني في ايـران لم يكـن يجب عليه 
بأنـه منتصـر. كان  ليعلـن  الانتخابـات نفسـها  انتظـار 
سـيناريو ربيـع الشـعوب العربـي مكتوبـا سـلفا. نحّـى 
مواطنـو تونـس طاغيـة. ولمـا كانـت الانتخابـات الحرة 
قـد جاءت مبكرة جـدا أمة لم تعـرف انتخابـات حرة منذ 
حصلت على الاستقلال في 1956، كان الخيار بسيطا وهو 

التصويت للدين. فهذا في نظرهم التزام المؤكَد.
ان تونس دولة نجحت خصوصا في بناء طبقة وسطى 
قويـة مع أفضل مكانة للمرأة بين دول الجامعة العربية الـ 
22. ان نـادي البحر المتوسـط ضج بالحيـاة دائما وتدفق 
آلاف السياح على الدولة العربية الليبرالية التي أصبحت 

ايضا جنة عدن للسياح «التُقاة» من الخليج العربي.
كنـت فـي تونـس قبل بضعـة اسـابيع فقط وقـد رأيت 
بـأم عيني ان تونس بعد الثورة أصبـح فيها عدد أكبر من 
ذوي اللحى والنسـاء المغطيات الشعر. والمساجد ممتلئة 
والخطـب في المسـاجد تـزداد تطرفـا. وكل ما حظـره ابن 
علـي أصبـح اليـوم مـن آخـر الصيحـات. ان الانتخابات 
أول أمـس هي ختم فقط على مسـار الأسـلمة الذي يجري 
علـى الدولـة. ومن يزعـم العكس يقُل ذلك عـن هوى قلبه 
فقط. واولئـك الذين يكتبون عن النهضـة باعتباره حزبا 
«معتدلا» يرفضون رؤية الحقيقة ايضا. مقارنة بالسلفيين 
الذين لم يُسـمح لهم بالمنافسة، يمكن ان نزعم ان النهضة 
معتدل لكن يجب أن ننتبه الى ازدواجية لغة الحزب: فهم 
من جهة يتحدثون عن النموذج التركي لكنهم يحلمون من 
جهـة ثانية بالنمـوذج الايراني، وقد تلقـى الحزب تمويلا 

من قطر ومن ايران ايضا بصورة غير مباشرة.
وفـي مقابل ذلك تقريبا يعلـن المجلس الثوري في ليبيا 
بتطبيـق أحـكام الشـريعة فـي الدولـة. وفجـأة أصبحت 
واشـنطن وباريـس ولنـدن تعبـر عـن قلـق علـى حقوق 
الانسـان في الدولـة. وهي التـي عملت أمـس فقط (أمس 
حقا) لتحرير الشـعب من براثن طاغيـة، فأصبحت فجأة 

تهتم بمصير نساء ليبيا على إثر أحكام الدين الجديدة.
والسـؤال الكبير اليوم هـو ألم يقرأ أحد في واشـنطن 
الخريطـة؟ اذا كان الرئيس اوباما الذي شـجع بخطبه ما 
يجري اليوم، لم يدرك ان هذا هو الخيار الوحيد في ايقاع 
الأحداث الـذي لا يمكن التحكم به. وهل يشـك أحد في ان 

سيناريو تونس قد يحدث في مصر ايضا؟.
طلـب أحـد الخبراء بالاسـلام الكبـار فـي اوروبا وهو 
بـدوان دوبريـه، طلب أمـس ان يُبين ان القانـون الجديد 
فـي ليبيـا المعتمد علـى أحـكام الشـريعة، يعبر فـي واقع 

الامر عن الخصوصية القبليـة والمحافظة لليبيا الجديدة. 
«توجـد عناصر كثيرة ما زلنـا لا نعرفها في ليبيا الجديدة 
لا تمنحنـا مكانا للتفـاؤل حقا»، يقول. «يجـب علينا نحن 
في الغرب ان نكف عن اعتقاد أننا سـننجح في صوغ هذه 
الشـعوب بحسـب معاييرنا». وليس واضحا الى الآن هل 

فهم اوباما.
وفي خلال ذلك وصلت النتائج من انتخاب التونسيين 
الذيـن يسـكنون في الخـارج فـي اوروبا خاصـة. ان 1.1 
مليـون الناخب (منهم 600 ألف في فرنسـا) منحوا نصف 

المقاعـد المخصصة فـي الجمعية التأسيسـية للتونسـيين 
الماكثـين في خارج البلاد، لحزب النهضة الاسـلامي. يحيا 

الاندماج في اوروبا...
جلسـت في المدة الاخيرة في الظهيرة الى دبلوماسـي 
غربي رفيع المستوى يخدم في دولة عربية. وسألته: ماذا 
سـيكون حال ربيع الشـعوب العربي، فأجاب: «سـيكون 

سيئا». وماذا بعد ذلك؟ «سيكون اسوأ»، أضاف.

اسرائيل اليوم 2011/10/25

يتحدثون عن النموذج التركي ويحلمون بالنموذج الايراني
عوفر شيلح

■ فـي الاشـهر التـي سـبقت الاجتيـاح الامريكي 
للعراق في 2003، كان لي حديث مع سـناتور أمريكي 
زار اسـرائيل. وقد كان واعيـا جدا: لا توجد أي خطة 
لليـوم التالـي، قـال. جيشـنا سـينتصر علـى صدام 
حسـين، ولكـن ليس لدى أحـد أي فكـرة – والرئيس 
بوش لا يشـرح ـ كيف سـيحول الانتصار العسكري 
هذا الى انجـاز حقيقي، كم من الوقت سـنبقى هناك، 
وكيف سيبدو العراق بعد أن نخرج. ومع ذلك، أجمل 
قائلا اني سأويد الرئيس في التصويت على الحرب. 
فـي الولاية التي أمثلهـا يعد هذا الاعتـراض انتحارا 

سياسيا فوريا. 
السـناتور اياه وزملاؤه لم يعرفـوا في حينه بان 
الحرب في العراق تقوم على اساس ادعاءات كاذبة، 
جـاءت اكراها من الادارة للمخابـرات التي لم تصمد 
امـام الضغـط. وهو لـم يعرف بـان للتبريـرات التي 
طرحها وزير الخارجية باول للحرب في الامم المتحدة 
ـ صـدام يطـور سـلاح الدمار الشـامل، وهـو يرتبط 
بالقاعـدة ويشـكل خطـرا علـى جيرانـه – ليس ثمة 
أساس من حيث الحقائق. وعرف فقط بأن ما تخطط 
لـه الادارة لا يفـي بأي معيار بموجبـه يجدر بامريكا 
أن تخـرج الى الحرب. وكان يعـرف بانه عندما تقرع 

طبول الحرب، فان قلة فقط يضيرها الأمر. 
وحسـب وعـد الرئيس اوبامـا، سـتخرج القوات 
الامريكيـة مـن العـراق فـي نهاية هـذه السـنة، بعد 
أكثر من ثماني سـنوات ونصـف من اعلان بوش بان 
المهمـة تحققت. في أمريكا يوجـد غير قليل من الناس 
الذيـن يعتقـدون بان هذا مبكـرا للغايـة، وأن اوباما 
الضعيـف غيـر قادر على دفـع الثمن الـلازم لتحقيق 
النصر. الاف القتلى، تريليونات الدولارات (التي مع 
كلفة الحرب لعشـر سـنوات في افغانسـتان ساهمت 
مسـاهمة حاسـمة في الازمة الاقتصاديـة الخطيرة) 
ووضع يرفض التحسن – لن تقنع هؤلاء الاشخاص 
بأنه فقط اذا ما سُمح للجيش بالانتصار. بدء الحرب 
يرفـع دوما تقريبا شـعبية الحاكم؛ هـو أو خليفته لا 

يحصلان على أي ربح لقاء انهائها. 
المؤسسـة الرسـمية فـي اسـرائيل كبتت بسـرعة 

تأييدهـا الحماسـي للحـرب الامريكيـة فـي العراق. 
اليـوم يوجـد مـن يدعي فـي نظرة الـى الـوراء بانه 
حـذر مـن أن من يخرج للقتـال في العـراق لن يتمكن 
مـن القتـال ضـد ايـران، الامر الـذي كانت اسـرائيل 
تريـد ان يفعلـه الامريكيون حقـا. هذه اعـادة كتابة 
للتاريـخ. نظريـات المؤامـرة التي بموجبها سـاهمت 
الموسـاد بالمعلومـات الكاذبة التي اسـتخدمها بوش 
هـي نظريات مدحوضة، ولكن كبـار رجالات الجيش 
الاسرائيلي ورجالات الامن الذين زاروا واشنطن في 
تلك السـنوات لـم يطلقوا غير أقوال الثنـاء والتأييد 

لحرب بوش.
عـن  البحـث  واصلـت  الاسـتخبارات  شـعبة   
سـلاح الدمـار الشـامل لدى صـدام بعد وقـت طويل 
فـي  مـرة  غيـر  سـمعت  شـخصيا،  سـقوطه.  مـن 
الاسـتعراضات والاحاديـث عن قوافل غريبة تشـق 
طريقهـا الى سـوريا، ومن يـدري مـاذا كان فيها. لقد 
كان يصعـب علينـا أن نتخلـى عـن التبريـر الكاذب 

للحرب بقدر لا يقل عن الامريكيين أنفسهم. 
أسـوأ مـن هـذا، الوضـع السياسـي ـ الامنـي فـي 
اسرائيل مشـابه تماما لذات المسـرحية العابثة التي 
عرضها لي السناتور الذي عرف الحقيقة وصوت الى 
جانـب الحرب. ليـس للادارة ولاذرع الاسـتخبارات 
أي حاجـز، اذا كانـوا يريـدون ان يعرضـوا عدوا ما 
كخطر وجودي يبرر الخروج الى الحرب. كل محاولة 
للادعـاء خـلاف ذلـك أو التصويـت ضد هـي انتحار 
جماهيـري. للحروب توجد دوما خطـة بدء، تعرض 
كدفـاع عن النفس تؤكـد قوة الجيش ولكـن لا توجد 

خطة حقيقية لليوم التالي.
 الضبـاط يعرفون كيف يقولون فـي محاضراتهم 
انه انتهى عصر الحسم الواضح، ولكنهم غير قادرين 
على أن يعرضوا سيناريو بديل للنصر؛ السياسيون 
لا يطلبونـه كي لا يقفوا أمام الحقيقة والتي تقول انه 

لا توجد حقا منفعة في القتال. 
والشعب، وممثلته الاعلامية؟ هنا مثلما هو الحال 
هناك يصفقون للقوات المقلعة، وبعد سـنين يطالبون 
بلجنـة تحقيق كـي يعرفوا كيف خرجنـا نجر ذيولنا 

بين أرجلنا.

معاريف 2011/10/25

لا احد يعرف كيف ينهي الحرب

تونس بقيادة حزب النهضة تسير باتجاه الاسلمة

بلير عقد صفقات تجارية في مناطق السلطة الفلسطينية وفي اسرائيل
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لاليه خليلي ٭
■ ثمة الكثيـر من المقاطع الموجعة في الكتـاب الممتاز الجديد 
الـذي حرّرتـه عبيـر بكر وعنـات مطر، وصـدر عـن دار «بلوتو 
برس» في لندن والذي يتركز في الإجراءات والعمليات المرتبطة 
بالاعتقالات الإدارية وحبس الفلسـطينيين في إسـرائيل؛ حتى 
إنه يمكنك العثور على بعض هذه المقاطع في الفصول الأكاديمية 
منـه. إلا أنّ أكثر ما يثير الجزع، وهو على سـبيل المفارقة أكثر ما 
يبعـث على التفـاؤل، الروايـة التـي يقدّمها أسـامة برهم حول 
الفترات الطويلة اللانهائية لاعتقالاته وحبسه والتحقيق معه. 
فقـد بـدأت هذه الفتـرة عام 1979، حـين كان معتقـلا بتهمة رفع 
وتطيير ألوان العلم الفلسـطيني بواسـطة علـم مُرتجل صنعه 
من بلوزات والدته، ثم انتهت عام 2008، حين أُطلق سراحه بعد 
انتهاء محكوميته الأخيرة ومدتها خمس سـنوات. وفي غضون 
هذه الفترة، أُعتقل وحُبس لفترات تراوحت بين 18 يوما وسـبع 

سنوات، في حوادث منفصلة. 
تُذهلـك قصة برهم من عدة نواحٍ: كيف أنه يشـير إلى دوائر 
ومحطات حياته بواسطة فترات الاعتقال والحبس؛ وكيف قام 
بالخضوع لتشـكيلة واسـعة مـن الممارسـات الاحتجازية التي 
تنشـرها إسـرائيل وتعمّمهـا كجزء مبرمـج من السـيطرة على 
السـكان؛ ناهيك عن التأثير الأوسـع لهذه الممارسـات المبرمجة 
الـذي لـم ينحصر في المسـجونين فقط، بـل تعدّاه إلـى المجتمع 

الفلسـطيني كلـه؛ وكل هـذا فـي ضـوء 
السـهولة التي يجري من خلالها تجاهل 
وطمـس القانـون والإجـراءات العدلية 
لصالح الممارسـات السـاعية للسيطرة 

(على السكان). 
أطـول  وأكثـر  أكثـر  يصدمـك  ومـا 
فترتـيْ سـجن قضاهمـا برهـم، وهمـا 
فترة سـبع سنوات بعد محاكمة وست 
كاعتقـال  السـنة  ونصـف  سـنوات 
إداريّ مـن دون محاكمـة، حيث تقوم 
المحكمـة وبشـكل ممنهج بتمديـد أمر 
شـهور،  سـتة  كل  الإداري  الاعتقـال 
 78 إلـى  مجموعهـا  وصـل  لفتـرة 
شـهرا. هـذه التشـكيلة مـن تقنيات 
هي  السياسـية-القانونية  الحبس 
مـا يسـميها سـجين مسـتديم آخـر 
حُووِر في الكتاب باسـم «أشـكال» 
من نظام السـيطرة على السـكان، 
وهذا السـجين هـو الشـيخ محمد 
أبـو طيـر، الـذي قضـى 30 عامـا، 
أو أكثـر مـن نصـف حياتـه، فـي 
السجون الإسـرائيلية. ما أسعى 
للتشـديد عليه هنا، هـو ما يظهر 
تكـرارا ومـرارا عبر هـذا الكتاب 
الواضـح، المُركّز، حسـن الكتابة 
وفائـق الفائـدة، أنّ التقييـدات 

العنيفـة الممارسـة علـى حريـة الفلسـطينيين 
مسـتودع  فـي  وقائمـة  ومنسـجمة  متعاقبـة  ظلـت  الجسـدية 
الأسـلحة السياسـية الإسـرائيلية. وقد حصل هـذا رغم جميع 
الأفكـار المبتكـرة فـي تقنيـات السـيطرة وكلّ عمليات تشـويه 
وتحريف الحقائق من الناحية القانونية وخطاب إسرائيل المُملّ 
عـن «الأمن»، حدّ القشـعريرة. ومن الجائز أنّ أكثـر الخاصّيّات 
الاسـتيطانية  الإسـرائيلية  بالحـرب  اللصيقـة  المسـتديمة 
الكولونيالية عبر العقود، كانت عبارة عن نظام سـجن وحشيّ 
يسعى من أجل تشويش وتعطيل المبادرات السياسية والحياة 
والمجموعات. يتجسّد الجوهر المتفرّد لهذا المشروع في ما تصفه 
المحرّرتـان على أنه «تشـريع أعمـى وقاطع ومطلـق، يقوم بنقل 
جميـع الفلسـطينيين إلى منطقـة التهديد». وهذا يـؤدّي بدوره 
إلى اعتبار سـجن الفلسـطينيين أمـرا «غير سياسـيّ»، باعتبار 
أنّ «كل وجود الفلسطينيين يتحجّر ويُنحت عبر وسائط تعتمد 
علـى أوسـمة «التهديد الأمنـي»، والـذي يحوّلهم إلى ما يشـبه 

الأفراد الخطرين، لا يشكلون الخطر إلا على من حولهم».
عملياً، تقوم المحررتان والكُتـاب بطرح ادعاءات هذا الكتاب 
بشـكل جيّد ومُسوّغ. وقد شـغلت عبير بكر أثناء قيامها بعملية 
تحريـر الكتاب مهـامّ محامية رفيعـة في مركـز «عدالة» لحقوق 
الأقليـة العربية في إسـرائيل، فيمـا تتصف عنات مطـر بكونها 
ناشـطة لا تـكلّ ولا تمـلّ ضـد الاحتلال، وهي مؤسّسـة شـريكة 
للجمعية الإسـرائيلية من أجل الأسـرى الفلسـطينيين. ويشمل 

كُتاب هذا الكتاب خمسـة أسرى فلسطينيين سياسيين، سابقين 
وحاليـين، وتسـعة محامـين علـى الأقـل (بعضهـم أكاديميـون 
أيضـاً) دافعوا عن أسـرى فلسـطينيين، والكثير من الناشـطين 

والباحثين.
هـذه المقارَبـة بـين الدراسـات الأكاديميـة وبـين الروايـات 
الموزونـة الخاصـة بالأسـرى والمُدافعـين عنهـم، تقوم وبشـكل 
مثابر بتوليد احتكاك خـلاق. فبرهم يخبرنا كيف قام محققوه، 
وبشـكل متعمـد، بتعذيبـه عبـر نقل الخبـر الكاذب حـول وفاة 
زوجتـه وأطفالهما والحفاظ على هذه الكذبة لخمسـة أسـابيع. 
الأسـيرة السـابقة عطـاف عليـان (هودلي) تسـرد كيف رفض 
محققوها توفير الفوط الصحية لها وهي حائض. ويسـرد وليد 
دقـة –الـذي يقضـي حالياً حكمـاً مؤبـداً- كيف تقـوم مصلحة 
السّـجون الإسـرائيلية بتقسيم الأسـرى وتوزيعهم في أجنحة 
بالغـة الصغـر، «تتطابـق حدودها مـع المُطوّقـات المغلقـة التي 

تُنشئها إسرائيل على الأرض» في المناطق المحتلة:
«جناح خاص لسـكان مدينـة جنين، وجناح آخر للسـجناء 
مـن مخيم جنين للاجئين.. جناح للسـجناء مـن قباطية وقراها 

المحيطة، وآخر لطولكرم وآخر لقلقيلية وقراها».
الكتاب طافح بالمقاطع المفيدة والخلابة. بعضها ينتقد الطرق 
التـي اُسـتخدمت لدمـج وغـرس الحبـس والاعتقال فـي داخل 
القانـون الإسـرائيلي، وأيضـاً: كيـف جـرى خلـط القانون مع 
الحبس والاعتقال... النص الفذّ الذي كتبته ياعيل بَرداه يعكس 
ممارستها المهنية السابقة كمُحامية ومهنتها الحالية كباحثة في 
علم المجتمع. فهي تبدي اهتماماً في التنظير لعملية 
التصنيف نفسها، وكيف تعمل 
البيروقراطية المحيطة بها على 
نقـل مجموعة سـكانية برمّتها 
وتحويلهـا إلى تهديـدات أمنية 
وتوحيـد  «تبسـيط  بواسـطة 
فائقـي  وتجنيـس  قياسـيّ 
التطـرّف». كمـا يقـوم باحثـون 
في القانون ومُحامون بمسـاءلة 
الممارسـات على أرضية قانونية. 
ففـي أحـد طرفـي الطيـف، وعبر 
قبـول شـرعية الجهـاز القضائي 
الممنوحة من الرأي العام السّـائد، 
يقـوم ألـون هرئيـل، ورغـم ذلك، 
بمُساءلة قانونية التصنيف «أسير 
أمنـي». المحامية سـمدار بـن نتان، 
التي مثلت مقاتلي «حزب الله» عام 
2006 مـن أجـل تصنيفهـم كأسـرى 
حرب (وبالتالي سـريان العديد من 
أجهـزة الحمايـة القانونيـة الدولية 
عليهـم)، تطـرح نفـس المنظومـة من 
الادعاءات التي تسري على المعتقلين 
الطـرف  وعنـد  هنـا.  الفلسـطينيين 
الآخر مـن الطيف، بعيداً عـن هرئيل، 
يطرح الباحث شـارون فايـل الادعاء 
بـأنّ بوسـع القانون عمليـاً أن يتحوّل 
إلى «أداة فعّالة من أجل ممارسة القوة 

التعسّفية». 
لعمليـات  حـذراً  تفحصـاً  توفـر  الأخـرى  المقـالات  بعـض 
وسـيرورات التحقيق والاعتقال والحبس. إسـماعيل ناشـف، 
الـذي كتـب دراسـة حصريـة ونظريـة وغنيـة حـول الأسـرى 
الفلسطينيين السياسيين (الأسرى الفلسطينيون السياسيون: 
الهوية والمجتمع)، يدّعي أهمية الظروف المادية الملموسـة أثناء 
الحبس من أجل فهم السيرورة نفسها. سحر فرنسيس وكاثلين 
غيبسـون، والاثنتـان مرتبطتـان بمؤسسـة حقـوق الأسـرى 
الفلسطينيين، «الضمير»، والطبيبة النفسانية النسوية روحاما 

مارتون، جميعهنّ تفحّصن العزل والحبس الانفراديّ. 
مـا يجعـل مـن هـذا الكتـاب كتابـاً ناجحـاً هـو المتاخمة بين 
التحليلات القانونية وبين الادعاءات الأكاديمية وبين الروايات 
ر الشـخصية. وكنت أتمنى لو أنّ مطر وبكر كتبتا مقدمة  ـيَ والسِّ
أطول قليلاً أو وفرتا مقالات أكثر كمقالة بَرداه، بنقاشها البلاغيّ 
باً به وإسـهاماً قيّماً  مع النظام برُمّته. مع ذلك، يظلّ الكتاب مُرحَّ
لفهمنـا وإدراكنـا لكيفيـة تحوّل الحبـس إلى جـزء لا يتجزأ من 

الجهاز الإسرائيلي للسيطرة والعقاب والعنف. 

٭ د. خليلي محاضرة أمريكية ـ إيرانية في مجال سياسات 
الشرق الأوسط في «مدرسة دراسات الشرق وإفريقيا» (ساوَس) 
في جامعة لندن ـ ترجمة بتصرف

«تهديد»:
الأسرى السياسيون الفلسطينيون في اسرائيل

■ كيف يصـوغ الروائي والسيناريسـت مكاوي 
سـعيد بورتريهـات شـخصيات وأمكنـة عرفهـا في 
الروائـي؟  منظـور  مـن  بالقاهـرة  البلـد»  «وسـط 
وهل كـان للنفـس التخييلي حضور فـي هذا النص 
الذي يرسـم صـورا بالكلمـات لشـخصيات واقعية 
عايشـها الكاتب أو أمكنة عرفها «وسـط البلد»؟ وما 
الذي يفضل مـن حقيقة هذه الشـخصيات والأمكنة 
فـي خضـم الصنعـة الفنيـة الجامعة بين القسـمات 

الروائية وعناصر البورتريه؟
هذه الأسـئلة سـتكون منطلقا لقراءة هذا السفر 
الضخـم عن شـخصيات وسـط القاهـرة وأماكنها. 
وهـو السـفر الذي يمكـن اعتباره سـيرة للإنسـان 
والمكـان خلال النصـف الثاني من القرن العشـرين، 
وبدايـة الألفيـة الثالثـة، اتخـذ لبـوس البورتريـه 
وتصويـر المكـان، لكنه ينطـوي على إمكانـات فنية 
غنية أوسع من خصائص كتابة البورتريه أو وصف 

الأمكنة.
إن أول مـا يثيـر انتبـاه المتلقـي، وهـو يقبل على 
الكتـاب، دقة اختيار الشـخصيات التـي يكتب عنها 
مكاوي سـعيد، ومـا تتميز به من غرابة في سـلوكها 
وأفكارها ورؤاها ومواقفها، وما تتسم به من حيوية 
ودينامية وحضور متميز في «وسـط البلد». وبهذه 
الشـاكلة نجد أن هذه الشـخصيات التي تتشكل من 
خلال الكتابة تفارق الواقع الفعلي لتصير أنماطا في 
بنـاء متخيل سـردي ينبني على أسـاس البورتريه 
غير أنه يذهب بعيدا عنه من خلال طرائق اشـتغاله 
الفني. وهكذا يجد القارئ نفسه يتابع قراءة الكتاب 
فـي نهـم واندفـاع كأنـه روايـة مترابطـة الأحـداث 
مشـتبكة الوقائع دون أن يشـعر بانفكـاك أوصالها 
واختلاف مسـتويات بنائها. وعلـى الرغم من العدد 
الكبيـر للشـخصيات التـي تحـدث عنهـا الكاتب إلا 
أنهـا تنتظـم فـي خـط اسـتراتيجي للكتابـة قوامه 
تقـديم نجوم «وسـط البلـد» مـن مثقفـين ومبدعين 
وكتاب وسـينمائيين ومهمشـين... بمسـحة سردية 
ذات نفـس روائـي جلـي. ولتأكيـد صحـة الفرضية 
التي انطلقنا منهـا في قراءة هذا الكتاب الممتع نأخذ 
النموذج التالي الذي اخترناه صدفة عن طريق فتح 
الصفحـة 157 عشـوائيا، يقول الكاتـب (وهي نفس 
الاسـتراتيجية التـي حكمت المقتطفـات اللاحقة في 

هذه القراءة):
«لشـكري مناخه الخـاص المختلف عنـا جميعا.. 
فقـد تجده هابطـا علينا داخل المقهى في عز الشـتاء 
ونحـن نحتمي بـدفء النصبة والأكواب السـاخنة 
تحتضنهـا أيدينا، ممسـكا بجاكـت البدلة فـي يده، 
فاتحـا أزرار قميصـه إلى مـا يقرب من سـرته وعلى 
وجهـه عـرق غزيـر.. ويقـف حائـرا بـين الجلـوس 
بصحبتنا وسط الدفء اللذيذ الذي يزيده عرقا.. أو 
الجلوس بالخارج، حيث لا أحد، أسـفل مظلة المقهى 
يتلقى قطـرات المطـر المنفلتة من المظلة باسـتمتاع.. 
وكان على الأغلب يفضـل الجلوس بالخارج. عيناه 
وأذناه معنا بالداخل يشـاركنا الحوارات.. وعندما 
نتجاهلـه يدخـل إلينا ليدلـي بدلوه فـي الحوار ثم 
يخرج سـريعا. وعلى العكـس تماما في بعض ليالي 
الصيف يجلس بيننا مرتجفا من البرد.. ثم لا يحتمل 
فينتقي أكثر الأماكن اسـتوائية، سـواء كانت داخل 
المقهى أو فـرن بباب اللوق، ويهـرع إليها.. هو حالة 
خاصـة جـدا.. كأن لشـكري طبيعـة أخـرى ومناخا 

خاصا مختلفا عنا جميعا..»(ص. 157) 
يبـدو النفـس الروائي السـردي منـذ مفتتح هذا 
البورتريـه الذي يعرض صـورة دقيقة لمكان الحدث 
وزمنـه وشـخصياته، ثـم ينتقـل إلى سـرد الوقائع 
الغريبة، والسـلوكات العجيبة لشـخصية شـكري. 
وإن التشـكيل الروائي الذي ميز هذا البورتريه يعد 
من الميزات التي طبعت كتابة البورتريه لدى مكاوي 
سـعيد في «مقتنيات وسـط البلد»، بحيث تتواشج 
بإمكانـات  الفنـي  والتصويـر  الوصـف  إمكانـات 

السـرد لتقـدم رؤية شـاملة عـن حياة الشـخصية، 
وطبيعـة تفكيرهـا، وطـرق تفاعلهـا مـع الآخريـن، 
ومـع الحيـاة من حولهـا. وعلى الرغم مـن أن زاوية 
الرؤيـة السـردية في صياغـة البورتريـه تركز على 
شـخصية واحدة تعد بؤرة الحكي ومداره، أو تضع 
اليد على موقف واحد للشـخصية، أو بعض أفعالها 
الغريبة إلا أن الكاتب ينجح في تقديم رؤية متسـعة 
لحياة «وسـط البلد» بما تعج به من حركة وحيوية 
وصخب وعنـف. وفي المقتطف الذي أوردناه أعلاه 
من البورتريه المعنون بـ «كشف بالمجان» نرى غنى 
مقاهـي «وسـط البلد» وتعـدد نماذجها البشـرية. 
إننا أمام شـخصية لا تخلو من طرافة، لكنها تتميز 
بحبهـا للمثقفـين والثقافـة. وتأكيد غرابـة أطوار 
الشخصية يتجلى منذ السطور الأولى التي تعرف 
بشـكري وتقدم صورته. ويمضي الكاتب قدما في 
حديثه عن شـكري لندرك أن مورد رزقه هو عمله 
بالصيدليات، وتركيباته العبقرية التي اخترعها 
للجنـس والمـزاج، وللنحافة والبدانـة التي تدر 
عليه دخلا لا بأس به، إضافة إلى ما يرسله إليه 
أخوه المغتـرب بأوروبا من مـال يكفيه وزيادة، 
غيـر أنه ينفـق أغلب ذلك علـى مزاجه. ويصور 
الكاتب شـكري وهو يسـرد  حكايـات غرائبية 
مـن اختلاقه يبـرز فيهـا بطولتـه و»فتونته»، 
حتـى إذا مـا رأى الوجـوه تعلوهـا قسـمات 
الاستياء يروي حكايات أخرى يبتدعها فوريا 
عـن أدبـه وحسـن أخلاقـه وسـلوكه. وعبـر 
هذه التفاصيل الجزئيـة التي تتقصى طبيعة 
الشـخصية وحالاتها الوجدانية والنفسـية، 
وغرابة سـلوكها وأفعالها يتشكل البورتريه 
بنفس روائي واضح لا يخطئه حس القارئ.  

ومـن خلال الكشـف عـن تعـدد مواقف الشـخصية 
وتناقضها، أحيانا، يتمكن الروائي/كاتب البورتريه 
من جعـل شـخصيته تحت مجهـر التحليـل الدقيق 
وبهـذه  المختلفـة،  وحالاتهـا  ومزاجهـا  لنفسـيتها 
الكيفيـة تتجلـى لنا هذه الشـخصية بأبعـاد دلالية 
متنوعة تقدم لنا صورة عن طبيعة بعض شخصيات 
«وسـط البلد». ونظـرا إلى أن النمـوذج الذي وقفنا 
عنـد حكايتـه، صدفـة فـي هـذا الحيز، سـوى عينة 
لشـخصيات الكتاب، فإن شـخصيات أخـرى لا تقل 
عنه طرافة وغرابة وغنى من حيث الأفكار والمواقف 
والحالات الوجدانية والنفسية تحضر بقوة في هذه 
البورتريهـات ذات الطابع الروائي. وما أوردناه من 
حكاية شـكري مجرد قسـط بسـيط من صورة فنية 

لبست لبوس سرد روائي فاتن ومتقن.
أما الشخصية الثانية التي سنقف عند البورتريه 
الذي رسـمه لها الكاتب لنكشـف عن نفَسه الروائي 
في تشكيل قسمات هذا النوع الأدبي، فهي شخصية 
«العصفور» التي لا تقل غرابة وطرافة عن شخصية 

شكري. يقدم الكاتب هذا النموذج بقوله: 
«شـخصية ربما لن تجدها كثيرا فـي الواقع بقدر 
مـا سـتقرأ عنهـا كثيـرا فـي الأدبيـات الكلاسـيكية 
العالميـة.. مثقـف فوضوي عبثـي مثالي إلـى درجة 
الطهـارة ومدنـس إلـى ما قبـل الحضيـض.. خريج 
كليـة الاقتصـاد والعلوم السياسـية.. يعـرف كثيرا 
عـن المذاهب السياسـية والأفكار الفلسـفية وبعض 
الإنجليزية، وله معرفة وثيقة بقاع المجتمع والحدود 
الدنيا في كل شـئ.. لكنه رغم ذلك ظاهرة شفاهية.. 
لا يمل الكلام والحوار والمداخلة والجدال.. باختصار 

هو يعتبر الكلام وظيفة وعملا..» (ص.135)  
يتميز هذا التمهيد الذي بدأ الكاتب به حديثه عن 
الشـخصية بطابع سـردي ذي نفس روائي بين. إن 
بلاغة التشـويق ومكر الصنعـة الروائية تضوع من 
أردان هذا المقتطف. ولعـل تكثيف معاني عديدة في 
جمـل قليلة مع الحـرص على تعيين الطابـع العبثي 
بـين  النفسـي  والتأرجـح  للشـخصية،  الفوضـوي 
الطهارة والدنس، والمثالية والواقعية، وحب الكلام 
والحوار.. تجلي هذا البعد بوضوح. إننا أمام صورة 
بانوراميـة  شـاملة للشـخصية تقف عنـد طبيعتها 
وتناقضاتهـا وحالاتهـا الفكريـة والوجدانيـة. لكن 

التفاصيل السردية التي تلي هذا المفتتح 
تكشـف أكثر حقيقة هـذه الشـخصية، وتبين غرابة 
سـلوكها وأفعالهـا ومواقفهـا. وبهذه الشـاكلة نرى 
أن البورتريـه يتشـكل عبر طاقات بلاغـة التصوير 
الفنيـة التـي تلتحم بإمكانـات السـرد الروائي وما 
تتيحـه مـن قدرات فـي الصنعـة لبنـاء الخصائص 
الفنية لنمط من البورتريه يسـتمد قسماته الأساس 
مـن تقنيات الفن الروائي، بـل وحتى من تقنيات فن 
السـينما. ولعل الانطلاق من حديث شامل وعام عن 
الشـخصية عبر لقطات سريعة وجمل مكثفة يذكرنا 
بالمشـاهد المتوسعة في عرض الأحداث السينمائية، 
قبـل الانتقال إلـى بؤرها عن طريق تقريب المشـاهد 
واسـتثمار عناصرهـا الجزئيـة فـي تقريـب الدلالة 

وبناء البعد الفني فيها.
وبعـد التمهيـد الـذي وقفنـا عنـده، وعملنا على 
تجليـة بعـض جوانبـه الفنيـة فـي تشـكيل النفس 
الروائـي للبورتريـه، نذهـب مـع الكاتـب نتقصـى 
حكايـة «العصفـور» الفوضـوي العبثـي. وخلالهـا 
نجـد أنفسـنا، فعـلا، نقرأ عـن شـخصية لا يمكن إلا 
أن توجـد بين ثنايا الروايات، كمـا صرح الكاتب في 
البدايـة. ومـن هنـا، فإن هذه الشـخصية الملتبسـة 
بـين الخيال والواقع، تؤدي الكتابـة الفنية دورا في 
ترسـيخ بعدها المتخيل عبر اسـتراتيجيات الصنعة 
الروائية ببلاغتها السـردية والتصويرية معا. ومن 
الوقائـع الطريفـة التي نقرأها عن هذه الشـخصية، 

قول الكاتب:
«..كان يتعاطف بسـرعة مع الفتيات المضطهدات 
خصوصا من المومسات.. وحدث يوما أنه منع الأذى 
عـن مضيفـة مسـكينة فـي أحـد المحـال الرخيصة.. 
أعجبـت به الفتـاة وصممت علـى الذهـاب معه إلى 
بيته، وباتت معه ليلتها مكافأة على حسن صنيعه.. 
وكالأفلام العربي القديمة بالضبط، عاد «العصفور» 
بعد انتهاء دوام عمله إلى غرفته التي فوق السـطح 
فوجدها غير ما تركها.. الصحون مغسولة والسرير 
مرتـب والكتب التي فـي كل مكان مكدسـة في ركن.. 
شـكرها العصفور على مضـض أول الأمر.. ثم افتعل 
معهـا خناقـة وطردهـا بعـد أن اختنق مـن النظام.. 

وعاد إلى فوضاه المحببة..» (ص. 136)    
ويسـرد الكاتـب تفاصيـل عـدة ترسـخ صـورة 

طبعـت  التـي  والعبـث  الفوضـى 
بميسـمها  «العصفـور»  شـخصية 
الـذي لا يـريم، وميـزت حياتهـا في 
الدراسـة  فـي  جوانبهـا:  مختلـف 
والعمـل، وفي العلاقات الإنسـانية: 
الحـب والصداقـة... وغيرهـا. وقـد 
حـرص الكاتـب علـى رسـم الصورة 
لقطـات  فـي  لشـخصيته  الشـاملة 
سـريعة دالـة وفـي جزئيات سـردية 
تغني رؤية القارئ وتطلعه على غرابة 
الشـخصية وطرافتها. وبهـذه الكيفية 
يتشـكل النفـس الروائـي للبورتريـه 
الـذي يصبـح بنـاء فنيـا لا يخلـو مـن 
توتر وامتداد وحيوية في سـياق وجيز 

وأسلوب مكثف.
وعلـى هـذه الشـاكلة تمضـي أغلـب 
بورتريهات (كتاب البشر)، أما في (كتاب 
الأمكنة) فنجد النفس الروائي يرتكز على 
دقـة التفاصيل في ذكر معطيات جغرافية 
لمواقع الأمكنـة، وذكر معطيـات تاريخية 
هامـة تتصل بتأسـيس المكـان وتحولاته 
عبـر الأزمنـة. ولعـل هـذا التتبـع الدقيق 
يشـي بالبعد الروائي فـي تصوير الأمكنة 
تمامـا كما لمسـنا في تصوير الشـخصيات. 
وتسـهم روايـة الأحداث الغريبـة، وبعض 
الطرائف العجيبة التي شهدتها هذه الأمكنة 
فـي تجلية هـذه الصورة وتحديد قسـماتها 
الكبـرى. وعبـر الربـط بـين حكايـة المكـان 
وحكايا البشـر الذين مروا به، أو عاشوا بين 
جنباتـه حيواتهم الغنية تتحول بورتريهات 
الأمكنـة إلى «علامات أنثربولوجية» تكشـف 
ثقافتـه  وعمـق  المصـري،  الإنسـان  حقيقـة  عمـق 
وحضارتـه. يتحدث في نـص «كائنات أسـترا» عن 

المقهى قائلا:
«مكان فخم ومتسـع ومن طابقين فـي قلب ميدان 
التحريـر ولـه واجهـات وأبـواب على شـارع محمد 
محمود واسـمه المعلـن والمكتـوب «كافيتريا ومقهى 
أسـترا».. العصر الذهبـي لهذا المكان مـن عام 1975 
حتـى عام 1985، ثم تدهورت خدماته وبيع لمجموعة 
مسـتثمرين أقامـوا بـدلا منـه محـلا كبيـرا ل»بيتزا 
هـت» وآخـر ل»هارديـز» ومكتـب سـياحي لإحدى 
شركات الطيران.. ولك أن تتخيل مساحة هذا المكان 
العبقـري.. الـذي كنا نسـمع عنه ونحـن بالجامعة 
والسياسـة  بالفـن  علاقـة  لـه  مـن  كل  واجتـذب 

والأدب..»(ص. 229)
يتبـين من هذا المقتطف الافتتاحي في النص كيف 
تتشكل صورة المكان استنادا إلى طاقة السرد وبنية 
التشـويق الفنية. ومن خلاله يتجلى البعد الروائي 
في رسـم بورتريـه هذا المكان الذي اشـتهر «وسـط 
البلـد» ومرت به أسـماء أدت أدوارا هامة في الحياة 
السياسـية والفنية والأدبية بمصـر، على الرغم من 
أن هذا المكان لم يصمد أمام رياح التغيير وعواصف 
العولمـة سـوى عقد مـن الزمـن. هكذا نجـد الحديث 
عن المكان يتخذ، بدوره، إهاب الحديث عن البشـر، 
وذلـك عبـر اسـتثمار ميكانيزمـات الفـن الروائـي/ 

السردي وطاقاته التوصيلية والتعبيرية.
وما يمكن اسـتنتاجه من «مقتنيات وسـط البلد» 
أن المقتنـى عنـد مكاوي سـعيد نفيس فـي ذاته، من 
حيـث غنـى شـخصياته، وتنـوع أمكنتـه، وتعـدد 
حكايـاه، وطرافـة صـوره، وتشـعب بورتريهاتـه 
ما بـين رسـم دقيـق للشـخصيات، وتصويـر متقن 
للمكـان عبر اسـتدعاء ماضيه وحاضـره، وذلك من 
خـلال توظيـف تقنيات الكتابـة السـردية الروائية 
بمـا تتميز به من حركة وحيويـة، ولعب فني متنوع 
ومتعدد في تشكيلاته ودلالاته. ومن هنا، فإن قارئ 
لوحات كتابي البشـر والأمكنة يجد بينها نسبا على 
الرغـم من انفصالها واسـتحضارها عوالـم متباينة 
من حياة «وسـط البلد» وأبرز شخصياتها المعروفة 

والمجهولة.  

قراءة في «مقتنيات وسط البلد» لمكاوي سعيد

البورتريه بنفس روائي: سيرة الإنسان والمكان
د. محمد المسعودي

ثمانية من الكتاب العرب الشبان يشاركون في الندوة السنوية 
للجائزة العالمية للرواية العربية

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:
 بـدأت فعاليـات الـدورة الثالثـة مـن «النـدوة – محتـرف 
كتابـة»، وهـي ورشـة عمل للكتـاب العـرب الناشـئين تنظمها 
الجائزة العالمية للرواية العربية، وبدعم من مؤسسة الإمارات 
للنفع الاجتماعي. ويشـارك في الورشة التي تعقد في أبو ظبي 
على مدار ثمانية أيام، ثمانية من الكتاب الشباب الواعدين من 

مختلف أنحاء العالم العربي.
وتتـراوح أعمـار المؤلفين المشـاركين هذا العام بـين 42-24 
عامـاً، ومـن بينهـم ثلاث مـن الإناث، وخمسـة مـن الذكور من 
سـبع دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، 
والعـراق والبحرين، والكويـت، وموريتانيـا، ولبنان. وجاء 
هؤلاء الكتاب بتوصية من المحكمين السـابقين للجائزة العالمية 
للرواية العربية كمواهب أدبية واعدة، بعد أن تم تقديم أعمالهم 

الإبداعية للمشاركة في الدورة 2011/2010 من الجائزة.
وقال فاضل العزاوي رئيس لجنة تحكيم الدورة الرابعة من 
الجائـزة والتي أعلنت نتائجها سـهر مـارس الماضي حول هذا 
الموضوع: «يسـعدني أن بعـض الأصوات الناشـئة الذين كان 
قد تم تقديم عملهم للجائزة سيشاركون في الندوة، وسيتولى 
إرشـادهم واحد مـن مؤلفينا المدرجـين على القائمـة القصيرة 
لعـام 2011. وتولـي الجائـزة اهتمامـاً خاصاً لتطويـر قدرات 
الكتـاب العرب من الشـباب الواعدين، وتهدف النـدوة للقيام 
بذلك من خلال تشـجيع تبادل الخبرات الأدبية بين المشـاركين 
أنفسـهم، وبينهـم وبين المرشـدين، والكتاب مـن ذوي الخبرة 
المتميـزة والقادرين على تحرير وتوجيـه، وتطوير النصوص 

التي يعرضها عليهم هؤلاء الكتاب الجدد». 
ويلعب دور المرشدين في دورة العام الحالي كل من الروائية 
والصحافيـة المصرية منصـورة عز الدين والكاتب السـوداني 
أمير تاج السر. وكانت منصورة عز الدين واحدة من المشاركين 
في النـدوة الافتتاحية للعام 2009 وتم ترشـيح روايتها «وراء 
الفردوس» للمنافسة على الجائزة العالمية للرواية العربية في 
دورة 2010/2009، وتعد هذه السـنة الثانية على التوالي التي 

تقوم فيها بدور المرشد في فعاليات «الندوة».
أمـا أمير تاج السـر الذي يقوم بدور المرشـد للمـرة الأولى، 
فقد تم ترشيح روايته «صائد اليرقات» للمنافسة على الجائزة 

العالمية للرواية العربية في دورة العام 2011/2010.  
الشـباب  الكتـاب  بتوجيـه  المرشـدين  مـن  كل  ووسـيقوم 
وتشـجيعهم للنظر في أعمال بعضهم بعضاً، فضلاً عن مناقشة 
مواضيـع أكثـر شـمولية في المجـال الأدبـي، ومنها اسـتخدام 
اللهجات فـي الأدب القصصي، حيث سـيقدمون أعمالاً جديدة 
في مجال الكتابة الإبداعية، سواء أكانت قصة قصيرة أو فصلاً 

من رواية.
وبالإضافة إلى تقدير الأدب العربي ومكافأته، فإن الجائزة 
تهـدف إلـى تشـجيع الكتابة ذات الجـودة العالية فـي الأدب ، 
وهـذا هو الهدف من الندوة ، التي انطلقت في عام 2009. وكان 
مـن نتائج إطـلاق النـدوة ثمانية أعمـال جديدة مـن القصص 
الأدبيـة التي نشـرت باللغتـين العربية والإنكليزيـة في تحت 
عنـوان «أصـوات عربية جديـدة – 1»عن دار السـاقي للكتب. 
وتتم حالياً مناقشـة نشـر المجلد الثاني من أعمال ورشة العمل 

لعام 2010.
مـن جهتهـا قالت سـلوى المقـدادي رئيـس برنامـج الثقافة 
والفنون في مؤسسة الإمارات للنفع الاجتماعي أن الندوة تقدم 
فرصة ممتازة للكتاب العرب الشباب، منوهة ان اختلاطهم مع 
بعضهم البعض يسـاهم في تطوير مهاراتهـم الأدبية وذلك من 

خلال النقد البناء. 
ونوهت المقدادي إلى أن مثل هذه الفعاليات تغني من الحراك 
الثقافي في دولة الإمارات، خاصة مع مشاركة شباب إماراتيين 
متميزيـن في هذه الفعاليات بما يضمـن احتكاكهم مع نظرائهم 

من مناطق عربية أخرى ويعزز من تجربتهم الإبداعية.
الجائـزة العالميـة للروايـة العربية ، التي تدعمها مؤسسـة 
الإمارات للنفع الاجتماعي ، تدخل الآن عامها الخامس. وتهدف 
إلـى تكـريم ومكافـأة التميـز فـي الكتابـة الإبداعيـة المعاصرة 
باللغة العربية، وتشـجيع قراءة الأدب العربي رفيع المسـتوى 

على نطاق دولي أوسع. 
المشاركون في ندوة عام 2011

رشـا الأطـرش كاتبـة وصحافيـة لبنانيـة، عملـت فـي 
صحيفة «السـفير» اللبنانية وحاليـاً في صحيفة «الحياة». 
نالـت الماجيسـتير فـي «الدراسـات الثقافيـة» مـن جامعـة 
«غولدسـميث كولدج» - لندن. صدرت لها رواية «صابون» 
السـاقي (2010)، وحـازت الجائـزة الأولـى فـي  دار  عـن 
محتـرف «كيف تكتـب رواية» الـذي أقيم لمناسـبة «بيروت 

عاصمة عالمية للكتاب». 
علـي غديـر كاتـب وصحافـي، ولـد فـي العـام 1971 فـي 
(العـراق)، حصل على البكلوريوس في العلوم العسـكرية من 
بغـداد في العـام 1993. عمل في العديد مـن الصحف العراقية٬ 
ومنظمـات المجتمـع المدني٬ وأصـدر مجموعة قصصيـة وكتابا 

نثريا ورواية.
جوخـة الحارثـي كاتبـة عمانيـة مـن مواليـد 1978، تعمـل 
أسـتاذة لـلأدب العربي في جامعة السـلطان قابـوس، حائزة 
علـى الدكتـوراه فـي الأدب مـن جامعـة أدنبـرة باسـكتلندا، 
أصـدرت روايتـين ومجموعتـين قصصيتـين وكتـاب نصوص 
إلـى  نصوصهـا  بعـض  ترجمـت  للأطفـال،  وقصـة  مفتوحـة 
الانجليزية ونشـرت في مجلة بانيبال، وإلى الألمانية ونشـرت 

في مجلة لسان.
 وليـد عبداللـه هاشـم، روائـي بحرينـي ولـد فـي مملكـة 
البحريـن فـي 22 يونيـو 1982م، بـدأ محاولاتـه الأدبيـة فـي 
سـن مبكرة وأنجـز روايته الأولى «لـم أكن هناك» فـي المرحلة 
الدراسـية الإعدادية عام 1996 (صـدرت عام 1999 ٬ دار الكنوز 
الأدبيـة) . أكمـل دراسـته العليـا فـي المملكـة المتحـدة ويحمل 
بكالوريـوس في القانـون من جامعة لنـدن للاقتصاد والعلوم 
السياسـية. يواصـل حياتـه المهنيـة حاليـاً كروائـي بحريني 
ومحامـي ومستشـار قانونـي. وفضـلا عـن أول إصـداره لـه 
روايتان منشـورتان: «مـروراً بحياةٍ أخرى» (2006 المؤسسـة 
العربية للدراسات والنشر) و»رؤى الناظرة من يرمق» (2009 

مؤسسة الانتشار العربي).
سـاره عبدالوهاب الدريس كاتبة كويتيـة من مواليد 1987 
٬ حاصلـة على الإجازة الجامعية مـن جامعة الكويت تخصص 
علـم إجتمـاع و مسـاند إدارة عامـة ، لهـا زاوية أسـبوعية في 

جريـدة الراي الكويتيـة في صفحة فضاء كويتـي ، عضوة في 
جمعيـة الصحفيـين الكويتيـة ، كانت رئيسـة النـادي الثقافي 
الأدبي التابع لجامعة الكويت في العام الدراسي 2011-2010. 
أصـدرت روايتـين علـى نفقتهـا الخاصـة فـي الكويـت فقـط ، 

وأصدرت دار الفكر العربي روايتها الثالثة.
محمـد ولد محمد سـالم صحفـي وكاتب روائـي موريتاني، 
ولد عام 1969 في واد الناقة في موريتانيا، حاصل على شهادة 
الكفـاءة (البكالوريوس) في اللغة العربية وآدابها، صدرت له 
ثـلاث روايـات هي: أشـياء من عالم قـديم 2007، ذاكـرة الرمل 
2008، دروب عبد البركة 2010، يعمل محررا صحفيا في جريدة 

(الخليج) الإماراتية.
محسـن سـليمان كاتب إماراتي من مواليـد 1976. كاتب في 
المسـرح والسـينما والقصـة القصيـرة. له مجموعـة قصصية 
«خلـف السـتائر المعلقـة» نشـرتها دائـرة الثقافـة والإعـلام 
الشـارقة. حصلـت أعماله على عدة جوائز وشـارك في العديد 

من الفعاليات داخل دولة الإمارات وخارجها.
محمـود الرحبـي كاتب من عمـان ولد في أواخـر عام 1969 
بقرية سرور بعمان، درس الإجازة في الأدب العربي من جامعة 
الملـك محمد الخامس بالمغرب. أصدر أربـع مجموعات قصصية 
وروايتـين. فـازت مجموعتـه القصصيـة «لماذ لا تمـزح معي؟» 
بجائزة أفضل إصدار قصصي في معرض مسـقط للكتاب للعام 
2008 ونالت مجموعته «أرجوحة فوق زمنين» بالمركز الأول في 

جائزة دبي القثافية عام 2009. 

المشرفان

منصورة عز الدين
 روائيـة وصحافيـة مصرية مـن مواليـد محافظـة الغربية 
عام 1976. درسـت الصحافة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، 
نشـرت قصصهـا القصيـرة فـي المجـلات والجرائـد المصريـة 
والعربية. صـدرت لها مجموعة قصصية بعنوان «ضوء مهتزّ» 

في 2001.
لها وروايتان هما «متاهة مـريم» 2004، و»وراء الفردوس» 
2009 التـي وصلـت إلـى القائمـة القصيـرة للجائـزة العالميـة 
للروايـة العربية عام 2010. وترجـت أعمالها إلى لغات أجنبية 
عـدّة بمـا في ذلـك ترجمـة إنجليزيـة لروايتهـا «متاهـة مريم» 
(طباعة الجامعة الأمريكية في القاهرة) ، وأختيرت ضمن أفضل 
39 كاتبا عربيا تحت سن الأربعين في مشروع «بيروت 39» كما 
شاركت في ندوة للكتّاب انعقدت للمرّة الأولى من قبل الجائزة 
العالمية للرواية العربية في أبو ظبي، عام 2009 وأشـرفت على 

الندوة الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2010. 
أمير تاج السر

روائـي سـوداني (1960). درس الطـب فـي مصـر والكليـة 
الملكيـة البريطانيـة. صـدر لـه أربعـة عشـر كتابا فـي الرواية 
والسـيرة والشـعر. من أهم أعماله: «مهر الصيـاح»، «توترات 
القبطـي»، «العطر الفرنسـي»، «زحف النمـل». وصلت روايته 
«صائد اليرقات» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 
العربية سنة 2011 وترجمت بعض أعماله للفرنسية، وتترجم 

الآن ثلاث روايات له للفرنسية والإنجليزية والإيطالية.

«أوراق منسية ـ أحاديث هزت الخليج» لرياض الريس:

الصحافي المخضرم يقرأ التاريخ في زمنين مترابطين
بيروت ـ «القدس العربي»:

إذا ما قيسـت الثلاثون سـنة الأخيرة في التاريخ 
السياسـي للجزيرة العربية، بعمر التاريخ البشري 
عمومـا، فإنهـا قـد لا تشـكل سـوى فاصلـة طازجـة 
والاولويـات  العربيـة  الأجنـدات  فيهـا  تتغيـر  لـم 
والمستجدات المفروضة على أرباب الحكم. فالجزيرة 
العربيـة، بما يشـمل فـي ذلـك دول الخليـج عموما، 
مثلـت رقعـة شـديدة الإغـراء للكثيريـن مـن كاتبي 
الأحـداث في الغرب. رأى أولئك في المسـألة النفطية 
أولا، ينبوعـا قـادرا على إطالة عمـر الإمبراطوريات 
الصناعيـة  قطاعاتهـا  وتطويـر  الكبـرى،  الغربيـة 
والتجاريـة والعسـكرية وحتى العلميـة والثقافية، 
بالإعتمـاد على مـا يختزنه رمل الصحارى الكسـول 
والبرّاق. في مقابل ذلك، فإن العرب وجدوا أنفسـهم 
قبل ثلاثين سـنة، خارجـين إلى بـاب العالمية، كجهة 
يتحتـم عليهـا أن تعلـن كيانهـا المسـتقل، والقـوي، 

والجاد والواثق لتحجيم الأطماع الغربية بالنفط. 
إلا أن حدثـين سياسـيين كانـا في ذلـك الوقت، لا 
يزالان في أوج طزاجتهما وحماسـتهما، وهما اتفاق 
ـب العرب على مصـر وأخرجها  كامـب دايفد الذي قلَّ
مـن مؤتمر بغـداد، إضافـة إلـى الصـراع الأمريكي ـ 
السـوفييتي، الذي لـم يكبح طرفاه نفسـيهما في أن 
يمتـدا ويعقدا تحالفـات مع جهات عربيـة ولبنانية، 
سـواء من منطلق إيديولوجي، أو سياسـي، أو حتى 
لضـرورة تصريـف المنتـج الاقتصادي (بمـا في ذلك 
قطاع السـلاح) في ما بعد. لا يخفى في ذلك، المسـألة 
الفلسطينية، التي حشـدت حولها معسكرا شيوعيا 
ح وجود ممثليها  ويساريا ضخما في العالم، كما وضَّ
(أو مـن اعتبـروا ممثليها في ذلك الوقـت، أي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية) العـداء الـذي كنـه أربـاب 
المعسكر الآخر، وانتاجهم سياسة النفور المقصودة، 
يبررهـا المخاوف التي نجمت عـن تجاوزات المقاتلين 

الفلسطينيين في الأردن ومن بعدها لبنان. 
هذا ما وضع أصحاب الحق على جدول سياسـات 
أربـاب الخليج وحكامه، إضافة إلى مسـألة الوجود 
نشـوء  وطزاجـة  أفغانسـتان  فـي  السـوفييتي 
الجمهوريـة الإيرانيـة التـي أضيـف إليهـا مصطلح 
«إسـلامية» تأكيـدا علـى دخـول إيران فـي منعطف 
تاريخي مختلف سيلقي بظلاله على المنطقة جمعاء. 
ويمكن القول أن هذه الثلاثية السياسـية (الوجود 
الإيرانـي بما في ذلك تهديده دول الخليج ومسـألة 
مضيق هرمـز المتنازع عليـه/ الحرب البـاردة بين 
السـوفيات والأمريكيـين/ المسـألة الفلسـطينية) 
بالإضافة إلـى عامل النفط الخليجـي، ترك حكام 
الخليـج الآخذ في التنامـي في ذلـك الوقت، أمام 

طروحات شـتى، ابرزها كيفية حمايـة البلاد وإقامة 
التوازنـات في التحالفات الحساسـة ما بين الإتحاد 
السـوفييتي وأمريكـا، كمـا حتميـة قـراءة الثـورة 
الإيرانية من بـاب هويتها المذهبية، 

والتوسـع الـذي تحتاجه، كنَفَـسٍ لا ينضب من أجل 
استمرارها. 

كانت تلك المسـائل، سـتفضي حتما إلى متغيرات 
سوسيولوجية – سياسـية على الصعيد المحلي لكل 
دولـة، ومن المهم ربـط آثارها بربيـع العالم العربي. 
الناشـر والصحافي رياض نجيب الريس، يعيد 
إلـى الواجهة هـذه المسـائل، في أربعـة أحاديث 
أجراها قبل نحو ثلاثـين عاما من الآن، مع كل من 
السـلطان قابوس بن سعيد، الشيخ الراحل زايد 
بن سلطان مؤسـس اتحاد دولة الامارات، الشيخ 

خليفة بن سلطان، والأمير سعود الفيصل. 
الكتـاب الـذي يحمـل عنـوان «أوراق منسـية/ 
أحاديث هزت الخليج (-1979 1985)» (دار رياض 
الريس) مهـدى إلى الصحافي الراحل نبيل خوري، 
إلا أنه يتوجـه أيضا إلى حاضر العـرب، وهو يعتبر 
منفـذا هاما لقـراءة التاريـخ وربط ما يجـري اليوم 
فـي العالم العربـي، بوقائع أقلقت الخليـج والمنطقة 
العربيـة. يقدم ريـاض الريس أوراقه، للإسـهام في 
التاريخ، وبحدس الصحافي المخضرم، يشدد المؤلف 
على أهمية الربط بين نشاط الشعوب العربية الرامي 
إلى الحقوق والحريـة، وبين تراكم تاريخي خلال ما 
يزيد عن نصف قـرن. إلا أنه يترك للقارئ، من خلال 
الحوارات الأربعة، دخولا مرنا ومنطقيا في سلسـلة 
التاريخ. كتابه يأتي كتشـديد على أهميـة الميكاميكا 

التاريخية، التي تدحض منطق تلقائية الحدث.  

رياض الريس
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بوليفيا والمطر وأوان الحرية
■ يعـرف المهرجـان الدولـي للفيلـم الوثائقي 
بخريبكة هذه السـنة نقلة نوعية بدخوله الدورة 
الثالثة، والتي ستقام من 26 الى 29 تشرين الاول/

أكتوبـر 2011، وتتميـز هـذه الـدورة باعتبارهـا 
جسـرا مهما ومحطة رئيسية للعبور الى بر الأمان 
المهرجـان،  بنجـاح  الرسـمي   الاقـرار  وبالتالـي 
سـتطل علينا هذه الدورة محملة بعدة تسـاؤلات 
وتوقعـات ومخاوف، تنطلق من التحديات الملقاة 
على عاتق إدارته، وقدرتها على الصمود في وجه 
واقع قاس لا يتورع عن افشال كل محاولة صادقة 
تـروم الاصـلاح والتغييـر وخصوصا فـي المجال 

السينمائي.
الاهتمام بالفيلم الوثائقي في المغرب بدأ يكتسب 
طابعا حيويا واجتهـادا ملحوظا من لدن القائمين 
على المشـهد السـينمائي، إذ بدأنا نشهد حضوره 
الملفـت فـي المهرجانـات والملتقيـات الوطنية، بل 
اصبح يسـرق الأضواء وينتزع الصدارة ويحصد 
الجوائـز، و قـد خصصت لـه فعاليـات خاصة به 
تحتفي بصورته وتشجع مريديه، هذه الفعاليات 
التي اصبحـت تنافس نظيرتهـا الخاصة بالأفلام 
الروائية، واضحت تسـتقطب جمهـورا لابأس به 
من الفاعلين السـينمائيين والمحبين لهذا النوع من 

الافلام.
لا شك أن الفيلم الوثائقي خلق تلبية لحاجة لم 
يستطع الفيلم التخييلي تلبيتها والوصول اليها، 
فالعناصـر المشـكلة للفيلـم الوثائقـي لم تتشـكل 
عفويا بل نشـأت من رحم الواقع وترعرعت ضمن 
منظور نقـدي شـامل، تلبية لطموحـات الجمهور 
التـواق لصورتـه وملامحـه وهويتـه الحقيقيـة 
البعيـدة عـن كل تزييـف وتحريـف. إلا أنـه لا بد 
من الاحتفـاء بهذه الصورة ووضعهـا داخل إطار 
وتوحيـد  وتطلعاتهـا،  لطموحاتهـا  يسـتجيب 
صيغهـا داخل نمـوذج متكامل في بنيتـه، متفاعل 
الإبداعيـة،  وتمظهراتـه  الثقافيـة  تجلياتـه  فـي 
نموذج يسـتجيب لقيمة الفيلـم الوثائقي وقدرته 
على التأثير، نموذج يلم الشمل، ويعطي للمهتمين 
بهذا الجنس السينمائي فرصة الظهور والاحتكاك 
الجغرافـي  البعـد  باختـلاف  تختلـف  بتجـارب 

والفني  و...
ولعـل الحـراك الأخير الـذي تعرفه السـينما 
المغربية، سـاهم بشكل من الأشكال في النهوض 
بهـذا الجنـس ومنح محبيـه أملا فـي معالجة ما 
أهملته السـنين الماضية، واسـتلهم منه البعض 
قدرتهـم على تحقيـق حلمهم وتطبيـق أفكارهم 
على أرض الواقع، من بين هؤلاء ثلة من الفاعلين 
السينمائيين بمدينة خريبكة المغربية أبوا إلا ان 
يحققـوا بعضا مـن التـوازن السـينمائي داخل 
هـذه المدينـة الصغيـرة، وجعلهـا مركـزا عربيا 
ودوليـا لبـث الوعـي الثقافـي من خـلال تفعيل 
الصورة الوثائقيـة، وخلق فضاء ابداعي جديد 
لهـا يكمل ما بدأه مهرجـان الفيلم الافريقي بهذه 

المنطقة.
بات صـوت المهرجان الدولي للفيلـم الوثائقي 
بخريبكـة تتضـح نبراته سـنة بعد سـنة، ودورة 
بعـد دورة، فلـم يكـن سـهلا أبـدا، تحقيـق هـذه 
الخطوات فـي ظل امكانيـات محـدودة إن لم نقل 
مخجلـة، وفـي ظـل رهانـات تعاني من ترسـبات 
مشـوهة، سـاهمت بشـكل من الأشـكال فـي خلق 
كائن مسـخ يتقن التزييف والتمثيل، مما أدى الى 
الطعن في الأهداف التي خلقت من أجلها مثل هذه 

التظاهرات.
القائمون على هذا المهرجان يحاولون جاهدين 

إعطـاء صـورة مشـرفة للمغـرب الثقافـي، عبـر 
تكثيـف انشـطة المهرجـان الثقافيـة والابداعيـة، 
وزيـادة التعـاون بـين جهـات متعـددة لهـا نفس 
الرسـالة والطمـوح وبنـاء جسـر متكامـل يربط 
الصورة المغربيـة بنظيرتها العربيـة والغربية... 
هـذا  مـن  الجوانـب  بعـض  علـى  أكثـر  للتعـرف 
المهرجـان والقائمـين عليه كنـا قد أجرينـا حوارا 
مطـولا ومشـتركا مـع رئيسـه الدكتـور الحبيـب 
الناصري ومديره الدكتور بوشـعيب المسـعودي 

هذا جانب منه:
الناصـري  الحبيـب  الدكتـور  سـألنا  بدايـة 
عـن أهـم الأولويـات التـي وضعتها إدارتـه لهذه 
الـدورة. فأجاب بـأن اهم الاولويات هي توسـيع 
قاعـدة الـدول المشـاركة ، وتطوير بعـد المهرجان 
الاشـعاعي داخل وخارج المدينة والوطن ككل من 
خلال التعريف بأنشطته الرسمية والبانورامية، 
ومـدى رغبته القويـة في تقريب الفيلـم الوثائقي 
للمؤسسـات التعليميـة والتكوينية، نظـرا للبعد 
التربوي والثقافي والنقدي والجمالي، ونوه بمن 
يؤمن هذا المشـروع الوثائقي وخص بالذكر المركز 
السـينمائي المغربي، والمجمع الشريف للفوسفاط 
والمركز الايطالـي الثقافي والمعهد الوطني للتهيئة 

والتعمير.
وفي سؤالنا حول كثرة المهرجانات السينمائية 
فـي المغـرب والتخمـة التـي قـد تصيـب الجمهور 
عـوض تثقيـف ذائقتـه الفنيـة والفكريـة. أجاب 
الدكتور الحبيـب الناصري ان ظاهرة المهرجانات 

السـينمائية في المغرب، ظاهرة ثقافية صحية في 
غياب قاعات سـينمائية كافية نظـرا لتهاوي هذه 
الاخيـرة وتقليـص عددها، وذلك في اطـار تنامي 
ثقافة العقار، وأضاف انه ينبغي ان نشـير الى ان 
البقاء لما هو مفيد ولمن سـيضيف فكرة ما للمتلقي، 
وفـي نظره معظـم هـذه المهرجانات، تقـدم فرجة 
ممتعـة للجمهـور، وفرصة لتحقيق تمـاس ثقافي 
وفنـي وجمالـي، ليختـم بطـرح السـؤال بصيغة 

اخرى ماذا لو لم تكن هذه المهرجانات؟
فأضـاف  المسـعودي  بوشـعيب  الدكتـور  أمـا 
أن كثـرة المهرجانـات السـينمائية فـي المغرب قد 
تصيـب الجمهور بالتخمة، اللهـم إلا إذا كان هناك 
اختصـاص مخصص لنوع واحـد من الأفلام، مثل 
المهرجـان الدولي للفيلم الوثائقـي بخريبكة، فهو 
خـاص بالفيلـم الوثائقـي لا غيـر. وليـس هنـاك 

خليط من عدة أفلام.
ثـم سـألناهما حول تحقيـق المهرجـان الدولي 
للفيلـم الوثائقـي بخريبكـة لتواجـده وحضوره 
الفعلي على الخريطة السـينمائية المغربية ابتداء 
من الدورة الثانية، وماهو شـعورهما وهما يقفان 

على أعتاب الدورة الثالثة؟ 
فأجاب الدكتور الحبيب الناصري أن شـعوره 
شـعور من ازداد له ابن وولد مـن مخاض صعب، 
لكن الان المولود قد وصل سـنه الثالثة، مما يعني 
انـه بدأ يقف علـى رجليه، وهو الآن قـادر على أن 
يدافع على نفسـه لانه أصبح مـن الممكن أن يصدر 
كلماتـه الاولى. هـذا المولود هـو للمدينة وللوطن 

وللعرب وللانسانية ككل.
وحـول نفـس السـؤال تابع 
الدكتور بوشـعيب المسـعودي 
أن المهرجـان لم يحقق تواجده 
الخريطـة  علـى  وحضـوره 
السـينمائية المغربية فقط  بل 
السـينمائية  الخريطـة  علـى 
ذا  أصبـح  إذ  ككل  الدوليـة 
صيـت عالمـي وهـذه الـدورة 
محترفـة  بعـين  ستشـاهد 
وليسـت هاوية. ثم استطرد 
والدكتـور  أنـا  إننـا  قائـلا 
الحبيـب ناصري والأسـتاذ 
حسن مجتهد تعاملنا بشكل 
احترافـي مـع هـذه الدورة 
ومـع المشـاركين فيهـا علما 
أن هناك مفاجآت سـتثبت 
المناسـبة  وبهـذه  ذلـك. 
تقـدم بأحر تشـكراته الى 
المركز السينمائي المغربي 
المسـاند المادي والمعنوي 

لهذا المهرجان.
ولعل ماجـاء في هذا 
الحـوار يؤكـد مـا جـاء 

علـى ألسـنة الذيـن حضروا 
الـدورة الثانيـة من المهرجـان و تفاءلـوا حول ما 

٭ كاتب مغربي مقيم بهولنداسيكون عليه مهرجان 2011.

نحو توسيع قاعدة المشاركة:

المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة بين التأسيس والتأصيل
■ يوثق بعض السكان الأصليين بالحبال، ويعلقون فوق أكوام 
من الحطب المشتعل، لحرقهم عقابا على فشلهم في العثور على 

الذهب للمستعمر الأبيض، ويحترق الهندي الأحمر الشجاع وهو 
يهتف ضد الأبيض، ويردد مواطنوه هتافاته، ليصبح بطلهم 

الشهيد. في اللحظة التي ينتهي فيها مخرج الفيلم من تصوير 
هذا المشهد، تأتي دورية من البوليس البوليفي، لاعتقال الشاب 

نفسه الذي أدى الدور، لمشاركته في التظاهرات الشعبية الرافضة 
لخصخصة المياه.

 هذان المشهدان من فيلم «حتى المطر»، المنتج عام 2010، والحائز 
على عدة جوائز دولية، للمخرج الإسباني «إيسيار بولين»، والذي 

عرض الأسبوع الماضي في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، في إطار 
أيام السينما الإسبانية، حيث نشاهد فيلمين متداخلين، يسيران 

في خطين دراميين متوازيين، يتقاطعان في الثيمة الموضوعية، 
وهي استيلاء قوى الاستعمار الأوروبي، على مقدرات وثروات 

دول أمريكا اللاتينية، وسحق شعوبها الأصلية بعد اكتشاف 
القارة الجديدة، ونضال الشعب البوليفي الذي تفجر احتجاجا 

على تغول حكومته وحلفائها النافذين اقتصاديا، المتقاطعين مع 
مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، لتعيد سيرة الاستعمار الأولى، 

بمسميات جديدة كالإصلاحات الاقتصادية، وتوصيات الخبراء 
الاستراتيجيين لزيادة النمو الاقتصادي، وتخفيف المديونية 
وغيرها، من وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 

المرتبطين بمراكز الرأسمالية العالمية. الشرارة كانت قرار الحكومة 
بخصخصة المياه، في إطار استجابتها لآليات العولمة، ضد ما 

اعتبره الشعب قرارا بموته، حيث أغلبية الشعب تعمل في الزراعة، 
وتعاني ظروفا اقتصادية قاسية. يقول الشاب الهندي للمخرج 
عندما يسأله متلعثما عن أهمية تظاهره وتعطيله تصوير الفيلم: 

إنه الماء، سر الحياة.
الفيلم يروي حكاية مخرج إسباني، يعمل على تحقيق مشروعه 

السينمائي الأهم، عن رحلة كريستوفر كولومبوس لاكتشاف 
أمريكا، من منظور تاريخي موضوعي، يتقصى دوافعه الحقيقية، 

المتعلقة باصطياد الذهب والعبيد، وقتل من يعيقون مطامعه، 
ليكشف أكاذيب رواية المستعمر الأبيض الرسمية، عن رسالته 

في نقل الحضارة لشعوب بدائية، على وقع تفجر حرب المياه في 
بوليفيا، حيث اختيرت كموقع لتصوير.

لم يأت اختيار الإسباني «إيسيار بولين» دولة بوليفيا مصادفة، 
لتكون مسرحا لأحداث فيلمه وإسقاطاته، فقد عاشت بوليفيا 

بالفعل حرب مياه، بدأت بوادرها تلوح بالترويج لمشاريع إعادة 
الهيكلة الاقتصادية من خلال مشاريع الخصخصة عام 1985، 

وانفجرت عام 1999  بين الشعب والحكومة، إثر صدور قرار 
حكومي ببيع شركة المياه البوليفية لشركة «أجواس ديل توراني» 

التابعة لشركة «بيكتيل» عبر النفوذ الأمريكي الذي كان متغلغلا 
آنذاك في بوليفيا، مما يعني ارتفاعا حادا في أسعار المياه، 

واستحواذ الشركة على كافة مصادر المياه الطبيعية، حتى أن 
القرار تضمن منع الناس من جمع مياه المطر! حرب سقط فيها عدد 
كبير من القتلى والجرحى، حتى انتصرت إرادة الشعب البوليفي، 
وأفشلت مشروع الخصخصة، بخروج الشركة والحكومة الموالية 

لأمريكا. ومنذ انتخاب البوليفيين للرئيس ايفو موراليس ، انتهى 
عهد «الليبراليين الجدد» في بوليفيا، وبدأ عهد الحكومات الوطنية. 

لا يتوقف الفيلم في تعريته عند حدود القصتين المتوازيتين، بل 
يحفر عميقا في إدانة الاستغلال والاستقواء، وهو يعرض مبررات 

المخرج لاختيار بوليفيا، الذي لا يجد مكانا أفضل من بوليفيا، 
لأسباب  تتعلق بإمكانياته التمويلية المتواضعة، ففي بوليفيا، 

البلد الأفقر في القارة الجنوبية، يمكنه استئجار جيش من الممثلين، 
بأجر دولارين للشخص يوميا، في بلد يموت الناس فيه فقرا 

وجوعا، ويرون في دولارين ثروة جيدة، بل حلما كبيرا.
تأتي براعة الفيلم من المفارقات التي انبنت عليها رؤيته الدرامية، 

فالمخرج داخل الفيلم، مناصر للشعوب المضطهدة، ويدين 
الاستعمار ووحشيته، ولكنه لا يجد غضاضة في استغلال 

البوليفيين لإتمام فيلمه بأقل التكاليف، وفي الوقت الذي عزم فيه 
على فضح المسعى الحقيقي لبعثة كولومبوس، وهي الاستيلاء 

على الذهب الذي تم اكتشافه في العالم الجديد، وإبادة قبائل 
كاملة مقابل ذلك، تثور ثائرته عندما يرى الممثل الأساسي في 

فيلمه، في مقدمة المتظاهرين ضد خصخصة المياه، لأن مشاركته 
تعطل الفيلم، وتلحق به الخسائر. وفي الظلال نرصد صراعه 
الأخلاقي، بين مبادئ وقيم إنسانية يتبناها، ومصالح مادية 
ملحة، عندما يتخلى عنه طاقم الفيلم، ويفشل في المضي في 

فيلمه، أمام ارتفاع وتيرة الصدامات وتزايد المخاطر، وإصرار 
الشعب على خوض حربه لاستعادة حقه في المياه. في المشهد 

الأخير من الفيلم، يسير راهب في الشوارع مناديا ومبشرا: أوقفوا 
القتال، المياه لكم.

بوليفيا أكثر بلدان أمريكا اللاتينية تعبيرا عن مضامين الفيلم، 
لخصوصية تجربتها الكفاحية، حيث التركيبة الديمغرافية الملفتة، 

ففي حين تتضاءل نسبة السكان الأصليين في بلدان مثل البرازيل أو 
فنزويلا والأرجنتين، نجد أن الشعب الأصلي «الهندي الأحمر» يمثل 

أغلبية السكان، بنسبة تبلغ حوالى 80 ٪، لكن الـ20 ٪ الباقية هم 
رجال الأعمال والملاك وأصحاب الأراضي والمنشآت الاقتصادية، 

وهؤلاء كلهم من البيض، سواء كانوا أوروبيين يتحدرون من حقبة 
الاستعمار الأولى، أو عربا هاجروا مطلع القرن العشرين.

ومن المؤلم في وضع بوليفيا، أن المستعمر الأبيض خلق نظاما 
إقطاعا ما زال مستمرا بمفهومه وهيكليته التاريخيين. مقاطعات 

شاسعة يملكها إقطاعيون من أصول أوروبية، بأراضيها 
وثرواتها الزراعية والمعدنية والمائية، إضافة إلى سلالات من 

العبيد، وميليشيات أمنية خاصة بكل إقطاعية. وتخوض اليوم 
الحكومة الوطنية حربا مع أولئك الإقطاعيين المناوئين لبرنامجه 

الوطني الهادف لتقويض ثرواتهم وتحرير العبيد. وما زال معظم 
البوليفيين يعانون من الأمية، ومن انسحاق الشعور بالهوية 
الإنسانية والوطنية، لما مورس عليهم من شراسة الاستعمار 

والإقطاع معا.
بوليفيا تجربة فارقة في نضال الشعوب لاسترداد كرامتها 

وحريتها وسيادتها، وحقها في التمتع بثرواتها وموارد بلادها 
الطبيعية، وجاء فيلم الإسباني «إيسيار بولين»، إضاءة على 

نموذجها الفريد، في الخروج من عتمة الاستعمار وظلمه الفادح، 
ودخول البلاد بامتلاك إرادتها الوطنية، ورشة عمل في مختلف 

المجالات، لبناء وطن لأبنائه. إرادة حرة ما كانت لولا اعتداء 
سماسرة العولمة وتجارها على المطر.

٭ كاتبة من الاردن

من عروض المهرجان

«غزة حبيبتي» لجدعون ليفي: أخجل من اسرائيليتي!

■ «عندمـا وقفت أمام بيـت في رفح تجلس 
ابنتهـا  فقـدت  مقعـدة،  فلسـطينية  أم  أمامـه 
الوحيـدة بصـاروخ إسـرائيلي...الآن أخجل 
مـن نفسـي أن أكـون إسـرائيليا...فقد قصف 
هـذا الصاروخ باسـمي أيضـا» يقـول الكاتب 
والصحافـي الإسـرائيلي، الـذي قـام بتغطية 
الضفـة  فـي  الإسـرائيلي  الإحتـلال  جرائـم 
الغربيـة وفـي قطاع غـزة، جدعـون ليفي في 
مقدمة كتابه الجديد الطبعة السـويدية «غزة، 

حبيبتي».
حسـب  للأحـداث،  عـرض  هـو  الكتـاب   
تسلسـلها الزمني، منذ عـام 2006 حيث كانت 
حـرب إسـرائيل على لبنـان، مـرورا بالحرب 
علـى قطـاع غـزة، ما بـين نهايـات عـام 2008 
وبدايـات عـام 2009، وحتـى عـام 2011، بعد 
مـرور عام علـى حربهـا على أسـطول الحرية 

الـذي كـان متوجها لكسـر الحصـار على 
غزة في المياه الإقليمية في البحر الأبيض 
المتوسـط، وذلـك ضمن 48 مقـالا كان قد 
كتبهـا ونشـرها في صحيفـة «هآرتس» 

الإسرائيلية. 
 يؤكد ليفي بأن إسرائيل هي البادئة 
دائمـا ويذكـر أسـباب تلـك الحـروب، 
ومـن شـارك فيها عسـكريا وسياسـيا 
والفنانـين  الديـن  ورجـال  وإعلاميـا 
والقضـاء. ويتنـاول مـن جانـب آخر 
العواقـب التـي جلبتها تلـك الحروب 
والقتـل  والدمـار  إسـرائيل،  علـى 
ونهـب  للفلسـطينيين  والسـجن 
أراضيهـم وخلـع وحرق أشـجارهم 
عليهـم.  الجماعيـة  والعقوبـات 
ويقول في الصفحـة 83 «إن المحكمة 
العليـا الإسـرائيلية موافقـة علـى 
العقوبات الجماعية، الأمر المخالف 
قطعا لحقوق الإنسـان الواردة في 

الفقرة 33 من إتفاقية جنيف». 
وقد أتى الكاتـب بأمثلة عديدة 
وفظائـع  وجرائـم  وقائـع  مـن 
الإسـرائيلي  الجيـش  ارتكبهـا 
ضـد مدنيـين فلسـطينيين آمنين 
ودون أيـة أسـباب وكـان منهـم 
ذهـب  الـذي  طميـزي  ياسـر 
مـع إبنـه ليرعـى كـرم زيتونـه 
فـي الضفـة الغربيـة واعتقلـه 
جنـود الإحتلال هنـاك وقيدوه 

واقتـادوه إلى مكـان مجهول، ومـن ثم قضوا 
علـى حياته من خـلال طلقة بندقية اسـتقرت 
في بطنه. وهذا محمد مصالحة الذي اصطاده 
طراد بحري إسـرائيلي بطلقات نارية أصابت 
رجلـه وهو يقـوم بعمله اليومـي لصيد بعض 
السـمك في بحر غـزة في صبـاح الخامس من 

تشرين الأول/أكتوبر لعام 2008.
ثـم ينتقـد ليفـي الإزدواجيـة الدوليـة في 
التعامـل مـع إسـرائيل وكأنهـا الطفـل المدلل، 
حيـث تغمض العيـون وتصـم الآذان وتنعقد 
الألسـن عما تقترفه أيادي الجيش الإسرئيلي 
وقطعان المستوطنين، في حين يتم تضخيم ما 

يرد به الفلسطينيون المقاومون للإحتلال. 
إسـرائيل  تعامـل  علـى  الكاتـب  أتـى  كمـا 
العنصـري مـع الإنسـان الفلسـطيني. فيقول 
في حرب غزة الصفحـة 142 «إن مقتل حوالى 
مائـة قتيـل فلسـطيني يسـاوي مقتـل جندي 
إسرائيلي واحد. وكأننا بذلك قررنا بأن دمهم 
يساوي أقل مائة مرة من دمنا، وهذا بحد ذاته 
عنصريتنـا  علـى  تأكيـد 

المسكونة بداخلنا».
ويشرح ليفي العواقب التي جنتها إسرائيل 
مـن جراء تلـك الحـروب الثـلاث؛ فـلا هي قد 
قضـت علـى أو أضعفت حـزب الله فـي لبنان 
وحركـة حماس في قطاع غـزة، ولا هي منعت 
إطلاق صواريـخ المقاومة، ومدينة سـديروت 
لازالت مهددة وتسـتقبل تلـك الصواريخ، ولا 
هي أنقذت الأسـير الإسـرائيلي من قطاع غزة 
غلعـاد شـاليط. وكـان كل ماجنتـه تحريـض 
الرأي العام العالمي على إسرائيل وفي مقدمتهم 
تركيا التي فقدت عددا من رجالها الذين قدموا 
ومعهـم بعض المسـتلزمات الطبيـة إلى أهالي 
قطـاع غـزة السـجن الكبيـر الذي تسـد عليه 
إسـرائيل المنافـذ، وجنت زيادة حقد الشـعب 
الفلسطيني والعرب أجمعين وشعوب الأرض 
علـى إسـرائيل. لقـد شـاهد العالم مـن خلال 
التقنيـات الحديثـة وبشـكل فـوري الفظائـع 
التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي باستخدامه 
العدوانيـة  علـى  ودل  المحرمـة  الأسـلحة 
الشـديدة عنـد جيـش دولـة إسـرائيل التـي 
تسـتخف بالقـرارات الدولية 
مما يـؤدي إلى خطورة كبيرة 

على السلام الدولي.
ويفـرد الكاتـب مقـالا يبرر 
فيه معاقبة إسـرائيل بالمقاطعة 
المسـتوى  علـى  لهـا  الدوليـة 
الأكاديمـي والإقتصادي والفني 
والرياضي والسياسـي لممارسة 
الضغـط عليهـا لتنهـي احتلالها 
وسياسـاتها العنصريـة. ويعود 
تغييـر  ليقتـرح  آخـر  مقـال  فـي 
العقليـة والأسـلوب فـي التعامل 
الفلسـطينيين.  مـع  النـزاع  مـع 
ويقـول في الصفحـة 207 «قبل أن 
نعترف بالفلسطينيين كبشر مثلنا 
تماما فلن نتوصـل إلى أي تغيير». 
وينصح «حضروا أنفسكم في وقت 
ننتظر حربا جديدة وشـهادات عن 
أعمال فظيعة للجيش الإسرائيلي.»

ويضيف شارحا هدفه من الكتاب 
أن  قلبـي   كل  مـن  «أتمنـى  بالقـول 
(والآخرون)،  الإسرائيليون  يغضب 
أو يروا على الأقل ما يقترف باسمهم، 
حتـى لايقـال ذات يـوم بأننا لـم نكن 
نعلم، بأن الإحتـلال على هذه الدرجة 

من الفظاعة والوحشية».

٭ صحافي فلسطيني ـ أوبسالا ـ السويد

فؤاد زويريق ٭

رشيد الحجة ٭
■ لــم يكن يعتقد أنه وحده الذي وصل 
قاعة الاجتماع مبكرا.. انتظم بين خمســة 
أشــخاص يقفــون خطــا مســتقيما أمام 
موظفة اســتعلامات  الفندق فــي مدينته 
التــي تغيّــر مناخهــا فجأة..من مشــمس 
هــو  بوقاحة..هــذا  ممطــر  الــى  بخجــل 
أجتماعه العشــرون مع أعضــاء جمعيته 

المهنية.. يحضره مواظبا عليه كل عام....
أخرج ورقة صغيرة من حقيبته الجلدية 
البنّية اللون الكالحة، وهو يتذكّر أن اللقاء 
اليوم خصّص للبحث في صفات من يريد 
أن يكــون قائدا في مجــال عمله.. وما هي 
متطلبات القيادة.. يسأل الموظفة الأوربية 
ذات الوجه البشوش عن مكان الاجتماع، 
فلا تجيبه..فالاجتماعات كثيرة في فندقه 
هذا، ..الشــقراء الواقفة خلفه تجيب:  لقد 
أتيت مبكــرا اليوم يا ســيدي.. اللقاء بعد 
ساعة من الآن.. فسحت له مجالا للحركة..

اســتدار ليراها..لعلّه يعرفها مــن لقاءاته 
السابقة... دعته لفنجان قهوة يلهّي نفسه 

به قبل دخوله قاعة الاجتماع... 
احــدى  وتنــاول  يــده  مــدّ 
الصحف المحلية الصادرة اليوم.. 
شــاغر،  مقعــد  عــن  يبحــث  راح 
ونســي أن يقول شــكرا للفتاة 
كانــت  التــي 

تقف خلفــه... فتح صحيفتــه الصباحية 
من صفحتها الأخيــرة .. عادة تعوّد عليها 
مــذ كان في العراق قبل أكثر من عشــرين 
عامــا.. طالعتــه صــور أهــل الرياضة في 
ملعــب المدينــة القريب عليه وهــم يركلون 
كرة الركبــي.. وأيادي وأرجــلاً تتخاصم 
مــع بعضهــا في الصــورة التــي فضحت 
اللاعبين..فالكــرة بعيــدة عنهــم ضاحكة 
التــي  بفتّوتهــم  يتخاصمــون  ..وهــم 
يحســدهم عليها.. سقطت عينه على مربّع 
الكلمــات المتقاطعة في الجريــدة.. أخرج 
قلمه وراح يحاول وضع الكلمة المناســبة 
فــي المربّــع الصغير..عموديا..كلمــة مــن 
5 حروف..يقــرأ: مــا هو دين المســلمين..

ثــم أفقيــا ...يقــرأ: دواء للصــداع مــن 6 
حروف...ولا يجد حلا لســؤال: ممثل قام 
بدور ســائق تاكســي في فيلم مشــهور..

وأفقيا...ما أسم والد ملكة بريطانيا...؟
تــرك الجريــدة جانبــا... وعلــى فــراغ 
الصفحة الأخيرة من الجانب الأيســر راح 
يرســم مربّعه الصغيــر ليكوّن 
هــو كلماتــه المتقاطعــة، كما 
صبــاه..  أيــام  يفعــل  كان 
عندمــا يجلس هــو وأخوه 
المربّع  ويســوّدان  الأصغر 
نــور.. ثم  العلــم  بجملــة: 
يضعــان الكلمــات  أفقيّا 
ما  حولهــا....  وعموديّــا 
اسم أول جســر على نهر 
دجلة..مــا اســم أول فتاة 
عراقيــة تخرّجــت طبيبــة..

متى وضع أول دســتور في 
العراق....؟

شــرع يرســم مربّعه بفرح..
يبتســم مــع نفســه.. نســي كل 
المطــر  حوله..حبّــات   شــيء 
تتكسّــر على زجاج النافــذة، وريح 
بالكاد يســمعها وهو جالــس لوحده 
على الأريكــة الجلدية.. صوت 
ناعــم لفتاته التي التقاها 
مبّكــرا يهمس في أذنيه.. 
والكل  بــدأ  قد  الاجتمــاع 

يبحثون عنك!!..  

كلمات متقاطعة قص
د. عامر هشام
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توجت ملكة جمال المغرب 2010  في مسابقة ملكة جمال العرب

عارضة الأزياء المغربية زينب السيدالي: أحب الفن 
وأنوي دخول مجال التمثيل قريبا

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
ابنة مرتيل بمدينة تطوان الحمامة البيضاء بشـمال 
المغرب، هي عارضة الأزياء المغربية «زينب السيدالي»، 
دخلـت عالـم الأزيـاء والموضة لعشـقها  وحبهـا الكبير 
لهذا المجال، منذ صغرهـا وهي يراودها هذا الحلم، حلم  
أن تصبـح عارضـة أزياء مشـهورة، حيث كانـت تتابع  
عروض الأزياء ومسـابقات الجمال عن كثب على بعض 
القنوات الإسـبانية التي تلتقط بسهولة بمسقط رأسها 

تطوان.
زينب السـيدالي هي مـن مواليد سـنة 1988 بمدينة 
تطوان، درسـت تعليمها الابتدائي بتطوان، وتخرجت 

من كلية الحقوق/ تطوان، عازبة، برج العدراء.

انطلاقة قوية وواثقة في عالم الموضة
 والأزياء والجمال

شـاركت زينب السـيدالي  في عروض أزيـاء عديدة 
في بلدها المغرب، من بينها عرض أزياء للمصمم الشاب 
«إدريس أبراطع» والمصممـة «عفيفة لوراوي»، وخارج 
المغـرب عرضت في مصـر  للمصممـة الإماراتية «فاطمة 
الكعبـي» خلال  فعاليـات  مهرجان ملكـة جمال العرب، 
كما اختيرت عارضة الأزياء زينب السيدالي  ضمن أول 
جلسـة تصوير للأزيـاء والموضة، كانـت نظمتها  مجلة 

«العروس» سنة 2009 .
انطلاقـة قوية وواثقة فـي عالم الموضـة والأزياء 
والجمـال، سـتليها عروض أزيـاء أخرى وجلسـات 
تصويـر لمجـلات أخـرى، إلـى أن شـاركت العارضـة 
زينـب السـيدالي  السـنة الماضية في مسـابقة «ملكة 
جمـال العرب» فـي مصر، وتوجت  بلقـب ملكة جمال 
المغـرب 2010، كمـا حصلـت علـى لقـب فتـاة الطيبة 

العربية.
بالإضافـة إلـى مشـاركتها في مسـابقة «ميـس أراب 
وورلـد» عـن طريـق الإنترنـت بعدما شـاهدت إشـهار 
المسابقة في قنوات مصرية،  وقبلت في الكاستينغ الأول 
وتأهلـت في التصفيات النهائيـة في مصر للتباري على 
لقب ملكة جمال العرب مع ملكات جمال الوطن العربي، 
وهي مسابقة عربية شهيرة، تسهر على تنظيمها رئيسة 
المسـابقة «حنان نصر» كل سـنة في مصر، حيث تشـمل 
المسابقة عدة أنشـطة ثقافية وسياحية وزيارة المناطق 
الأثريـة كالأهرامات وغيرها، وتخضـع المتوجة باللقب 

لاختبارات ثقافية وسلوكية وفي الإتكيت.

عروضنا ترتكز على اللباس التقليدي
 التكشيطة والقفطان المغربي

تقول زينب السـيدالي،  بحسـب تجربتهـا وخبرتها 
فـي مجـال عروض الأزيـاء والموضـة، أن لـكل  عارضة 
أسـلوبها الخاص أثناء العرض، وهـذا راجع لاختلاف 
فـي التدريبـات التي تتلقاهـا العارضات مـن مدربيهم، 
وتضيـف، كمـا أن هنـاك فـرق بـين العـروض المغربية 
والأجنبية والسبب راجع لارتكاز عروضنا على اللباس 
التقليدي (التكشـيطة والقفطان) والذي يتطلب طريقة 

وأسـلوبا معينا،  في حين تهتـم العروض الأجنبية على 
اللباس العصري. 

وككل الطموحات في مهنتها تحلم زينب السيدالي 
ببلـوغ مرتبة العالميـة، وإن كانت تعتبر نفسـها أنها 
لازلت في بداية الطريـق ، معجبة بالعارضة العالمية 
التـي  العلـم»  «أمينـة  والمغربيـة   «katé moss  »
فـي  نظرهـا تمكنـت مـن  تحقيـق نجاحـات كبيـرة 
واسـتطاعت الإنتشار في العالم العربي والأوروبي، 
تحـب زينـب السـيدالي الفن وتنـوي دخـول مجال 

التمثيل قريبا.

الحمل:   

لا تتصــرف كالغير في بعض الأمور 
المهنية، جهد كبيــر تبذله ولكن في غير 

محله.  

الثور:  

عليك بمراقبــة صحتك لفتــرة حتى 
تعرف سبب ما يجري، حب ربما يتطور 

إلى زواج.  

الجوزاء:  

إذا صبرت نلت ما يســرك في الكثير 
تحــدد  والتــي   ، العالقــة  الأمــور  مــن 

مصيرك.  

السرطان:  

وعــد يتحقــق وحــب يتأرجــح بين 
الرضى والرفض، مصدر كل مشــاكلك 

ما تعودته من عادات .  

الأسد:  

أنــت تبالغ في الكثيــر من الأمور ولا 
تعــرف متى تغــرق في التفكيــر ومتى 

تفكر بسرعة.  

العذراء:  

امنع نفســك عن كل ما يضرك وهذا 
فــي متناولــك وتســتطيع تنفيــذه فلا 

تتردد.  

الميزان:  

إرادتك تتحسن هذا اليوم وقد تصل 
إلى مســتوى مقبول، تغيرات مهمة في 

مجال العمل.  

العقرب:  

اضطــراب صحي بســيط ورســالة 
أنبــاء هامــة جــداً وســعيدة،  تحمــل 

ومفاجأة عاطفية.  

القوس:  

لا تتســرع لأنــك ســتندم وخاصــة 
الهامــة  القــرارات  وفــي  العمــل  فــي 

والمصيرية.  

الجدي:  

الحب الذي تنتظره لن يعطيك نتيجة 
وحب آخر تســعد به، ســيكون جديداً 

ومفاجئاً.  

الدلو:  

تطور مهــم على الصعيــد العاطفي، 
تفســير  إلــى  بحاجــة  كثيــرة  أمــور 

وتوضيح حاول ولا تيأس.  

الحوت:  

جــدوى،  دون  طاقاتــك  تســتهلك 
فحــاول أن تتصرف علــى مهل وببطء 

وبروية ودراية.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

حوار مع الفنان عمرو واكد المسكون بفلسطين:

كان الإعلام المصري مخزيا عند انطلاق الثورة وحاول خنق الحرية!
التقته: فاطمة عطفة

فنان مصري شاب امتاز بأدائه التمثيلي في أكثر 
من مشاركة هامة في السينما العالمية، إضافة 

إلى مشاركته في أكثر من 12 فيلما مصريا وما لا 
يقل عن عشر مسلسلات تلفزيونية. درس العلوم 

الاقتصادية بالجامعة الأمريكية، وهو معروف 
بتقديره الرياضي الدقيق لقيمة الوقت وتنظيمه 

وكأنه يرسم خطة بيانية لمسيرته السينمائية. بدأ 
مشواره الفني مع المسرح الجامعي أثناء دراسته، 

وعمل بمشاريع تخرج لزملائه بقسم الإخراج 
فقدم «كارمين»، «عفاريت حمزة وفاطمة» لرشا 

الجمال و»أوديبس»، بالإضافة إلى أعمال أخرى 
لمخرجين شباب. ولكي يزيد من خبرته الفنية 

التحق بورشة إعداد الممثل بالجامعة لمدة سنتين 
ونصف السنة. إنه الممثل عمرو واكد، النجم 

الذي يحمل في قلبه هموم ثورة الشباب وقضية 
فلسطين وسائر القضايا العربية. أعطاه المخرج 

أسامة فوزي دورا في فيلم «جنة الشياطين»، 
ثم قدمه وحيد حامد في فيلم «ديل السمكة» 

الذي حصل فيه من مهرجان الإسكندرية على 
جائزة أحسن ممثل مساعد. كما عمل في الفيلم 

القصير «لي لي» قصة يوسف إدريس وإخراج 
مروان حامد، وقد حصل على جائزة الجمهور 

في مهرجان بفرنسا مخصص للأفلام القصيرة، 
كما حصل على جائزة مهرجان الإسماعيلية، 

والجائزة الثانية بمهرجان تونس. شارك النجم 
جورج كلوني بطولة فيلم «سيريانا»، وشارك في 

العديد من الأعمال العالمية الأخري ومنها أداؤه 
لشخصية حسين كامل في المسلسل البريطاني-

الأمريكي «بيت صدام» والفيلم الإيطالي «الاب 
والغريب». وكان لنا معه هذا اللقاء في مهرجان 

أبوظبي السينمائي الخامس: 

■ كيف تــرى مهرجان أبوظبي الســينمائي الدولي 
في دورته الجديدة؟

أبوظبـي  مهرجـان  أحضـر  مـرة  أول  »هـذه   ■
السينمائي، التنظيم جميل جدا وأنا سعيد بوجودي 
هنـا ولـن تكـون المـرة الأخيرة، ولـدي عـدة ندوات 

سينمائية أقدمها خلال المهرجان».
■ أنت من شــباب الثورة وفنانيها المعروفين، ما هو 

برأيك تأثير الربيع العربي على السينما العربية؟
■ »قطعـا سـيكون هناك تأثيـر كبيـر، فالمواضيع 
كلها سـتختلف مـن ناحية العمق والجـرأة والتناول 

فكل هذه الأمور ستتغير».
■ هــل تتوقع أن تكون الثــورة المصرية مادة خصبة 

للسينما خلال السنوات القادمة؟
■ »ليـس بالضـرورة، لكن بالتأكيد مـا حصل في 
مصـر سـيطرح مواضيـع جديدة وسـينتج عـن ذلك 
تنوع في الأفلام المقدمة وستكون هناك أفلام لم نحلم 

بصناعتها قبل قيام الثورة. 
أنـا كنت أكتـب مقـالات علـى الفيس بـوك، كتبت 
واحدة بعد ثورة تونس عن الفسـاد والقائد الغائب 
والحقوق المسـلوبة ورأيت أن هناك مسؤولية كبيرة 
علـى المواطـن فيها وختمـت المقالة في يـوم 23 يناير 
بالقول: إن من حقنا أن نغير ويجب أن نغير أنفسنا. 
وعلينا احتضان حركة 25 يناير بأن ننزل إلى الميدان 
حتـى ولـو لم ننجـح، المهم كانـت المحاولة والسـعي 

لتغيير أنفسنا». 
■ ماهي المشــاهدات التي ما تزال عالقة في ذاكرتك 

منذ البداية في ميدان التحرير يوم 25 يناير؟

■ أنـا لـم أر العنف فـي ذلك اليوم، شـاركت بضع 
سـاعات بالوقفـات والمظاهـرات، وذهبـت إلـى أكثر 
مـن وقفة وأكثـر من مظاهرة في نفـس اليوم وذهبت 
بعد ذلك، ثم سـمعت أنـه صار هناك ضـرب والناس 
أصيبت ونقلـت إلى المستشـفيات، وتم إلقاء القبض 
على أخـي يومها ولم نعرف مصيره فـي تلك الأثناء. 
برأيي، كانت طريقة تعامل النظام مع حراك 25 يناير 
هـو مـا أدى إلى قيـام الثـورة، فنحـن نزلنـا نطالب 
بالإصـلاح وإقالـة مجلـس الشـعب، وإلغـاء قانون 
الطوارئ وتفعيل دور النقابات، وأن لا يرشح مبارك 
نفسـه مرة أخـرى أبـدا، لم نكـن نقول (ارحـل) ولم 

نطالب بمحاكمته». 
علاقاتــك  علــى  الثــورة  هــذه  تأثيــر  مــدى  مــا   ■

وصداقاتك؟
■ »أنا لا أحذف أحدا من قائمة صداقاتي لأني أحب 
أن أرى الصـورة كاملة وأن أعرف آراء الجميع، لذلك 
الشـخص الـذي لا أتفـق معـه ونختلف فـي وجهات 
النظـر لا أحذفه مـن حياتي وأبقى علـى تواصل معه 
لأعـرف كل المسـتجدات. وفـي النهايـة لا يهمنـي من 
خسـرته في الثـورة وإنما من كسـبته خلالهـا، فهذا 
هو المكسـب الحقيقـي لأن من خسـرته العلاقة كانت 
معـه كاذبـة أساسـا وليسـت حقيقيـة وأؤكـد علـى 
أن الاختـلاف بالـرأي ليس مشـكلة، بل المشـكلة في 
مواقـف النـاس تجاه حالـة إنسـانية معينـة يجمع 
الجميـع علـى أن إنكارها هرطقـة، إن صـح التعبير. 
المسـألة إما أن نكون صادقين أو نصمت لأن هناك من 
قتل، فكيف يسـاعدك ضميرك على التكلم والشـهادة 
بأمور غريية؟ أنا مسـتغرب في يوم 28 يناير شعرت 
أن الشعب المصري شعب فلسطيني والنظام المصري 
نظـام صهيوني يقتل الناس كأنهـم أعداء، ومن يقتل 
المصـري ليـس مصريـا. أكثر مـن 800 شـخص قتلوا 
ولم يصح أحد ليقول: هذا خطأ بعد سـقوط 10 أو 20 
فظلوا صامتين حتى بلغ الرقم أكثر من 800 شـخص، 

من أنتم ؟ ما هذا؟!
■ البعــض يقول إن الحركــة الســينمائية كان فيها 
جــرأة قبــل الثورة وهو ما ســاعد فــي التمهيد لحدوث 

الثورة، فما رأيك؟
■ لا طبعـا، هـذا كلام غيـر صحيح علـى الإطلاق 
ومن يقول ذلك يجمل نفسـه، وأعتـذر عن هذا القول 
لأي كـان، فالحركـة السـينمائية قبل الثـورة مخزية 
والإعلامية مخزية أكثـر، ومن يدعي غير ذلك يكذب، 
لا أكثـر ولا أقـل. صحيـح أن هنـاك قلائـل حاولوا أن 
يتعرضوا للموقف السياسي، لكن حتى هذا التعرض 
كان في حدود المسموح به ولم يتجاوز أحد الخطوط 
الحمـراء على الإطلاق، وكل من يدعـي أن فيلمه تنبأ 
وفيلمـه شـرارة وغيـر ذلك هو فقـط يركـب الموجة، 
فالسـينما المصريـة لـم يكن لهـا أي دور فـي الثورة. 
والإعـلام المصـري لعـب دور الثـورة المضـادة، ولا 
يصح أن أقول أني قدمت فيلما عن التحرش الجنسي 
وكـان بمثابـة تنبـؤ بثـورة قادمـة! هـذا كلام تافـه 
رخيـص، ومـن يقول هـذا الكلام شـخص تافه وغير 
واقعـي علـى الإطـلاق، فالثـورة كانت علـى ظروف 
سيئة وفساد مستشـرٍ وتعليم فاشل وخدمات سيئة 
وصحة معدومة، ويأتيك أحدهم ليقول: أنا عملت عن 

التحرش الجنسي. هذه مسخرة حقيقية!
■ كيف ترى تحول الإعلام المصري؟

■ لـم يتحـول الإعـلام المصـري بعـد باسـتثناء 
البعـض فقـط، وهناك برنامجـان برأيي الشـخصي 
أقـرب لنبـض الشـارع والنـاس وأنا شـخصيا أحب 
متابعتهمـا لمقدمين عندهم مسـؤولية تجاه الجمهور، 
هما يسري فودة وريم ماجد، هؤلاء أشعر من خلالهما 
بالتغير. أمـا فيما عدا ذلك فما زال موجها أو خائفا أو 
سـلطويا. وبرأيي على الإعلام أن يكون مرآة تعكس 
ما يحدث وليس لـه دور الحكم على الإطلاق، وليس 

عليـه أن يقرر ما يطرحه من قضايا وما لا يطرح حتى 
لا يصبح فوقيا متسلطا وموجها وجبانا.

■ وماذا عن الإعلام العربي، برأيك؟ كيف كان دوره 
خلال الثورة؟

■ عنـد انطلاقهـا كـان مخزيا جدا وضـد الثورات 
ولم أر بحياتي إعلاما في منطقة كلها قمع وبمجرد أن 
يفتح له باب الحرية يسـعى لإقفالـه وخنق الحرية. 
هـذا حقـا غريب جـدا، لم يقم بـدوره بشـفافية، كان 
هناك تخويـف من الحرية، ترى هل خلقنا لنسـتعبد 

ونستعمر وهل هذا دور الإعلام؟ ياللعار!
■ هــل تــرى أن الفنان المصري خصوصــاً والعربي 

عموماً شخص مسيس؟
■ الفنـان هو من أقحم نفسـه في الأحداث، كل من 
تحـدث عن واقعـة كان عليه أن يكون شـاهدا فيها أو 
لا يتحـدث علـى الإطـلاق. هنـاك مجموعـة قليلة من 
الفنانـين علقـوا علـى الأحـداث دون أن يـروا شـيئا 
بأعينهـم وأنـا أعتبرهـم كاذبـين وخونة، وكـان من 
الأفضل أن ينزلوا للشـارع والسـاحة ليـروا وينقلوا 
الواقع دون تحريف. بالنسبة لهؤلاء، هل من الأفضل 
أن يظهروا الآن على التلفزيون بعد استشـهاد المئات 
ويقولـوا كلمتين خائبتـين وعن خوف علـى حياتهم 
ومصالحهـم أن تضيع؟ هـذا عار وهؤلاء عـار. هناك 
الكثير مـن الفنانين وغيرهم ركبوا مـوج الثورة لكن 
الثـورة لـم تنتـه، هـؤلاء الركيبـة إن صـح التعبيـر 
سيسـقطون ضمن السـاقطين مـع الوقت، وسـيبقى 
كل الأشـخاص الصادقين. فالفنان الانتهازي الركيب 
الذي شـغله فنيا حلو وفنان لن يتأثر كثيرا، صحيح 
أنـه سـقط إنسـانيا بسـقوط الشـهداء لكـن عقيدة 
الفن هـي المنتـج الفني، ربما يخسـر بعـض محبيه، 
البعض تقلصت شـعبيته رغم مواقفـه المخزية، لكنه 
فنان ولديه مخزون وشـيء يرغب المشـاهد أن يراه، 
وبالتالي سنسأل هذه السؤال: مَنْ مِنَ الفنانين الذين 
هاجمـوا الثـورة فنان حقيقـي ذو قيمة فنيـة عالية؟  
الأجابة: لا أحد على الإطلاق. هؤلاء لم يكونوا فنانين 
أساسـا، كانوا في موقع انتهازي من الأول، وبما أنهم 
ليسوا فنانين خافوا على الموقع الذي حققوه وعرفوا 
جيدا أنه بنجاح الثورة سيعاد تقدير الفن بمقاييس 
أخـرى فنيـة عالية لن يسـتطيعوا خلالها المنافسـة، 
لذلـك وقفوا إلـى جانب نظام فاسـد صنعهـم وأوهم 

الناس بأنهم فنانون.
■ هناك أيضا على الصعيد الثقافي مثقفون كان لهم 
أدوار مختلفة عــن توجهاتهم، برأيك هل المثقف بحاجة 

إلى السلطة أم العكس؟
■ »المثقـف هو مرآة الشـعب للسـلطة، والسـلطة 
بحاجـة لـه لتعـرف نبـض الشـارع. كـان هنـاك في 
التاريخ العربي خليفة يطمح لحكم العالم، قال وقتها 
إذا أردنا القوة يجب أن ندعم العلم وأن يزدهر لدينا، 
فأمـر بإحضار كل كتـاب موجود في العالـم وتم ذلك 
لدرجـة أنه وصـل إلى مرحلة قال فيهـا من أحضر لي 
كتابا ليس موجودا في مكتبتنا سـيأخذ وزن الكتاب 
ذهبـا، وفعلا أصبح هناك ازدهار لأن السـلطة دعمت 
الثقافـة والمثقفـين وكانوا جميعا فـي خدمة المصلحة 

العامة». 
■ كيف ترى الصراع الحزبي الآن في مصر؟

■ »هناك الكثير من الأحـزاب الجديدة الصغيرة، 
وإذا أردنا أن نشـتغل بالسياسـة بشـكل صحيح لن 
يؤثـر عدد الأحزاب مهما كثر، فبعـد هذه المرحلة تبدأ 
هـذه الأحزاب مـع الوقت بالانصهـار والانضمام إلى 
بعضهـا ممـا يولد لاحقـا أحزابـا كبيرة لها فلسـفتها 
السياسـية لكن بشـرط أن يكون الاندماج مبنيا على 

المصلحة الوطنية، فبغير ذلك يحدث التفكك لاحقا».
■ متى تقطف ثمار الثورة المصرية؟

■ »نحـن نقطفهـا تدريجيا، وأنا شـخصيا كفنان 
قطفـت ثمارهـا وأصبـح لـدي الحريـة بمناقشـة أي 

موضوع بعمق ومباشرة ودون حدود أو رقيب».
■ هل تتفاعلون مع الحراك العربي ككل؟

■ طبعا، فثورة الشـعوب العربية ثـورة واحدة، 
ثورة شعبية ضد الحكام الفاسدين، ونحن كمصريين 
نتألـم لـكل مـا يحصـل للشـعب السـوري والليبـي 
والبحرينـي،  واليمنـي  والفلسـطيني  والعراقـي 
وعندما تم تقسيم السودان تألمنا بشدة ونتألم بشدة 
لمشاهد القتل المروع لإخواننا السوريين، إن أي حراك 
هو حراكنا وعلينا أن نساعد الجميع فالربيع العربي 

يلم شملنا.
■ متى تحقق الثورات العربية مرادها، برأيك؟

■ برأيـي، خـلال 10 إلى 15 سـنة سـنرى أجمل ما 
فـي هذه الثورات ولن يكون الحال كما يدعي البعض 
أو يشـبه بالثورة الفرنسية التي تطلبت زمنا طويلا 
حتى وصلت إلى ما هي عليه فرنسـا الآن. الشـعوب 

العربية تعرف طريقها تماما. 
■ كيــف تــرى إلى انعــكاس الثــورة المصريــة على 

القضية الفلسطينية؟
■ فسـاد الحاكم كان واضحا فهو من يحمي نفسه 
وغيره من الفاسـدين. فمثلا، الجولان لـم ترم عليها 
طوبـة وليس رصاصة منذ أربعين سـنة وأكثر، وهي 
أرض محتلـة، عـن أي ممانعـة يتحدث هـذا النظام؟ 
عن أي تحرير؟ وهو يرسـل جنـوده وعتاده لتواجه 
النـاس العـزل فـي الشـوارع وتقتـل المدنيـين (قاعد 
بتشـتم أربعين سـنة ومبتعملش حاجة، جاتك ستين 
نيلـة يـا خايب يـا عميـل). وكذلـك مبارك كـان فاتح 
السـفارة علـى مصراعيهـا، وكـان يعطـي إسـرائيل 
الغاز بسـعر أقل مما يدفعه المواطـن المصري الغلبان 
صاحـب الحـق وصاحب الغـاز. وكانـت مباحث أمن 
الدولـة تعتقـل أي شـخص لـه علاقـة بالمقاومـة أو 
النضـال الفلسـطيني، هـل هـذه مباحـث مصرية أم 

إسرائيلية؟! 
الأنظمـة الفاسـدة لـم تحافـظ إلا علـى المصالـح 
الامريكية والإسـرائيلية وقهرت الشعوب وحاربتها 
فـي لقمة العيش وسـلبت كرامتها وحريتها وأبسـط 
أسـباب الحيـاة، وأنـا أرى أن مربط فـرس الثورات 

العربية هو فلسطين إن شاء الله. 
■ على الصعيد الفني، ما هو جديدك؟

■ أنـا قدمـت فيلما عـن الثـورة المصريـة، إخراج 
ابراهيم البطوط وسيعرض أول العام القادم، وأعمل 
الآن على مسلسـل فرنسـي بالكامل وفيلم آخر ناطق 
باللغـة الإنجليزية وأحضر لفيلـم كبريت عن معركة 
كبريت الشـهيرة التي حـررت فيها القـوات المصرية 
حصـن كبريت في حرب أكتوبر وبقيوا مسـتحوذين 

عليه فترة طويلة، وهي قصة نضال قوية جدا.
■ هــل ستســتعيد مصــر مكانتهــا فــي الســاحة 

العربية؟
■ بالتأكيد إذا جزمنا أن الثورات العربية ستحدد 

مصير المنطقة، فمصر 85 مليون يعني ثلث العرب. 
■ ما الفرق بين ثورتي 1952 و 2011؟

■ سـنة 1952 كـان انقلابـا عسـكريا وليس ثورة 
كما درسـونا فـي كتب التاريخ، كـان انقلابا جاء بعد 
معاهـدة الجـلاء، أي أنـه لم يطـرد الإنجليـز وكانت 
باقيـة فقط قناة السـويس بيد المحتلين. العسـكر في 
1952 كانـت نيتهم سـليمة وعبد الناصـر رجل قومي 
وفاهم ومحبوب وهناك فرق بين زعيم شعبي حقيقي 
مثـل عبـد الناصـر وزعيـم مسـتولي علـى السـلطة 
كالبقيـة. أخطـأ عبد الناصـر لكنه كـان رجلا صالحا 

وأمينا ولديه حلم كان سيرتقي بالمنطقة.
■ ألا يعنــي أن تــرك مبــارك الســلطة دون تنحــي 

القذافي وصالح والأسد أمر يحسب له؟
■ كان يخرج بنفسه ليلقي خطاب التنحي لو الأمر 
كذلك. لكن ما حصل أنه أرسـل شخصا مكشرا ليعلن 
تنحيـه عن المنصب. لماذا لم يخرج إلى الناس ويقول 

يا شـعبي يا شـعب مصر، أنا لا أرضى مـا يحصل في 
البـلاد، وإذا كان وجودي مشـكلة سأمشـي. لو فعل 
ذلك كانت الناس ستشـعر أنه إنسـان وسـيتركونه 
دون محاكمـة، هو لـم يتنحَّ ولم يترك السـلطة، ومن 
قـرر ذلـك المجلس العسـكري، مبارك نحـي والمجلس 

اقتنص الفرصة ليقضي على مشروع التوريث.
■ هــل الثــورة المصريــة بأمــان بــين يــدي المجلس 

العسكري؟
■ لا هـي بأمان لأنها بيد الشـعب. الثـورة انتقلت 
إلـى مسـتوى أعلـى، وهـذا لا يعنـي أنـه لـن يحدث 
إضرابـات، لكـن مـن خـلال التخطيـط والأسـلوب 
الصحيح. أسـتطيع القول إن الشـعب المصري اليوم 
هـو مـن يحكـم ويتحكـم بالأمـور، وليـس المجلـس 

العسـكري. هذا الأخير لم تعد لديه الفرصة للمبادرة 
وكل قراراتـه عبـارة عـن اللحـاق بحـراك الشـعب 
المصري، وليسـت مبـادرة. وهذا ما يبقـي مبارك في 
السـجن وغيره من فاسـدين، واعلمي أن كل تفصيل 

يصل إلى الشعب المصري سيثور  من أجله. 
■ هل أنت متفائل بالثورات العربية؟

لألفريـد  شـهيرة  مقولـة  وتحضرنـي  جـداً   ■
هيتشكوك وهو مخرج كبير: (أنا خلصت الفلم وبقي 
أن أصـوره)، الثـورة العربيـة ناجحـة فـي كل مكان 

مهما طال الأمر.
■ من تتوقع رئيس مصر القادم؟

■ »الحصان الرابح لم يظهر بعد، وأنا شـخصيا لا 
أرى أحدا من الموجودين الآن هو هذا الحصان».

عمرو واكد   (القدس العربي)

زينب السيدالي  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ لاحظوا كيف فرضت الفضائيات نفسها على الواقع الموضوعي.. القومي العريق والصديق 
حسين مجلي عندما تحدث إليّ عن مقابلته الأخيرة مع الرئيس بشار الأسد بين كل سطر وآخر 

من كلامه عبارة تبدو ساحرة هذه الأيام وهي (الفضائيات اليوم هي غرف عمليات لصالح 
المشروع الصهيوني).

.. هذه عبارة تحتاج فعلا لنقاش وتدقيق وصاحبنا المحامي الكبير يقصد بوضوح «الجزيرة» 
و»العربية» و»بي بي سي» بإعتبارها غرف عمليات مغلقة تستهدف نظام الرئيس السوري 

بشار الأسد على اعتبار أن الأستاذ الكبير دوما يفرق - لسبب لا أفهمه - بين ما حصل في مصر 
وتونس وما يحصل اليوم في سوريا.

طبعا نحترم وجهة نظره لكنها تدلنا على تلك المنطقة التي نكون فيها إنتقائيين عندما نتحدث 
عن تأثير الفضائيات على مواقفنا فما أذكره أن الجزيرة مثلا فرغت جيشا من الفنيين والمراسلين 

لمتابعة الثورة في تونس ومصر وكذلك في ليبيا.
لكن أرجلها وأرجل غيرها من الفضائيات قطعت تماما في الشقيقة سوريا ويخيل لي أحيانا ان 

الصبي الشقي سيف الإسلام القذافي كان أذكى من الأشقاء في إعلام وحكم دمشق عندما رد 
أحيانا على إستهداف غرف العمليات إياها بإستقطاب صحفيين ومراسلين وتمريرهم بين الحين 

والأخر على مسارح الأحداث ليقد م روايته هو للحدث.
على الأقل إجتهد الرجل وحاول تحقيق إختراقات للإعلام المناهض حتى عبر فضائياته البائسة 

التي بثت مئات المرات خطبته الشهيرة في الأمة والتي تنتهي بإستخلاص مماثل لإستخلاص 
الصديق حسين مجلي حيث ستموت هذه الأمة وتنتهي وتتلاشى ويتناهشها الأعداء إذا سقطت 

عائلة القذافي وكأننا أمة لا تحيا إلا إذا حكمتها عائلات محددة بعينها مثل آل القذافي أو آل الأسد 
أو آل غيرهم.

وفي سورية لا يوجد ممر إعلامي إلا الفضائية السورية الحكومية التي تكتفي بتصوير مراسم 
تشييع شهداء الجيش السوري والجنازات المهيبة التي تقام لهم ويضاف إليها فضائية أخرى 

بنكهة النعناع تتبع آل مخلوف وتشتم ثم تشيطن كل من رأي متعاطف مع الشعب السوري.
المعبر الآخر للصورة السورية هو الهواتف الخلوية للنشطاء وضحايا القمع التي تصور لقطات 
بائسة وسرية وسريعة ومن وراء حجاب فتلتقطها غرف الصهيونية المفترضة في الجزيرة وفقا 

لمنطق مجلي وغيرها بإعتبارها الصورة الوحيدة المتاحة ولقطات النشطاء هذه من الطبيعي 
أن تركز على دم شهيد مدني سقط للتو أو على صورة دبابة كتب عليها بالخط العريض عبارة 

(بشار وبس) حتى بدون ثنائية الله وبشار وبس.

 فاكس في دمشق
■.. إذا كيف سنلتقط نحن الجهلاء أو العملاء العرب حيثيات (المؤامرة) على سوريا إذا كان 

النظام الشقيق حتى قبل المؤامرة عليه وفي لحظات الإسترخاء منعني شخصيا من إرسال فاكس 
من داخل دمشق إلا بعد تصوير نسخة عن ورقة الفاكس وتسليم جواز سفري وفي مكتب البريد 

الحكومي لأن إرسال الفاكس متعذر جدا في شوارع دمشق ومكاتب الإتصالات رغم أني كنت 
مرافقا لوفد نقابي أردني عريض المنكبين زار دمشق لهدف واحد ويتيم وهو: التضامن معها ضد 

الحصار والإستهداف.
أيهما أسهل إتهام الفضائيات العربية بانها غرف عمليات للمشروع الصهيوني بكل بساطة أم 

تمكين هذه الفضائيات من نقل صورة المؤامرة التي تجري في سوريا؟.. أستطيع مثلا وكمواطن 
عربي أن أقول وأنا مرتاح الضمير بأن كل نظام عربي يحرم مواطنيه من حرياتهم أو يمنع 

الإعلام ويفرض قيودا عليه يخدم في الواقع المشروع الصهيوني أكثر من جيش من العملاء 
والجهلاء الذين يتحدث أستاذنا جميعا حسين مجلي عن تحالفهم في الساحة الأردنية ضد 

سوريا.
ولو كنت مسؤولا في وزارة الإعلام السورية - لا سمح الله - لفتحت الباب لمراسلي جميع 

الفضائيات للدخول والتغطية الحرة حتى تكتشف الكاميرات الحرة بنفسها هؤلاء الجواسيس 
المسلحين الذين يقوضون نظام العدل والتسامح بسوريا وحتى يقدم زملائي الفصحاء روايتهم 

للأحداث بدلا من تركها لرواية كاميرات الخلويات السرية ثم الإسترخاء وإطلاق إتهامات 
العمالة الجزافية بحق غرف الأخبار بالفضائيات العربية التي لا أنزهها بالمطلق بكل الأحوال عن 

الغرض والهوى واللعب والعبث أحيانا.
 بهذه الحالة سأتقدم الصفوف التي تندد بالفضائيات الجاسوسة التي تستهدف نظام العدل 

والحريات والممانعة في سوريا الشقيقة او سألعبها على طريقة أضعف الإيمان حيث أدير مفتاح 
الريمونت وأوقف بقرار تلقائي خطيئة تعرضي للبرامج الموجهة في الفضائيات الجاسوسة 

وإستبدلها ببرامج (سبيس تون) والتمترس ساعات مع طفلي الصغير أمام شاشة طيور الجنة.
طبعا ثمة ظلم وإستبداد وعسف في السعودية تتجاهله فضائيات الخليج لكن ذلك ينبغي أن لا 

يمنع الفضائيات من تغطية الأحداث خوفا من دورها في التهمة السورية المعلبة الشهيرة بعنوان 
(وهن مشاعر الأمة).

وبأمانة لم أقابل يوما حتى الأن مثلا مواطنا أو مثقفا إماراتيا أو قطريا يشكو من الظلم والعسف 
رغم أني لا أحب أنظمة الخليج فعلا واعتبرها حلقة أساسية من مشكلات الأمة.. مقابل ذلك عندما 

دخلت لأحد مكاتب الإتصالات وسط دمشق قبل الربيع العربي بسنوات وعلمت الموظفة أني من 
ربع الصحافة والإعلام وأرغب في إستخدام الفاكس قامت الشابة عن مقعدها ورمقتني بنظرة 

رجاء حارة مع العبارة التالية : دخيلك .. دخيل عيونك يا أخي .. إطلع بره.
وحتى لا يضعني أحد في مستوى الولايات المتحدة ويتهمني بإزدواجية المعايير أقولها 

عالبدري: في بلدي الأردن ثمة عسف وظلم أيضا وثمة حقوق مهضومة وأخرى منقوصة وفساد 
وحيتان وأجهزة أمنية شرسة مع فارق بسيط: في عمان تستطيع إرسال أي فاكس وفي أي وقت 
ومن أي مكان دون حتى إلتفاتة من أي جهة وبإمكانك لو كنت محظيا إرسال الفاكس الذي تشتم 

فيه الحكومة وتنتقد الحكم من أحد مخافر الشرطة. 
هل واجبي المهني لو عملت بالجزيرة مثلا أن اخترع عسفا وظلما في قطر حتى أسلط الأضواء 

عليه .. طيب قطر تآمرت وخصصت خمسة ملايين دولار فقط لتأسيس محطة الجزيرة في مقرها 
الأول ثم تحول الأمر إلى غرفة عمليات كبيرة عبر الجزيرة المتآمرة فهل يتحفنا الأخوة في دمشق 

او عمان أو تونس او طرابلس بمؤامرة مماثلة سأرحب بها علنا.. أزعم وفي عمان الفقيرة فقط 
أن هذا المبلغ السخيف دفع كرشوة لبضعة إعلاميين في أحسن الأحوال فلماذا لم نؤسس به 

غرفة مثل الجزيرة على الأقل ردا على المؤامرة الفضائية القطرية المزعومة؟
على الأقل الجماعة الخلايجة في الدول الصغيرة يعيشون في رخاء إقتصادي نسبي لكن 

جماعتنا في سوريا ومصر وتونس وبدرجة أقل في بلادي وغيرها لا يتمتعون لا بالرخاء ولا 
بالحكم الرشيد .. يعني لا حرية ولا خبز بسبب الفساد.

 تشاوشيسكو
■ لا يملك البني آدم الطبيعي إلا أن يتوقف عند صور مقتل القذافي ليتأملها فيما تلتهمه عشرات 

الأسئلة.. هل يوجد مال في الدنيا أو جاه أو نفوذ أو سلطة تستحق الموت في حفرة مخصصة 
لتصريف المياه فيما يقتل الأبناء أيضا وتتشرد الولايا؟...هل تستحق السلطة في أي بلد 

خصوصا إذا كانت مغتصبة ولم تتحصل عبر الصناديق كل هذه التضحية والسحل العائلي 
في الشوارع؟.. أفهم أن يستحق الوطن التضحية بالنفس والعائلة والمال والعيال لكن كرسي 

الرئاسة أو الزعامه البائس من أجل حفنة دولارات ومجاميع رعاع يصفقون كذبا ونفاقا بين 
الحين والأخر.. ولله هذا كثير.

.. صديق لي يسألني منذ سنوات: ما الذي يمكن أن يفعله الأنسان بأي مبلغ مالي بعد المليار 
الأول؟.. شخصيا لا زلت أذكر تلك اللقطة التي بثها التلفزيون الأردني اليتيم وأنا طفل قبل 

سنوات طويلة لديكتاتور رومانيا الذي قتل مع زوجته في ربيع مماثل لربيعنا العربي اليوم... 
يومها إنتبهت لربطة عنق الرجل وكيف هوى مع زوجته الأنيقة إلى الحائط وهو في كامل حله 

وحلاوته وبدلته التي أراهن أنها من الطراز الفرنسي الكلاسيكي.
تشاوشيسكو في تلك اللقطة على الأقل مات مهندما وحليقا وناعما ومعطرا على الأغلب .. لم 

يقتل الرجل في حفرة وزوجته قتلت معه فيما كانت تضع شال الحرير الشهير ولم ترصد عيني 
وقتها أي شعرات منكوشة أو حواجب متدلية أو لحية تشبه طرق مخيم البقعة في تعرجها.. فقط 

طلقة بالرأس وإنتقل الزعيم الروماني إلى الرفيق الأعلى .. حتى ديكتاتورات أوروبا يسحلون 
بطريقة أنعم من جماعتنا حيث تفننت الجزيرة والعربية وهما تعرضان على مدار 24 ساعة تلك 
الصور المخجلة للقذافي المسحول والمسطول وبطريقة تهين ثقافتنا ووعينا كمسلمين هم الأجدر 

بإحترام الموت.
مسألة أخرى ما هي قصة زعمائنا الراحلون مع الحفر؟.. قبل العربية والجزيرة وصور القذافي 

وبكل ألم وحسرة أستذكر لقطة الفضائية الكويتية المكررة صبيحة سقوط بغداد وذوبان 
الحرس الجمهوري وخيانات أركانه وإختفاء الرئيس صدام حسين عليه الرحمة.. يومها كنت 

عند الحلاق فإذا بعجوز عراقي يمسك صورة للرئيس صدام ويضربها بالحذاء باكيا ولاحقا 
ضربت نفس الأحذية على تماثيل وصور حسني ميارك وبن علي وعلي عبدلله صالح ومن قبل 

أناس عاديين أشك في أن المشروع الصهيوني وظفهم.
شخصيا لا أصدق إطلاقا بأن العجوز العراقي الذي احتفلت به فضائية الكويت مجند من 

الأمريكيين أو تحرك حذاءه ضد الصورة لأسباب طائفية، واعتقادي شخصيا ان الرجل العجوز 
إستيقظ من النوم فلم يجد نخبة الجنرالات الذين حرم النظام أولاده من الطعام من أجل الإنفاق 

على نياشينهم وإمتيازات زوجاتهم من أجل يوم كذلك اليوم فكان رده الطبيعي معاتبة صورة 
جنرال الجنرالات الذي قصف إسرائيل وعند (الغارة) الحقيقية تبين انه محاط بالكثير من 

الخونة.

نكتة أردنية
■ سؤال صغير وآخير أردني بإمتياز: كيف خطر في ذهن رئيس وزرائنا المقال معروف البخيت 

أنه يستطيع وفي الدقيقة الأخيرة له في الحكم فرض فريق من المسؤولين الإعلاميين على خليفته 
عون الخصاونة؟.. صاحبنا البخيت قرر سلسلة تعيينات وهو يمر لآخر مرة مغادرا مكتبه 

الرئاسي .. بين الذين أقالهم البخيت في اللحظة الأخيرة مدير مؤسسة التلفزيون الإعلامي 
المخضرم عدنان الزعبي.. الطريف كان تهمة الرجل فقد ترك الإدارة وأصر على تلاوة نص خطاب 

التكليف الملكي للرئيس الجديد شخصيا على الشاشة وتبين أن الزعبي قرأ النص بحماس زائد 
فبدا أنه مبتهج برحيل البخيت فأطاح الأخير برأسه مباشرة بعد أخبار السادسة وكان قراره 

الأخير.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

لماذا لا يقتل الديكتاتور العربي على طريقة تشاوشيسكو؟
قناة آل مخلوف بالنعناع ومناهضوها غرف صهيونية!

من الصور الفائزة  (القدس العربي)

القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نجمة الغناء شيرين عبدالوهاب اصبحت 
على قمة الهرم الغنائي، هي وأنغام 

وآمال ماهر يمثلن الأمل في الغناء 
الجميل، كانت مشتتة أيام ثورة 25 يناير 
لكنها نزلت ميدان التحرير، ترى ضرورة 

تصحيح أخطاء الفنانين مع احترامهم 
ولكل وجهة نظر، وتتمنى رئيس مصر 

القادم مثل أحمد زويل.
تنفي وجود علاقة صداقة تربطها مع 

تامر حسني وتعترض على اسلوب وآراء 
الملحن والمطرب عمرو مصطفى، وعندما 

تبلغ الأربعين سوف تبتعد عن البرامج 
التليفزيونية.

تجيب شيرين عن هذه الموضوعات 
وغيرها في هذا الحوار.

■ كيف تعاملت مع ثورة 25 يناير؟
■ كنت مشتتة أثناء ثورة 25 يناير، كنت 
أخشى على نفسي من طلقة طائشة، ولكنني 
أصررت علـى النـزول ووجدتهـم المصريين 
الجدعان باتوا في الشارع في البرد القارص 

من أجل العدالة.
■ مــا موقفــك مــن زملائك الذيــن هاجموا 

الثورة؟
■ أنـا مـع الذيـن يحبـون البلـد، وربمـا 
البعض فهم خطأ ما يـدور، مثلما قال الفنان 
طلعت زكريا أنه مع الرئيس السابق ويمكن 

لديه وجهة نظر.
■ ما علاقتك مع تامر حسني؟

■ لسـت علـى صداقة مـع تامر حسـني، 
وكل منـا فـي حالـة، وهـو لم يخطـيء، فهو 

مصري وليس إسرائيلياً.

■ ما رأيك في رأي الملحن عمرو مصطفى؟
■ لا أحب أسلوبه في الحياة وآرائه وإذا 

شطح الإنسان عليه أن يصحح أخطاؤه.
■ تردد أنك تنوين اعتزال الفن عند بلوغك 

سن الأربعين؟
■ سـأبعد عن بعض الأمـور مثل الظهور 

في برامج سأغني فقط.
■ هــل نجحت مــع زوجــك الملحــن محمد 

مصطفى؟
■ أنا وزوجـي بيننا نجاحات كبيرة مثل 
آه ياليل ونجاحه مع سـميرة سعيد جعلني 
وغيري من المطربين نتعاون معه، وسـمعت 
لـه أغانـي للمطـرب خالـد علـي وأعبجتني 

جدا.
■ مــن الصــوت النســائي الــذي يعجبــك 

حالياً؟
■ أنغام من أجمـل الأصوات حاليا وكلما 
مرة على صوتهـا الزمن تـزداد تألقاً، وآمال 

ماهر صوت قوي.
■ لماذا قلت أنك تعانين مادياً منذ انفصالك 

عن المنتج السابق لك؟
■ حتـى الآن أغني لشـركة روتانا بدون 
حصولـي علـى أجـر لأنهـا سـددت الشـرط 

الجزائي للشركة الأولى لي.
■ هل تصالحت مــع أصالة بعد الخلافات 

بينكما السابقة؟
■ عندمـا أنجبـت ذهبـت إليهـا وحملـت 
البيبي وقرأت قرآن وشـعرت براحة نفسية 
غضـب  أي  أحمـل  لا  عندهـا  مـن  وخرجـت 

بداخلي ضدها.
■ مــن الرئيــس الــذي تتمني قدومــه إلى 

رئاسة مصر؟
أحمـد  العالـم  مثـل  يكـون  أن  أتمنـى   ■
زويـل – شـاهدت حواراته وآرائـه ويؤمن 

بالاختصاص في على شيء.
■ ألم تطلبي مسح أغنية «ريسنا ياريسنا» 

من التليفزيون والإذاعة التي غنيتيها للرئيسي 
السابق؟

■ غنيـت العمـل لرئيـس مصـر فـي ذلك 
الوقت وليس لشخص بعينه، ولذا لم أطلب 

مسـحها ولكنني شـعرت بالصدمة مما نراه 
حاليا من فسـاد ولو مسـح أي مطرب أغنية 
لمناسـبة فسـوف نمسـح تاريخ لهذه الفترة 
فـي حياتنـا، وأنـا لم أكـن اعرف حجـم هذا 

الفسـاد الذي نـراه الآن فأنا ولـدت وجدت 
مبارك رئيسـاً، ولسـت سياسـية ولا توجد 
عندي الثقافة السياسية التي تجعلني أحكم 

على الأمور جيدا.

تتمنى شخصا مثل احمد زويل رئيسا لمصر 
شيرين عبدالوهاب: تصالحت مع أصالة بعد انجابها 

وأنا مع الفنان الذي يحب بلده

ابو ظبي – «القدس العربي»:

 أعلن الاتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي (الفياب) عن 
أسـماء الدول والصور الفائزة في مسـابقة بينالي الفياب الثالث 
والثلاثين الدولي للتصوير الرقمي للشباب (أبوظبي 2011) الذي 
نظمه الاتحـاد الدولي فـي مدينة أبوظبـي برعاية هيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث، وشـارك في البينالـي 288 مصـورا يمثلون 19 

دولة بمجموع أعمال بلغت 571 صورة.
وقـد حصلت دولة الإمـارات العربية المتحدة علـى كأس العالم 
للتصوير ضمن فئة (المصورين الذين تقل أعمارهم عن 21 سـنة)، 
وبهذه المناسـبة تقـدّم عبداللـه العامـري مديـر إدارة الفنون في 
هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث بخالـص التهنئـة للمصوريـن 
الفوتوغرافيين والفنانين الإماراتيين كافة بمناسـبة حصول دولة 
الإمـارات علـى لقـب كأس العالـم للتصويـر، وبـارك للمصورين 
المشـاركين فـي البينالي تحقيـق هذا الإنجـاز الدولـي والأول من 

نوعه في مجالات الفنون البصرية.
وأشـاد بوصـول أعمالهـم إلـى أعلـى المراتـب والدرجـات فـي 
المنافسات الدولية، متمنيا العمل على تحقيق الإنجازات بما يخدم 
أهـداف واسـتراتيجية هيئة أبوظبـي للثقافة والتـراث في تقديم 

الصـورة الأجمل لوطننا وتعزيز البيئة الملائمة لخدمة المواطن في 
مجالات الفنون والثقافة والتراث.

وكانت لجنة التحكيم المرشحة من قبل الاتحد الدولي قد عقدت 
اجتماعاتهـا فـي المرسـم الحر التابـع للهيئة خلال يومـي 18 و 19 
تشـرين الاول/أكتوبر الحالي برئاسـة السـيد كرت بتشانسـكي 
مدير بيناليات الشـباب وعضو مجلـس الإدارة العليا في الفياب، 
وضمـت اللجنة أيضاً فـي عضويتها كل من الأسـتاذ ناصر حاجي 
عضو الفياب، والأسـتاذ بدر النعمانـي ممثل الفياب في الإمارات، 

والفنانة شيخة الطنيجي مقررة اللجنة.
والجديـر بالذكر أن مسـابقات بيناليات الاتحـاد الدولي لفن 
التصويـر الفوتوغرافي للشـباب والتي تقام كل سـنتين وتقبل 
المشـاركة فيها باسـم الـدول الأعضـاء للمصورين الشـباب في 
فئتـين عمريتـين مختلفتـين، الأولـى (لمن تقـل أعمارهـم عن 16 
سـنة) والثانيـة (لمـن تقل أعمارهـم عن 21 سـنة) وتتـم عملية 
التحكيم بوسـاطة النقاط لكل عمل، وتمنـح الجوائز للدول عن 
مجموع النقاط لعدد المصورين المشـتركين فـي كل دولة، وأيضاً 
للصـور الفرديـة الحاصلة على أكبـر مجموع مـن الدرجات لكل 
فئـة عمرية، وذلك حسـب لوائـح وقوانين الاتحـاد الدولي لفن 

التصوير الفوتوغرافي.

الإمارات تحصل على كأس العالم للتصوير في بينالي 
الفياب الدولي للتصوير الرقمي للشباب

اصالةشيرين عبدالوهاب

■ كان ومــا زال الإعــلام العربــي الرســمي 
على الــدوام صوت الســلطة وصورتهــا الملمعة 
التــي يُراد لهــا أن تصل للمتلقي، وربمــا التاريخ 
العربــي الحديث له شــواهده التــي تؤلم القلوب 
وتشــمئز منها النفوس وتزدريها العقول حيال 
التنــاول الإعلامي لقضايا مصيرية ومشــكلات 
كبرى، فالبيانات العســكرية لحــرب حزيران أو 
ما اصطلح على تســميتها بـ»النكسة» تعد إحدى 
تلك الصور، ومثلها البيانات العســكرية للقيادة 
العراقيــة فــي حــرب الخليــج الثانيــة «عاصفة 
وأوهــام  أكاذيــب  حملــت  والتــي  الصحــراء» 
الانتصــار في كلتــا الحالتين، والحــال كذلك لم 
تســتفد الأنظمة العربية من تلك الدروس وكررت 
ذات الأخطاء التي لا يمكن تصنيفها إلا بالتضليل 

الذي تمارسه بوقاحة منقطعة النظير .
تلك الصور القاتمة للإعلام الرسمي إن مررت 
الأكاذيب والتضليل فيما مضى في وقت لم تكن 
تقنيــات التواصل والاتصالات كما هي عليه الآن 
من تقــدم وتطــور، والتــي أضحى اســتخدامها 
وتتغيــر  ملفــت  بشــكل  وانتشــرت  جماهيريــا 
أدواتهــا فــي فتــرات زمنيــة متقاربــة وتتفاوت 
الفئات العمرية لمســتخدميها الأمر يستحيل معه 
أن تســتخدم الأنظمــة إعلامهــا بالطريقــة ذاتها 
وتديرها بنفس العقلية في ظل تطور الاتصالات 
والتفاعــل الجماهيــري مــع شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، وأثار الإعــلام الجديد مــا تقوم به 
الســلطات فــي العالــم العربي عمومــا والخليج 
خصوصــا من عمليــات اعتقال بحق الناشــطين 
كان منهــا اعتقال الســلطات الأمنية الســعودية 
مجموعــة إعلاميــة شــبابية تنتج برنامــج على 
اليوتيوب باســم «ملعــوب علينــا»، وهي إحدى 
المجموعات الشــبابية التي تســعى لرسم ملامح 
إعلام جماهيري حر يحاول تســليط الضوء على 
مشــكلات مجتمعه من فقر ومخدرات وإســكان 
وحرية تعبير وغيرها ..، بطريقة ســاخرة أحياناً 
ومؤلمــة فــي أحيان أخــرى في ردة فعــل على ما 
تقوم به الأجهزة الإعلامية الرســمية من تضليل 

تحت شعار «الأمور طيبة .. وحنا بخير» .
ولا يقف الإعلام الجديد على أعتاب اليوتيوب 
والتوتيــر والفيســبوك بل يتعداه إلــى التواصل 
الآنــي عبر أجهــزة المحمول والتــي باتت ببعض 
برامجها تتنافس في عملية التواصل الاجتماعي 
لمســتخدمي التقنية لدرجة يصعب معها مواكبة 
المتغيرات في هذا المجال مســببة الأرق للأجهزة 
الأمنيــة، ومــا يــؤرق الســلطات فــي بلداننا من 
الإعــلام الجديــد ويجعلها تتصدى لهــا محاولة 

إخراسها عدة أمور منها :
• اســتقلالية وحريــة تلــك المجموعــات من 
كافــة النواحي الماديــة والفكرية، فهــي تتعامل 
مــع الحدث كما هو دون تزييف أو تحريف ناقلة 
المشــكلة من مكانها إلــى المســؤول لتضعه أمام 
مســؤولياته، هــذه الاســتقلالية التي لــم تتعود 
الســلطة عليها وعلى نقدها علناً، مما سينتج عنه 
مناخ خوف من جانب الســلطة لما قد يثيره النقد 

العلني من نقمة وسخط المواطن .
• ركائــز الإعلام الجديــد لا يمكن فصلها عن 
أهداف وتطلعات الشــارع العربي من أقصاه إلى 
أقصاه من سعي إلى الحرية والمساواة والعدالة 
الاجتماعيــة متوجــة بالكرامــة الإنســانية، وما 
كان يصطلح عليه فيما ســبق مكرمات وقرارات 
وغيرهــا مــن المصطلحات يســعى هــذا الإعلام 
توطينها كحقوق ومبادئ لا مساومة عليها كحق 
المواطن فــي التعبير عن رأيه ومعتقــده وآماله و 

آلامه في حرب علنية على كل ما يمتهن إنسانيته 
من ظلم وفقر وقهر وصولاً إلى حقه في الانتماء 
للجمعيات السياســية وجمعيات المجتمع المدني 

التي يؤسسها ويتبناها .
• ما يقلق الســلطات من الإعــلام الجديد أنه 
رفع السقف عاليا في تناوله لقضايا ومشكلات 
المجتمع، مما دفع الســلطة إلى محاولة الالتفاف 
وإخراس هذا الإعلام عبر شــراء مواقع الاتصال 
الاجتماعــي والتي لم يكتب لها النجاح، أو إغلاق 
تلــك المواقع وحجبها فــي بعض البلــدان، بينما 
لجأ البعض إلى سياســة الحجــب للكثير الكثير 
مــن المواقع التي لا تخضع لسياســتها الإعلامية 
وســلطتها السياســية بغض النظر عن انتمائها 
وتوجهاتها، ومن نافلة القول أن تلك السياســة 
بــاءت بالفشــل عوضــا عن أنهــا تقييــد لحرية 
التعبيــر ومخالفتهــا للقانــون الدولــي وميثــاق 

حقوق الإنسان .
• اســتقطاب هــذا الإعــلام لجمهور واســع 
فلو أخذنــا فلم «منوبولي» الشــهير الذي ناقش 
مشــكلة السكن في الســعودية في قالب ساخر، 
هذا الفلم شــاهده خلال أقل من ثلاثة أيام قرابة 
مليــون مشــاهد، بينمــا الحلقــة الرابعــة لطاقم 
ملعــوب علينا حقق مشــاهدة بلغت أكثر من 783 
ألف خلال أقل من عشرة أيام، بينما أحد مشاهد 
برنامــج علــى الطايــر بلــغ مشــاهديه أكثــر من 
مليون، مما سيساهم في تشجيع هؤلاء وغيرهم 
في المضي بمشــروعهم الإعلامي الذي سيتبلور 

مع الوقت .
إلا أن تلــك الصورة لا تخلــو من عقبات تحول 
بين أن يقــوم الإعــلام الجديد بــدوره على أكمل 

وجه ويمكن تقسيمها إلى عاملين رئيسين هما :
• عوامل ذاتية، ومنها :

ـ أن تلك المشاريع جهود أفراد يمكن أن تنتهي 
بمجــرد تنــازل أصحابهــا عنهــا أو كمــا حصل 
لطاقم ملعــوب علينا عندما تم اعتقالهم أو غيرها 
من ألأســباب التي تحول بين المشروع والقائمين 

عليه .
ـ تمويل هذه المشــاريع لا يتم بشكل مؤسسي 
ولا تخضــع لفكــر التنظيم الإداري، ممــا يجعلها 
إما عرضة للخضوع لسياســة الممول أو مزاجية 

الفرد القائم على المشروع .
• عوامل خارجية ومنها :

ـ قانــون الإعــلام والنشــر الالكتروني والذي 
يعتبر سيف مسلط على رقاب كل من يتعامل في 

النشر الالكتروني والإنتاج المعرفي .
ـ المســاءلة الأمنية من السلطات والذي تجلت 
فــي أظهــر صــوره باعتقال فــراس بقنــة وبقية 
طاقــم ملعوب علينــا وإن كان لن يطــول مقامهم 
هنــاك، فذلك مما ســيجبر طواقم عمل أخرى في 
تحري عدم ملامسة الخطوط الحمراء مستقبلا، 
ممــا يعني الحد من حرية الطرح وبالتالي فقدانه 

لعامل مهم من عوامل قوة هذا الإعلام .
أحدهــم  وصفــه  كمــا  الرســمي  إعلامنــا 
«أضحوكــة» وأن يتم غربلته مــن جديد ضرورة 
ملحــة، والأجدى والأنفــع بناءه مــن جديد على 
أســس علميــة، إعــلام يســعى للتنوير لــه رؤية 
ورسالة واضحة يسعى لتحقيقها يكون المواطن 
هــو أســاها والوطن نبراســها، ويكــون الإعلام 
الجديــد الــذي ســرق الأضــواء خــلال الفتــرة 
الزمنية الماضية ســند له، وإن لــم تتخذ خطوات 
فاعلة وعملية في ربط الإعلام الرســمي بالمواطن 
والوطن وفصلها عن السلطة السياسية لتمارس 
دورهــا الرقابــي كعين ومعين للمواطــن، وإلا لن 

يكون له مكان على الخارطة الإعلامية .

 ٭ كاتب وباحث سعودي

الإعلام الجديد في مواجهة الاستبداد
 علي الشرياوي ٭
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المركزي السوري سيتعامل 
بالروبل الروسي واليوان الصيني 
تحسباً لعقوبات أوروبية جديدة

■ دمشـق - يـو بـي اي: قال حاكـم مصرف سـورية المركزي أديـب ميالة 
يوم الثلاثاء ان المصرف أضاف الروبل الروسـي واليوان الصيني إلى قائمة 
أسعار صرف العملات الصادرة عن المصرف تحسباً لاتخاذ الإتحاد الأوروبي 

عقوبات أشد بحق سورية. 
وأشـار ميالـة في حديـث لصحيفـة (الوطـن) السـورية إلـى أن «العملة 
الروسـية (الروبل) والعملة الصينية (اليـوان) أضيفتا منذ يومين اثنين إلى 
قائمة أسـعار صـرف العمـلات العربية والأجنبيـة التي يتعامـل بها مصرف 
سـورية المركزي وينشـرها (...) لبدء التعامل بالروبل واليوان كعملة قابلة 

للتحويل». 
وأوضـح ان الخطـوة جاءت «تحسـباً لاتخاذ الإتحـاد الأوروبي عقوبات 
أشـد بحـق سـورية وشـعبها» مضيفـاً أن «الولايـات المتحـدة سـبق لهـا أن 
طبقت عقوبات بحق سورية وشـعبها منعتهم بموجبها من التعامل بالدولار 
الامريكي إلى جانب منع تعامل السـوريين ببطاقتي الإعتماد العالمية Visa و

.«Master Card
ورأى أن العقوبـات موجهـة إلى الشـعب السـوري وليسـت ضـد النظام 
السـوري لأن الشـعب هـو الذي يتـأذى ويتضرر منهـا، مضيفـاً ان الحكومة 

السورية تحاول اليوم حماية الشعب السوري من هذه العقوبات». 
ورداً على سـؤال عن الإحتياطي الإسـتراتيجي من الـدولار لدى المصرف 
قـال ميالـة انـه كان لدى المصـرف احتياطـي يقدر بــ18 مليـار دولار، ولكن 
هـذا المبلغ نقص بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل المشـاريع الاسـتثمارية التي 
تم الإتفـاق علـى تمويلها مع بنـك الإسـتثمار الأوروبي أو بعض المؤسسـات 

الأوروبية الأخرى وهي أوقفت التمويل نتيجة العقوبات. 
وقال ميالة انه «من الطبيعي ألاّ توقف سورية والحكومة السورية تمويل 
هذه المشـاريع، لأنه تم البدء بها وهي مشـاريع حيوية مثل مشاريع جر مياه 
الشـرب ومشـاريع الصـرف الصحي ومشـاريع كهربـاء، ومن ثـم فإن وقف 

تمويل هذه المشاريع هو أذى موجه للشعب السوري».

الجزائر: 53 مليار دولار عائدات 
تصدير النفط منذ بداية العام الحالي 
■ الجزائـر - يـو بـي اي: بلغـت عائدات الجزائـر من النفط في الشـهور 

التسعة الأخيرة 53 مليار دولار.
وقال نور الدين شرواطي رئيس شركة (سوناطراك) الوطنية في تصريح 
لصحيفة (الخبر) الجزائرية نشـر امس الثلاثاء إن الشـركة احترمت سـقف 
إنتاجهـا المقدر بـ 1.2 مليون برميل يوميا الذي حددته منظمة الدول المصدرة 
للنفـط (أوبك)، لكنه أشـار إلـى إمكانية تحقيق مسـتوى 1.4 مليـون برميل 

يوميا الذي «يبقى واقعيا وممكنا «.
واعتبر شرواطي أن مسألة استكشاف المزيد من الغاز الطبيعي «يعد هدفا 
استراتيجيا لسوناطراك» مشيرا إلى أن وحدة إنتاج الغاز الطبيعي السائل 
بمدينة سـكيكدة السـاحلية، 400 كيلومتر شمال شـرق العاصمة الجزائرية، 

سيتم تسليمها العام 2012.
ويقـدر إنتاج هذه الوحدة ب 4.5 مليون طن سـنويا، لافتا إلى أن الوحدة 
الثانيـة الموجـودة بمنطقـة أرزيـو السـاحلية، 500 كيلومتـر شـمال غـرب 
العاصمـة، يقـدر إنتاجها بـ 4.7 مليون طن سـنويا، وسـيتم تسـليمها العام 
2013.وقـال إن شـركته تعمل على إعـادة تأهيل وتكييف المصافـي للرفع من 
طاقـات التقطير بنسـبة 10٪، في حين سـيتم رفـع قدرات طاقـات التقطير 

لمصفاة العاصمة الجزائرية بنسبة ٪35.
من ناحية أخرى توقع شـرواطي ارتفاعا تدريجيا لكميات الغاز المسـوقة 
عبـر أنبوب ميدغـاز الذي يربـط الجزائر بإسـبانيا عبر البحـر والذي دخل 

الخدمة العام 2011.
وتنتج الجزائر سنويا 152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي تصدر منها 

62 مليار متر مكعب وتعتزم رفع صادراتها إلى 85 مليار متر مكعب سنويا.

مرسيدس تبدأ إنتاج السيارات 
في الجزائر عام 2013 

■ الجزائر ـ د ب أ: كشـف مسـؤول جزائري أن شـركة مرسيدس الألمانية 
للسيارات ستبدأ إنتاج السيارات بالجزائر عام 2013. 

قـال مختـار شـهبوب الرئيـس التنفيـذي للشـركة الوطنيـة للسـيارات 
الصناعيـة المملوكـة للحكومـة الجزائريـة اليـوم الثلاثـاء إن «برنامـح هام 
ينتظر الشركة مع شـركة مرسيديس الالمانية التي ستبدأ في انتاج سياراتها 
بالجزائـر اعتبـارا مـن 2013 لإنتاج السـيارات. هذه الشـراكة ستسـمح لنا 

بالتوجه نحو السوق العالمية». 
وتخطط الشـركة الجزائرية لصناعة السيارات ية لإنتاج 15 ألف شاحنة 

و 2000 حافلة سنويا ابتداء من عام 2015. 
وكشـف شـهبوب أن حجـم أعمال الشـركة وصل العـام الحالـي إلى 306 
مليـون دولار وأنهـا تراهن علـى  بلوغ 360 مليـون دولار العـام المقبل و 466 
مليون دولار بحلول 2015.  ولفت إلى أن الشـركة تخطط  لتحقيق 10٪ من 

حجم أعمالها عن طريق عمليات التصدير نحو الخارج. 

الحبوب ترفع فاتورة الواردات 
الغذائية للجزائر باكثر من ٪66

■ الجزائـر ـ ا ف ب: سـجلت الـواردات الجزائرية الخاصـة بالمنتوجات 
الغذائيـة خلال الأشـهر التسـعة الأولى من سـنة 2011 ارتفاعـا بأكثر من 66 
بالمائة بسبب تضاعف عمليات شراء الحبوب، كما افادت الجمارك الجزائرية 

الثلاثاء.
وأوضح المركز الوطني للاعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن واردات 
المنتوجـات الغذائيـة التـي تمثـل نسـبة 20.8 بالمائـة مـن الحجـم الإجمالي 
للـواردات بلغت 7.29 مليار دولار من شـهر كانـون الثاني/يناير الى ايلول/

سـبتمبر 2011 مقابل 4.37 مليـار دولار خلال نفس الفترة من سـنة 2010 أي 
بزيادة نسبتها 66.86 بالمائة. 

وأضـاف المركـز بحسـب وكالة الانبـاء الجزائريـة أن هذا الارتفـاع يعود 
أساسا إلى تسجيل زيادة بنسبة 103.9 بالمائة في استيراد الحبوب والطحين 
لترتفع هذه القيمة من 1.47 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 

إلى 3.01 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011. 
واستوردت الجزائر 5.7 مليون طن من القمح بقيمة 2.2 مليار دولار. 

واغتنمـت الجزائـر انخفـاض اسـعار الحبـوب فـي الأسـواق الأوروبية 
خلال حزيران/يونيو لشـراء 950 الف طن من القمح خاصة من فرنسـا لدعم 

مخزونها، حسب محللين. 
وفي 2008، اسـتوردت الجزائـر 6.48 ملايين طن من الحبـوب بقيمة 3.19 
مليار دولار بسـبب الموسـم السـيء الذي تزامن مـع الازمة العالميـة وارتفاع 

الاسعار على مستوى السوق الدولية. 
وتراجعـت الـواردات سـنة 2010 بعـد الحصـاد القياسـي خـلال موسـم 
2008-2009 والـذي بلـغ 6.12 مليـون طـن حسـب وزارة الفلاحة، ما سـمح 

بتصدير عشرة آلاف طن من الشعير الى اوروبا. 
وارتفعت قيمة واردات الجزائر عامة بنسـبة 17.40 بالمائة خلال التسـعة 
اشـهر الاولى من سـنة 2011 لتصل الى 35.05 مليار دولار مقابل 29.86 مليار 

دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010، بحسب الجمارك الجزائرية. 

الصين: 10 ملايين وظيفة جديدة بـ9 اشهر
■ بكـين - يو بـي اي: أعلنت الصين امـس الثلاثاء عـن نجاحها في خلق 

9.94 مليون وظيفة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن وزارة الموارد البشرية 
والضمـان الاجتماعي قولها ان الصين خلقت مع حلول نهاية أيلول/سـبتمبر 

الماضي 9.94 مليون وظيفة جديدة.
وأشـارت إلى ان هذا الرقم يتخطى الهـدف المحدد للعام 2011 بكامله وهو 

9 ملايين وظيفة جديدة.
وقـال المتحدث باسـم الـوزارة يين شـنغجي ان معدل البطالـة المدنية في 
البلاد بلغ مع نهاية الشـهر الماضي 4.1٪، مشيراً إلى ان المعدل لم يتغير عما 

كان عليه في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

■ دبـي ـ رويتـرز: أبـدى محافـظ بنـك الكويـت 
المركزي قلقه بشأن أزمة الديون في أوروبا وتأثيرها 
المحتمـل علـى اسـتقرار المصـارف الأوروبيـة ولكنه 
يعتقـد أن البنـوك الكويتيـة فـي وضـع جيـد لتحمل 

صدمات عالمية.
وقال الشـيخ سالم عبد العزيز الصباح في رد على 
أسـئلة لرويترز بالبريد الالكتروني «الوضع الخطير 
للدين السـيادي لبعض الاقتصـادات الأوروبية وفي 
الآونـة الأخيـرة تاثيره المحتمـل على الاسـتقرار في 

أوروبا مبعث قلق رئيسي لنا في الكويت».
ورغم تراجع سـعر النفط الخام في الأشـهر الستة 
الماضيـة مـن المتوقـع أن تتسـارع وتيـرة النمـو فـي 
الكويت إلى 4.7 بالمئة العام الجاري حسـب استطلاع 
أجرته رويترز في أيلول/سبتمبر من 3.4 بالمئة حسب 

تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2010.
وقال الشـيخ سـالم «نعتقد ... أن النظام المصرفي 
الكويتي في وضع جيد جدا لتحمل الصدمات العالمية 
الاسـتثنائية». وأضـاف «بكل المعاييـر تتمتع البنوك 
الكويتيـة حاليـا برسـملة جيدة بما فـي ذلك معدلات 
إقـراض متحفظـة. ومـا لا يقـل أهميـة أن مراجعاتنا 

الرقابية تظهر أن البنوك لديها سيولة وفيرة».
وقالـت وكالـة فيتـش للتصنيفـات الائتمانية في 
تموز/يوليـو إنـه رغم تحسـن الاجـواء التشـغيلية 
فـإن التعـرض الكبير لشـركات الانشـاء والعقارات 
والاسـتثمار والاقراض للمضاربة في سـوق الأسـهم 
سـمة مشـتركة بين جميـع البنـوك الكويتيـة وهو ما 

يمثل مخاطر.
وفي آب/أغسـطس قال صندوق النقـد الدولي إن 
أي تدهـور اخـر فـي الميزانيـات العمومية لشـركات 

الاستثمار التي تتكبد خسائر أو تأجيل لاعادة هيكلة 
ديونهـا قـد يضر بأربـاح البنـوك التي بلغ متوسـط 
نسـبة كفاية رأس المال لديها ما يصل إلى 19 بالمئة في 

.2010
وأظهرت بيانـات البنك المركـزي أن ودائع القطاع 
الخاص في البنوك الكويتية زادت لمسـتوى قياسـي 

بلغ 26.5 مليار دينار (96.2 مليار دولار) في أيلول.
وقال الشيخ سالم إن البنك المركزي وضع عددا من 
المعاييـر لتعزيز الرقابة على البنـوك المحلية. واطلق 

البنك مكتبا للاستقرار المالي في آب.
ودعـا كبـار صانعي السياسـة فـي الكويـت ومن 
بينهم الشـيخ سـالم الحكومة هذا الصيف لتصحيح 
الخلـل في الاقتصاد المعتمد علـى النفط وتقليل المهدر 
مـن الميزانيـة إلا أن محللـين قالـوا إن الاحتـكاكات 
السياسية بين مجلس الوزراء والبرلمان قد تبطئ هذا 
المسعى. وقال الشيخ سالم إن سادس أكبر بلد مصدر 
للنفـط في العالـم يحتاج بالأسـاس للتصدي للخلل 
المتعلق بالميزانية وسوق العمل ودور القطاع الخاص 

وهو ما يعكس هيمنة الحكومة على الاقتصاد.
وأضاف «التصـدي لها يتطلب اعـادة صياغة هذا 
الـدور من خـلال برنامج اصـلاح شـامل. التحديات 
هيكليـة وتحتـاج مثابـرة». ومضـى يقول «لهـذا من 
اصلاحيـة  خطـوات  نتخـذ  أن  والملـح  الضـروري 
ملموسـة فـي هـذه المرحلـة لأن المزيـد مـن التأجيـل 
والتأخيـر سـيقلل الخيـارات المتاحة ويرفـع تكلفتها 

بصورة أكبر».
وقـال إن مـن المتوقـع أن يقلـل اصـلاح الميزانيـة 
المصروفـات تدريجيا ويعزز ايـرادات القطاعات غير 

النفطية.

وتعتمـد الكويـت التـي يبلـغ تعـداد سـكانها 3.6 
مليون نسـمة على عائـدات النفط في نحـو 93 بالمئة 
مـن ميزانيتهـا الحكوميـة وهـي أكبر نسـبة بين دول 
الخليج المصدرة للنفـط. وبالرغم من ثروتها الكبيرة 
لـم يجتـذب الاقتصـاد الـذي تسـيطر عليـه الدولـة 
سـوى عدد قليل من المسـتثمرين الأجانب على عكس 

اقتصادي قطر والإمارات العربية المتحدة.
ومنـذ 2004 ارتفـع الانفـاق المتوقـع فـي ميزانيـة 
الكويـت لثلاثـة أمثالـه ليبلـغ 19.4 مليـار دينـار في 
السـنة الماليـة 2011-2012 التـي بدأت في نيسـان/ 
ابريـل مـع ارتفـاع الانفـاق علـى أجـور العاملين في 

الدولة بنفس الوتيرة تقريبا.
ووافق البرلمان في شباط/ فبراير 2010 على خطة 
تنمية تمتـد أربع سـنوات بقيمة 110 مليـارات دولار 
لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز 
القطاع الخاص الذي يمثل ربع الاقتصاد. لكن الخطة 
مازالت حبرا على ورق إلى حد كبير بسبب صراعات 

سياسية تعوق اتخاذ أي خطوات فعلية.
وقـال الشـيخ سـالم أيضـا إن السياسـة النقديـة 
مناسـبة. وأضاف «نعتقد أن أسـعار الفائدة الحالية 
مناسـبة وتتوافق مـع الاوضاع الاقتصاديـة والمالية 
السـائدة علـى المسـتويين المحلـي والعالمـي». وتابع 
متابعـة  سـنواصل  أننـا  القـول  عـن  «غنـي  بقولـه 
اجـراء  أي  لاتخـاذ  مسـتعدون  ونحـن  التطـورات 

يتطلبه الأمر لدعم الاقتصاد المحلي».
وخفض البنك سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس 
إلـى 2.50 بالمئـة فـي شـباط 2010. وتربـط الكويـت 
عملتها بسلة عملات يعتقد أن الوزن النسبي للدولار 

بها كبير منذ أن ألغت الربط بالدولار في 2007.

محافظ المركزي الكويتي: أزمة اليورو مبعث قلق بالغ 
لكن وضع بنوكنا جيد ويمكنها من تحمل صدمات عالمية

موديز: فائض المعروض
 يؤخر التعافي العقاري 
في دبي حتى 2016 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت مؤسسـة موديز للتصنيـف الائتماني يـوم الاثنين إن 
السوق العقارية التي كانت مزدهرة في دبي يمكن أن تواجه مزيدا من الصعوبات 

إذ من المرجح أن يؤجل فائض المعروض تعافي الأسعار في الامارة حتى 2016.
وكانت أسعار العقارات في دبي قد ارتفعت بشدة بعدما فتحت القطاع العقاري 

أمام المستثمرين الأجانب في 2002.
وأظهرت تقديرات لبنك مورغان سـتانلي أن الأسعار قفزت نحو 80 في المئة في 

الفترة من بداية 2007 حتى منتصف 2008 .
لكـن الفقاعة انفجـرت عندما أدت المشـكلات الاقتصادية العالميـة وأزمة ديون 
محلية إلى تعليق أو إلغاء مشـروعات بمليارات الدولارات وهوت اسعار المساكن 

حوالي 60 في المئة عن ذروتها.
وقال مارتن كولهيس كبير محللي تمويل الشـركات بالشـرق الأوسـط وشمال 
أفريقيا لدى موديز في قمة رويترز للاسـتثمار في الشرق الأوسط في دبي «عندما 

ننظر إلى دبي نجد أن هناك فائضا في المعروض السكني.
«لا نتوقـع تعافيـا خـلال السـنوات الخمـس القادمـة. مـن المسـتبعد إطـلاق 

مشروعات جديدة وسينطبق الأمر نفسه على السوق التجارية».
وتوقع مسـح لرويترز في وقت سـابق امس الاول أن تتراجع أسـعار المسـاكن 
في دبي عشـرة بالمئة أخـرى قبل ان تسـتقر. وأضاف المسـح أن فائض المعروض 

بالسوق يبلغ نحو 25 في المئة.

■ رام الله ـ رويترز: قال أحمد عويضة 
الرئيس التنفيذي للبورصة الفلسطينية 
إن البورصـة أثبتـت متانتهـا فـي وجـه 
الاضطرابـات السياسـية الإقليمية لكنها 
مازالـت مقومـة بأقـل مـن قيمتهـا بكثير 
بسـبب اشـتهار الأراضـي الفلسـطينية 

بالعنف والصراع.
إنـه  مقابلـة  فـي  عويضـة  وأضـاف 
البورصـة  تراجعـت  العـام  بدايـة  منـذ 
الفلسـطينية 1.5 بالمئة فقـط بينما وصل 
التراجع إلى 40 بالمئة في بعض الأسواق 

المجاورة مثل البورصة المصرية.
وقـال في مقابلة في اطـار قمة رويترز 
للاسـتثمار في الشـرق الأوسط «الأسهم 
رخيصة. الشـركات تحقق ربحية وتدفع 
توزيعات. بالانتفاضة أو بدون انتفاضة 
بالربيع العربي أو بـدون الربيع العربي 
بالاحتلال العسـكري أو حظر التجول أو 
حواجز التفتيش .. لقد مررنا بكل شـيء 

وصمدنا».
وذكـر عويضـة أن الانتفاضـات التي 
اجتاحت العالم العربي هذا العام سيكون 
لها أثر إيجابي على الفلسـطينيين الذين 
يتوقعون أن تتسـلم السـلطة في العديد 

من الدول حكومات متعاطفة معهم.

لكن عدم اليقين بشـأن الصراع القائم 
مـع إسـرائيل لا يـزال يؤثـر سـلبا علـى 
للقلـق  باعـث  أحـدث  وكان  المعنويـات 
الحصـول  الفلسـطينيين  محاولـة  هـو 
علـى عضويـة الأمم المتحـدة فـي الآونة 

الأخيرة.
وقـال عويضة «شـهدنا أمـورا أصعب 
بكثيـر ممـا نـراه الآن ... المشـكلة هي أن 
اسم فلسـطين التجاري ليس موجودا. لا 
يتحدث أحد عن هذا المكان إلا حين يحدث 
تفجير للناس. قصة الأسهم الفلسطينية 

لا تروى».
ويقـع مقـر البورصة الفلسـطينية في 
نابلـس التي تبعـد 40 كيلومترا شـمالي 
رام الله العاصمة الإدارية للفلسـطينيين 

في الضفة الغربية المحتلة.
وذكـر عويضـة أن هنـاك حوالـي 45 
شـركة مدرجة في البورصة وأن الشركة 
السادسـة والأربعين من المقـرر أن تدرج 
الشـهر المقبـل. وقـال إن إجمالـي قيمتها 
السـوقية أقـل قليـلا مـن ثلاثـة مليارات 
دولار وإن متوسط قيمة التداول اليومية 
كان أقـل قليلا من مليونـي دولار في هذا 
العام حتى الآن. وأضاف أن 47 بالمئة من 

إجمالي الأسهم مملوكة للأجانب.

للتنميـة  فلسـطين  شـركة  وتشـكل 
والاستثمار (باديكو) وشركة الاتصالات 
الفلسـطينية (بالتل) وحدهمـا 40 بالمئة 

من حجم التداول.
إلـى  إشـارة  فـي  عويضـة  وقـال 
بالتـل  سـهم  إن  التقييمـات  انخفـاض 
متـداول بمضاعـف ربحية 7.9 مـرة وإن 
الشـركة تدفع توزيعـات بنسـبة ثمانية 
بالمئة تقريبا سـنويا على مدى السنوات 
الثلاثـة الماضيـة فـي حـين أن متوسـط 
مضاعـف الربحيـة لشـركات الاتصالات 
في الشرق الأوسط 12 ضعفا. وعلق على 

ذلك بالقول «هذا سخيف للغاية».
التقييمـات  هـذه  عويضـة  ويسـتغل 
ليحاول إقناع المسـتثمرين بشـراء أسهم 
فـي شـركة البورصـة نفسـها ويأمـل في 
إدراج البورصة الفلسـطينية نفسـها في 
غضـون الأشـهر الثلاثـة القادمـة. وقال 
سـيعزز  البورصـة  إدراج  أن  «نعتقـد 
مصداقيتنا ... أهم نقطة تسـويقية لدينا 

هي فرص نمونا .. وهي ضخمة».
وتتطلـع البورصة الفلسـطينية لبيع 
مـا يصـل إلى 25 بالمئـة من رأسـمالها من 
خـلال عمليـات طـرح خاصـة أمـلا فـي 
الحصـول على دعـم اثنتـين أو ثلاثة من 

المؤسسـات الاستثمارية الكبيرة التي قد 
تقدم الخبرة والاسـتثمار. ومن المقرر أن 
يسـافر عويضة إلى دبي اليـوم الثلاثاء 
لإجـراء محادثات مع مشـترين محتملين 

لكنه لم يفصح عن أسماء.
للبورصـة  المحتملـة  المكاسـب  ومـن 
أيضا الخطوات التي تقوم بها السـلطات 
المحلية لترخيص وتنظيم قطاع المعاشات 
الخاصة وهو ما قد يولد أموالا بقيمة 100 
مليون دولار شـهريا وبعضها سيستثمر 

في الأسهم.
لكن عويضة أقر بـأن هناك عقبات في 
طريق التطوير مشيرا إلى غياب التنويع 
والقيـود  المحلـي  المصرفـي  القطـاع  فـي 
التنظيمية المشددة التي أثنت البنوك عن 

تكوين مراكز في البورصة.
التـي  المشـكلات  هـذه  مـن  وبالرغـم 
يضاف إليهـا القلق الدائم بشـأن تدهور 
العلاقـات مع إسـرائيل قـال عويضة إنه 
تظـل  الفلسـطينية  الأسـهم  أن  يعتقـد 
كنـت  «لـو  وأضـاف  جيـدا.  اسـتثمارا 
البورصـة  فـي  دولار   1000 اسـتثمرت 
الفلسطينية في 1997 (حين فتحت) لكان 
لديـك الآن 5000 دولار رغـم كل ما حدث. 

هذا ليس سيئا».

البورصة الفلسطينية صامدة رغم اضطرابات المنطقة

■ لنـدن ـ رويترز: أفاد اسـتطلاع 
لرويتـرز يوم الثلاثـاء أن من المتوقع 
أن تظل أسعار خام برنت أعلى بكثير 
مـن مسـتوى 100 دولار للبرميل رغم 
بحـدوث  النطـاق  واسـعة  توقعـات 

تباطؤ اقتصادي.
وأظهر الاسـتطلاع الذي شـمل 35 
محللا أن متوسـط سـعر خـام برنت 
فـي  للبرميـل  دولار   106.80 سـيبلغ 
فـي  دولار  و108.60  المقبـل  العـام 
2013 إذ أن المعـروض يظـل شـحيحا 
بسـبب الطلب على الوقود من الصين 

والاقتصادات الناشئة.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر 
الخام الأمريكـي الخفيف الذي يعرف 
أيضـا بخام غرب تكسـاس الوسـيط 
92 دولارا للبرميـل فـي 2012 و99.50 

دولار في 2013 .

بوجـه  التوقعـات  تتغيـر  ولـم 
عـام عـن اسـتطلاع رويتـرز للشـهر 
الماضـي إذ أن المسـتثمرون يوازنون 
قـوة  بـين  المخاطـرة  اسـتراتيجية 
منحـت  التـي  الحاضـرة  الأسـواق 
أسـعار النفـط الفورية عـلاوة كبيرة 
فوق الأسـعار الآجلة وبين التوقعات 

الاقتصادية المتشائمة.
وقـال مايـكل ويتنـر المحلـل لـدى 
سوسـيتيه جنـرال «ارتفاع مسـتوى 
الغمـوض يدفـع المتعاملين في سـوق 
النفـط للتعامـل علـى أسـاس وضـع 
مـن  بـدلا  القـوي  الفوريـة  السـوق 
التوقعات غير المؤكدة أو المتشائمة».

ومنـذ نشـر الاسـتطلاع الشـهري 
السـابق لرويترز عـن أسـعار النفط 
في 28 أيلول/سبتمبر ارتفعت العقود 
الآجلـة لخام برنت نحو سـبعة بالمئة 

إلى أكثر من 111 دولار للبرميل.
وفي ذلـك الوقت لم يتغير السـعر 
المقبـل  للعـام  برنـت  لخـام  المتوقـع 
 2013 لعـام  التوقعـات  وتراجعـت 
مـن 110.40 دولار. وتراجـع السـعر 
المتوقـع للخام الأمريكـي للعام المقبل 

بمقدار 60 سنتا فقط.
كبـار  محللـين  عـدة  وخفـض 
توقعاتهـم ومن بينهم بنـك غولدمان 
بتوقعاتـه  يعـرف  الـذي  سـاكس 
البنـك  وخفـض  نسـبيا.  المرتفعـة 
توقعاتـه  المرمـوق  الاسـتثماري 
لأسعار النفط بسـبب مخاوف من أن 
تكبح الأزمـة الماليـة الأوروبية النمو 
الاقتصـادي وتخفض الطلـب العالمي 

على الوقود.
سـاكس  غولدمـان  خفـض  كمـا 
توقعه لسـعر برنت للعـام المقبل إلى 

120 دولارا مـن 130 دولارا قائـلا إن 
السـوق لا تـزال تركـز علـى احتمـال 

تجدد الركود الاقتصادي.
وتثيـر أزمة ديـون منطقـة اليورو 
قلق المحللـين. ويرى البعض أن هناك 
إفراطـا فـي التفـاؤل بشـأن احتمـال 
التوصـل إلـى حـل وأن هذا قـد ينذر 

بتصحيح للأسعار.
محلـل  باريـت  كريسـتوف  وقـال 
النفـط لـدى بنـك كريـدي اغريكـول 
السـوق  تظـل  «بينمـا  الفرنسـي 
الحاضـرة شـحيحة وهـو مـا يعطي 
دعما للأسعار الفورية إلا أن توقعات 

الطلب تبقى متشائمة».
بشـأن  المخـاوف  مـن  وبالرغـم 
الاقتصـاد توقـع 27 من أصـل 35 محللا 
شملهم الاسـتطلاع أن يظل سعر برنت 

فوق 100 دولار للبرميل العام المقبل.

استطلاع: النفط سيظل فوق 100دولار رغم التباطؤ الاقتصادي 

تراجع اليورو بعد تصريحات لميركل
أضعفت موجة تفاؤل بحل مشكلة الديون

■ لنـدن ـ رويترز: نـزل اليورو من 
أعلـى مسـتوى في سـتة أسـابيع أمام 
الـدولار يـوم الثلاثـاء عقـب تصريح 
للمستشـارة الالمانيـة أضعـف موجـة 
اتخـاذ  بشـان  السـوق  فـي  تفـاؤل 
مسـؤولين خطوات مهمة لحل مشـكلة 
الديـون في منطقـة اليورو خـلال قمة 

تعقد غدا.
ألمانيـا  إن  ميـركل  انغيـلا  وقالـت 
البنـك  تدعـو  عبـارة  علـى  تعتـرض 
المركـزي الأوروبي لمواصلـة اجراءات 
اسـتثنائية فـي إشـارة لشـراء البنك 

المركزي سندات من السوق الثانوية.
ويشـتري البنك المركـزي الأوروبي 
تكلفـة  لكبـح  الحكوميـة  السـندات 
الاقـراض المتصاعـدة فـي بعـض دول 
أطراف منطقة اليورو ولاسيما ايطاليا 

واسبانيا.
 1.3900 لليـورو  سـعر  آخـر  وكان 
دولار منخفضـا انخفاضـا حـادا بعـد 
تعليقات ميركل وكان قد سجل 1.3960 
أعلـى  وهـو  سـابق  وقـت  فـي  دولار 
مستوى منذ الثامن من سبتمبر بفضل 
تفاؤل بشأن توصل قادة اوروبا لخطة 

مقنعة لاحتواء أزمة الديون.
واستقر الدولار عند 76.12 ين قرب 
أقل مستوى على الاطلاق البالغ 75.78 
ين الذي سجله أواخر الأسبوع الماضي 
علـى منصـة إي.بـي.إس للمعامـلات 

الالكترونية.
ونزل مؤشـر الـدولار الـذي يقيس 
قيمـة العملة أمام سـلة عمـلات لأدنى 
مسـتوى في سـتة أسـابيع عند 75.94 

مما يبرز ضعف الاداء.
كمـا تراجـع الـدولار الأمريكـي إلى 
مسـتوى قياسـي منخفض مقابل الين 
اليـوم الثلاثـاء ممـا يعـزز التوقعات 
اليابـان  بنـك  جانـب  مـن  بتدخـل 

المركزي.
وسجل الدولار منخفضا جديدا عند 
75.77 ين متجاوزا المستوى المنخفض 
السابق 75.78 ين الذي بلغه الأسبوع 
الماضـي. وهبطت العملة الأمريكية 0.2 
بالمئـة فـي أحدث سـعر لهـا لتصل إلى 

75.92 بحسب بيانات لرويترز.
ويثيـر التراجـع قلـق المسـتثمرين 
من تدخل محتمل للسـلطات اليابانية 

لكبح مكاسب العملة.

توقع نمو قطاع البناء السعودي 
وتباطؤ البتروكيماويات 

■ الريـاض ـ رويتـرز: تتوقـع شـركة جدوى للاسـتثمار نمـوا قويا فـي قطاع الانشـاءات 
السـعودي من خطـط البناء الضخمة للمملكة، لكنها تتوقع تباطؤ قطـاع البتروكيماويات المهم 

الذي يدفعه التصدير مع تباطؤ النمو العالمي.
وقال بول غامبل مدير البحوث في جدوى خلال قمة رويترز للاسـتثمار في الشرق الأوسط 
«سـتكون الفكرة هي تتبع الانفاق الحكومي لذا اعتقد ان قطاعات البناء والتشييد والاستثمار 

الصناعي والاسمنت ستستفيد قطعا من برنامج الاستثمار والانفاق الحكومي الضخم».
وتعهدت السـعودية التي عزز ارتفاع أسعار النفط ايراداتها بانفاق حوالي 130 مليار دولار 

على مشروعات اسكان واجراءات اجتماعية اخرى.
وتعتزم المملكة أيضا انفاق 400 مليار دولار على مشـروعات البنية الأساسـية خلال خمس 
سـنوات حتى 2013 مما يجعل جامبل يرى أن قطاع الانشـاء من بين اكثر القطاعات جاذبية في 
البلاد في السـنوات القليلة المقبلة. وفي ظل نمو السـكان البالغ عددهم 27 مليون نسمة تواجه 
المملكة حاليا نقصا في المساكن وستحتاج نحو 1.65 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول 2015 

وذلك بحسب تقرير أصدره البنك السعودي الفرنسي في اذار/ مارس.
وقال غامبل «سـيكون هذا هو الحال ليس حتى 2012 فحسـب ولكن ربما على مدى خمس أو 
ست سـنوات قادمة. بالنسبة لنا هذا قطاع جذاب للغاية». وأضاف أنه يتوقع تباطؤ نمو قطاع 

البتروكيماويات لأنه مرتبط بصمود أسعار المنتجات.
وتابـع «الوضع بالنسـبة للبتروكيماويات أصعـب قليلا لانها تعتمد على أسـعار المنتجات. 
مـازال الاقتصـاد العالمـي ضعيفا إلى حـد بعيد وفي ضـوء توقعاتنـا بتراجع أسـعار النفط ... 

سيكون هناك تأثير على ايراداتها (البتروكيماويات)».
وقال ايضا «قد تتراجع أسعار المنتجات ويمكن القول أنه في بيئة صعبة لن ترى نموا كبيرا 

في المبيعات ولذا لن يكون نمو أرباحها بنفس قوته هذا العام».
ولطالما اعتبر قطاع البتروكيماويات السعودي احد اكثر القطاعات جاذبية إذ لدى الشركات 
ميزة تفضيلية على المنافسـين العالميين حيث تحصل على مواد اللقيم بأسـعار رخيصة. ويأتي 

80 بالمئة من ايرادات الشركات من الصادرات.
وفي الأسـبوع الماضي أعلنت الشركة السـعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة 
للبتروكيماويـات في العالم من حيث القيمة السـوقية نمو أرباحهـا الصافية 54 بالمئة في الربع 

الثالث بفضل ارتفاع أسعار المنتجات وقوة الطلب العالمي.

لندن - «القدس العربي»

أعلنت شركة المنيوم البحرين (البا) للمرة 
الأولى أنها بصدد اتخــاذ إجراءات قانونية 
لاســتعادة مبالــغ مالية خســرتها في عقود 
تنطوي علــى احتيال مزعــوم مرتبط برجل 

الأعمال فيكتور دحدلة.
والقى مكتب مكافحة الاحتيالات الخطيرة 
في بريطانيا أمس الاول القبض على دحدلة 
ووجه إليه تهم فســاد متعلقــة بعقود امداد 
لألبا. وقــال المكتب إن العقود خاصة بتوريد 
منتجــات الومينــا وســيطة جرى شــحنها 
للبحرين من استراليا وتوريد سلع وخدمات 

اخرى لالبا.
ونقلــت وكالة أنباء البحريــن عن محمود 
الكوهجــي رئيس مجلــس إدارة شــركة البا 
قوله في بيان إن اليوم «يمثل منعطفا حرجا 
وحساســا في ســير التحقيقات التي بدأت 
قبــل حوالــي خمــس ســنوات» مضيفــا أن 
«العمليات التي قام بها دحدلة وشركة ألكوا 
والأطراف الأخرى المتورطة في القضية أدت 

إلى تكبد شــركة البا والمســاهمين خســائر 
ضخمــة». وتابــع الكوهجــي يقــول «هدفنا 
منــذ البدايــة هــو اســتعادة المبالــغ الكبيرة 
التي تكبدتها شــركة البا والبحرين بســبب 
عمليات الفســاد وإننا عازمــون على تحقيق 

هذا الهدف».
ولم تذكر البا تقديرات بشــأن خســائرها 
لكنهــا قالت إنها اســتعادت حتــى الآن أكثر 

من 30 مليون دولار من شركات أوروبية.
وقالــت الشــركة البحرينيــة إنهــا رفعت 
دعوى مدنية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية 
تطلــب  بنســلفانيا  بولايــة  بيتســبرغ  فــي 
تعويضــات مــن دحدلــة والكــوا ومجموعة 

أخرى من الأفراد والشركات.
وكشــفت الشــركة عن أنها رفعت دعوى 
قضائيــة في كانــون الأول/ديســمبر 2009 
بحق شركة سوجيتز اليابانية أمام المحكمة 
الجزئية في هيوستون بولاية تكساس فيما 
يتصــل بمزاعــم رشــى مرتبطة بســعر بيع 

منتجات جاهزة إلى شركة البا. 
 وكانت صحيفة (ديلــي ميل) البريطانية 

قد ذكرت امس الثلاثــاء أن الملياردير فكتور 
دحدلة (أردني المولد) وأحد اصدقاء رئيس 
الوزراء البريطاني الأســبق طوني بلير اتُهم 
بالتورط فــي فضيحــة ماليــة مقدارها 700 

مليون جنيه إسترليني.
مكافحــة  مكتــب  إن  الصحيفــة  وقالــت 
جرائم الاحتيــالات الخطيرة فــي لندن اتهم 
دحدلة (68 ســنة) قطب المعــادن المقرّب من 
حزب العمال المعارض بارتكاب جرائم مالية 

تتعلق بعقود لتوريد الألمنيوم إلى البحرين.
وأضافت أن دحدلة المقيم في لندن اعتُقل 
أمــس الاول بعد حضوره إلى مركز شــرطة 
بيشــوب غيــت فــي الحــي المالي فــي لندن 
(السيتي) بموجب موعد، ووجهت الشرطة 
البريطانية بحقه لاحقاً تهم الفســاد والتآمر 
الملكيــة  ونقــل  وامتــلاك  رشــاوى  لتقــديم 
الجنائية خــلال الفترة مــن 2001 إلى 2005، 
ودفع أمــوال لمســؤولين في شــركة ألمنيوم 

البحرين (ألبا).
الشــرطة  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت 
البريطانيــة أفرجــت عــن دحدلــة بكفالــة، 

وســيمثل أمام محكمة وستمنســتر وســط 
لندن الاثنين المقبل. 

ونسبت إلى متحدث باسم شركة المحاماة 
ألــن وأوفــري المدافعة عن دحدلــة قوله «إن 
موكلها ســيواجه بقوة الاتهامــات الموجهة 

ضده في كل مرحلة».
وكان مكتــب مكافحة جرائــم الاحتيالات 
الخطيــرة داهــم مكاتــب دحدلــة فــي حــي 
بلغرافيــا الفخم وســط لندن العــام الماضي 
على خلفية فضيحة احتيال ورشــوة بمئات 

الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
دحدلــة  إن  وقتهــا  الصحيفــة  وقالــت 
واســتناداً إلــى وثائــق محكمة «تــورط في 
عمليــة ضخمــة لغســيل الأموال والرشــوة 
تتعلق بشــركة معــادن في أمريــكا والعائلة 
الحاكمــة في البحريــن، وأقام مــآدب لعدد 
مــن وزراء حــزب العمــال البريطانــي مــن 
بينهم وزير الداخلية ألن جونســون ووزيرة 
دورة الألعاب الأولمبية تيســا جويل، وتبرع 
بعشــرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية 

لحزب العمال».

وأضافت أن تحقيق الفســاد الذي أجراه 
مكتب مكافحة جرائــم الاحتيالات الخطيرة 
مــع دحدلة «نجم عــن خلاف تجــاري اطلق 
عليه اسم «حروب الألمنيوم» بين شركة ألكوا 
الأمريكية، احدى أضخم شركات المعادن في 
العالم، وبين شــركة ألمنيــوم البحرين (ألبا) 
المملوكة من قبــل العائلة الملكية الحاكمة في 
البحريــن».  وذكــرت الصحيفــة «أن العائلة 
الملكيــة البحرينية تتهم دحدلة، الذي ولد في 
الأردن ونشــأ فــي كندا ويحمل جنســيتها، 
بتقديم رشاوى لمســؤولين بحرينيين كجزء 
مــن عملية احتيــال ضخمة قامــت بموجبها 
شــركة ألكوا بفرض أثمان باهظــة على ألبا 
البحرينيــة تصــل إلــى مليــار دولار، أي ما 
يعــادل نحــو 700 مليــون جنيه إســترليني، 

خلال الفترة من 1993 إلى 2007».
يذكر ان دحدلة يرأس مجلس إدارة شركة 
دادكو وشــركات شــقيقة. ودادكو شــركة 
استثمار وتصنيع وتجارة خاصة لها انشطة 
واســتثمارات في اوروبا وامريكا الشمالية 

والشرق الاوسط وافريقيا واستراليا.

بريطانيا: اتهام ملياردير أردني المولد برشوة 
مسؤولين بشركة البا البحرينية للألمنيوم لتمكين

شركة امريكية من فرض اسعار باهظة عليها
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تحـاول  ب:  ف  ا   - بروكسـل   ■
منطقـة اليورو بصعوبـة التوصل الى 
اتفاق خلال قمتها مساء اليوم الاربعاء 
لايجـاد رد مقنـع لوقف انتقـال عدوى 
ازمـة المديونية بسـبب الصعوبات مع 

ايطاليا وفي المفاوضات مع المصارف.
وينتظـر العالـم اجمع افعـالا خلال 
اجتمـاع قـادة الـدول والحكومات في 
الاتحاد النقدي الاوروبي في بروكسل 
التـي سـتفتتح مسـاء اليوم بعـد قمة 

تضم كل بلدان الاتحاد الاوروبي. 
رئيسـة  غيـلارد  جوليـا  وقالـت 
الوزراء الاسـترالية خـلال افتتاح قمة 
لـدول الكومنولث الثلاثـاء في بلادها 
ان «الامـور التـي تبعـث علـى القلـق 
الاكبـر تأتي من اوروبا» مضيفة «نعم، 
نعتـرف بـان اوروبـا اتخـذت تدابير 
وبـان هـذه التدابير مؤلمـة. لكن يجب 

القيام بالمزيد ومن دون ابطاء». 
وقـال من جانبه وزير المال الياباني 
جـون ازومـي «السـؤال هـو معرفة ما 
اذا يمكـن للاوروبيـين ارسـاء مشـهد 
مـن شـانه تهدئـة الجميـع. ندعوهـم 
الى القيـام بذلك مـن دون مواجهة مع 

احد». 
الطريـق  خارطـة  كانـت  مـا  واذا 
الاجتماعـات  سلسـلة  بعـد  واضحـة 

خـلال الايـام الماضية في بروكسـل - 
خصوصا بعد قمة اولى الاحد سـمحت 
بصياغـة خطـة للخروج مـن الازمة - 
الا ان العقبـات لا تـزال كثيـرة وتعيق 

اعلان تدابير حاسمة. 
وعلـى الاوروبيـين مـن جهـة الدفع 
خـلال  مـن  اليونـان  اسـتقرار  نحـو 
المساهمة بشكل اكبر في القطاع المالي. 
وكان هـذا القطـاع التـزم فـي تمـوز/

يوليو التعرض لخسائر بحدود ٪21 
مـن خـلال شـطب جـزء مـن الديـون 
اليونانيـة، وهـو مـا يبـدو غيـر كاف 
اطلاقا، حيث تتردد نسـب تتراوح بين 

50 و60 بالمئة.
اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  ودعـا 
جـورج باباندريو امـس المصارف الى 
المساهمة في حل ازمة المديونية، مشيرا 
الى ان اليونان تنتظر «خلاصات» من 
قمة بروكسل حيث على اوروبا «تحمل 

مسؤولياتها» في «معركة صعبة». 
دبلوماسـي،  مصـدر  وبحسـب 
فـان مجموعـة الضغـط التي تشـكلها 
المصارف باتت تقترح تخفيضا طوعيا 
بنسـبة 40٪ الا ان منطقـة اليورو لم 
تعد ترغب بذلك. وحددت المستشـارة 
الالمانية انغيـلا ميركل خلال محادثات 
مـع برلمانيـين المـان فـي برلـين الاثنين 

سـقف التخفيـض ب»اكثر مـن ٪50 
واقـل مـن 60٪» وهـي نسـبة تعتبر 
ضرورية كـي تبقى الديـون اليونانية 

قابلة للسداد. 
وتسـير المفاوضـات بشـكل جيد الا 
فـي  التسـاهل  تنـوي  لا  المصـارف  ان 
الموضوع، اذ حـذرت مجموعة الضغط 
المصرفيـة الاثنين من وجـود «حدود لما 

يمكن اعتباره امرا طوعيا». 
بعدهـا  الاوروبيـين  القـادة  وعلـى 
تفـادي بـاي ثمـن انتقـال الازمـة الـى 
بلـدان اخـرى خصوصـا عبـر ايجـاد 
وسـيلة ناجعة وذات مصداقية لزيادة 
حجـم الصندوق الاوروبي للاسـتقرار 

المالي المزود حاليا بـ440 مليار يورو. 
مـن  بعـدد  حاليـا  التـداول  ويتـم 
الطروحـات التـي قد يتم دمـج بعضها 
ببعـض. ومـن بـين هـذه الطروحـات 
الاوروبـي  الصنـدوق  يتصـرف  ان 
للديـون  كضامـن  المالـي  للاسـتقرار 
المترتبة على الدول المتعثرة اقتصاديا. 
ويقضـي حـل اخـر بخلـق آليـة مالية 
الاوروبـي  بالصنـدوق  مرتبطـة 
للاسـتقرار المالـي لجـذب اسـتثمارات 
من القطاعين العام والخاص بما يشمل 
الاستثمارات من خارج منطقة اليورو. 
لكـن وبحسـب وثيقـة صـادرة عن 

الحكومـة الالمانيـة فانه من المسـتحيل 
علـى مـا يبـدو اصـدار تقييـم فـي قمة 
اليـوم حـول الرفـع المالـي المتوقـع في 
حـين ان توقعـات ببلـوغ هـذا التقييم 
ما بـين 1000 و1300 مليار يـورو بدأت 
بالسـريان منـذ الان. بيد ان الاسـواق 
تنتظر هكذا اعلان بالتحديد لطمأنتها. 
المهمـة  سـتكون  الاحـوال  كل  وفـي 
الاوروبـي  للصنـدوق  الرئيسـية 
بشـكل  التصـرف  المالـي  للاسـتقرار 
وقائـي لتجنـب انتقال ازمـة المديونية 
الـى بلدان اخـرى وخصوصـا ايطاليا 
التي تصاعدت المخاوف في شأنها على 

هذا الصعيد. 
وبعـد ان دعي يـوم الاحـد الماضي، 
خصوصـا من جانـب الثنائـي الالماني 
الفرنسـي، الى اتخـاذ تدابيـر بنيوية 
لانعـاش النمو وتقليـص المديونية في 
بـلاده، وعـد رئيس الـوزراء الايطالي 
سـيلفيو برلوسـكوني بالتصـرف من 
خلال تاخير سن التقاعد الى 67 عاما, 

لكن لدى عودته الـى روما، اصطدم 
الشـمال  رابطـة  حليفتـه  بمعارضـة 
ويبـدو ان المفاوضـات تمـر فـي طريق 

مسدود. 
ومـن الممكـن ان يعود برلوسـكوني 
الى بروكسـل اليـوم مـن دون التوجه 

شـركائه  لطمأنـة  خطـوة  اي  نحـو 
والاسواق. ويخشى ان ترتفع معدلات 
الفوائـد المرتفعة اصلا فـي ايطاليا، ما 

يجعل ديونها غير قابلة للسداد. 
الـى  اللجـوء  تم  حـال  فـي  وحتـى 
الصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار المالي 
مماثـل،  سـيناريو  تفـادي  لمحاولـة 
سـتكون قـدرة الصنـدوق غيـر كافية 
وسيكون على البنك المركزي الاوروبي 
الـذي يلعب هـذا الـدور رغمـا عنه ان 
يستمر بشـراء الديون الايطالية للعب 

دور الاطفائي. 
ولا يزال هناك امـر اخر مجهول قبل 
قمـة مسـاء اليـوم ومصـدره المانيا اذ 
بات يتعين على النواب الالمان المشاركة 
في اي اسـتخدام او تغييـر للصندوق 
الاوروبـي للاسـتقرار المالي وسـتقدم 
المستشارة الالمانية لهم التدابير المنوي 
اتخاذها. ولكن خلافا لما ينوي البرلمان 
القيـام به، فان الجمعية العامة باكملها 
سـتدلي برأيها وليس فقـط لجنة المال، 

ما يجعل المهمة اصعب. 
وفـي باريس اعتبر رئيـس الوزراء 
ان  امـس  فيـون  فرنسـوا  الفرنسـي 
فشـل قمة منطقة اليورو في بروكسـل 
اليوم «قـد يدفع القـارة الاوروبية الى 
المجهول» بحسب مصادر في الغالبية. 

العقبات لا تزال كثيرة وتعيق اعلان تدابير حاسمة
قمة حاسمة لمنطقة اليورو اليوم تسعى لمنع انتقال عدوى ازمة المديونية

■ القاهـرة ـ  رويتـرز: قـال مسـؤولون بغرفة 
لديهـم  مـن  إن  المصريـة  المعدنيـة  الصناعـات 
الاسـتعداد مـن المسـتثمرين لخوض فتـرة ما بعد 
الاضطـراب السياسـي فـي مصـر ومواجهة خطر 
ترنـح الاقتصـاد العالمـي علـى القطـاع الصناعي 

المصري سيستفيدون من طلب كامن قوي.
وأبلغ المسـؤولون قمـة رويترز للاسـتثمار في 
الشـرق الأوسـط أن مبيعـات كثير من الشـركات 
الصناعية المصريـة تهاوت منذ أطاحـت انتفاضة 
شـعبية بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 

كما خفضت الأسر انفاقها.
وأضافـوا أن الطعـون القضائية علـى مبيعات 
أراضي الدولـة وبرنامج الخصخصة سـببت قلقا 
للمسـتثمرين بينما تراجع عـدد المصانع والمخازن 
التـي يجري بناؤهـا للنصف موضحـين أن خطط 

رفع أسعار الطاقة مصدر آخر للقلق.
وقـد لا تتضـح الصـورة فيمـا يتعلـق بمنـاخ 

الأعمال لأكثر من عام ريثما تجري مصر انتخابات 
لحكومـة مدنيـة جديـدة بينمـا تحجـم الحكومـة 
المؤقتـة المدعومـة من الجيـش عن اتخـاذ قرارات 

سياسية رئيسية دون تفويض قوي.
وقـال خليـل قنديـل رئيـس غرفـة الصناعات 
المعدنية «بالطبع سـتكون هناك اضطرابات خلال 
العـام المقبل أو نحو ذلك». إلا أنه أضاف أن الطلب 
المحلـي صمد نسـبيا خلال الاضطرابـات وأن عدد 
السـكان المتزايـد يتطلـب اسـتثمارات ضخمة في 
البنية التحتية وأن الصادرات الصناعية المصرية 

لدول المنطقة تسير بشكل جيد.
وقال «خطط الاعمال تبنى على أسـاس خمسي 
معظـم  اقليمـي.  نطـاق  ذات  وتكـون  عشـري  أو 

المشاكل التي نناقشها الآن ثانوية للغاية».
وفـر المسـتثمرون الاجانـب أصحـاب الاصول 
السائلة وآفاق الاستثمار قصيرة الاجل من البلاد 
عقـب الانتفاضة وقد أخافهم احتمال دخول البلاد 

في شـهور وربما سنوات من التحولات السياسية 
والاضطرابات الاجتماعية.

لكـن قنديل قـال إنه مـع اقتصـار الاضطرابات 
الآن بالأسـاس على الهيئـات الحكومية وصناعة 
المنسوجات حيث المرتبات شديدة الانخفاض فإن 
المسـتثمرين الذين يشـترون حصصا في شركات 

أو يبنون مصانع قد يجنون أرباحا كبيرة.
وأضاف أن من المتوقع أن تؤدي خطط الحكومة 
لرفع أسـعار الطاقة للصناعات كثيفة الاسـتهلاك 
إلـى سـعر «تنافسـي» قـدره أربعـة دولارات لكل 
وحدة الحرارية البريطانية. ومضى يقول «الخطر 
سيكون تراجع العائد على الاستثمار وليس توقف 

العمليات او حدوث تعطل رئيسي للصناعة».
وتوقفت الاضرابات في قطاعي الصلب والمعادن 
ولم تعد المشـاكل الرئيسـية لهـذه الصناعات من 
الداخل - حيث صمد الطلب من قطاع البناء - بل 

من الخارج مع ترنح التعافي الاقتصادي العالمي.

وتعانـي مصانـع الصلـب المسـتقلة فـي مصـر 
منـذ الأزمـة الماليـة العالميـة فـي 2008 إذ واجهـت 
صعوبات للتعامل مع تقلبات الأسعار. وقال محمد 
سـيد حنفي المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية 
إن ثـلاث شـركات اغلقـت أبوابهـا خـلال الازمـة 
وإنه يجري البحث عن مشـترين لهذه الشركات. 
وأضاف أن مسـؤولين من شركات قطرية وممثلين 
مـن مجموعة ايسـار الهنديـة زاروا البـلاد لبحث 

استثمارات محتملة.
وقـال قنديـل وحنفـي إن اكبر المخاطـر القائمة 
للمسـتثمرين الاجانـب الجـدد تكمـن فـي قطـاع 
العقـارات حيـث تواجه مبيعـات أراضـي الدولة 

طعونا قضائية.
تواجـه  مازالـت  القطـاع  شـركات  ان  كمـا 
صعوبـات في الحصول على تسـهيلات ائتمانية 
بأسعار تنافسـية لأن البنوك تهتم اكثر باقراض 

الحكومة.

قطاع الصناعة المصري يتطلع للنمو  بعد الاضطرابات

■ أثينا - د ب أ: قـال وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس 
فينيزيلـوس إن حزمة الإنقـاذ الجديدة لبـلاده التي يعدها 
الاتحـاد الأوروبي كجزء من حزمة إنقـاذ أكبر لمنطقة اليورو 
سـتكون في حاجة للحصول على تأييد بأغلبية سـاحقة في 

البرلمان، وفقا لتقارير إعلامية امس الثلاثاء. 
ذكرت صحيفـة (كاثيميريني) اليونانيـة أن فينيزيلوس 
اتصل هاتفيا من بروكسـل بزعماء أحزاب المعارضة من أجل 
اطلاعهـم علـى التقدم الـذي تم إحـرازه في مفاوضـات قمة 

الاتحاد الأوروبي. 
يقول معلقون سياسـيون إنه إذا لم تحصل الحكومة على 
تأييد برلماني كبير لإجراءات الإنقاذ، فقد تتجه البلاد بشكل 

محتمل نحو إجراء انتخابات عامة. 
قـال فينيزيلوس للصحافيين مسـاء الاثنـين إن الحكومة 
ستسـتعى للحصـول على مـا وصفـه بأغلبية مؤهلـة بعدد 

أصـوات يبلـغ 180 صوتـا علـى الأقل مـن أصـل 300 صوت 
بالبرلمـان لإظهـار أن الإجـراءات تحظـى بدعم كبيـر من كل 
الأحـزاب.  أضـاف فينيزيلـوس أن «مثل تلك الأمـور تتطلب 
معالجتهـا باحسـاس عال مـن المسـؤولية ويتـم التصويت 
عليهـا إن أمكـن عبـر البرلمـان بأغلبيـة عريضـة وذلك ليس 
بسـبب أنها إجـراء قانوني وإنمـا أيضا لأنهـا واجب وطني 

ومسؤولية سياسية». 
وأطلـع وزيـر الماليـة قـادة الأحـزاب علـى «إطـار عمـل 
المفاوضات والبيانات الأساسية والقضايا المهمة والأولويات 

والمخاطر». 
كان رئيـس الـوزراء اليونانـي جـورج باباندريـو أبلـغ 
نظراءه في الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت في بروكسـل 
يـوم الأحد أن «مشـكلة الدين ليسـت مسـألة يونانية بحتة 

وإنما قضية أوروبية». 

وزير المالية اليوناني يدعو 
لتأييد برلماني كبير لاتفاق حزمة الإنقاذ

■ واشــنطن ـ ا ف ب: تبنى مجلــس النواب الامريكي 
مســاء الاثنين بالاجماع مشــروع قانون يمنع شــركات 
الطيران الامريكية من دفع رســم الكربون الذي يســتعد 
الاتحــاد الاوروبــي لفرضه اعتبارا مــن الاول من كانون 

الثاني/يناير 2012.
ويطلب النص ايضا بان يجــري وزير النقل الامريكي 
والادارات الامريكيــة المعنية «محادثات دولية وان تتخذ 
جميــع الاجــراءات الضروريــة للتأكــد من ان شــركات 
الطيران الامريكيــة لا تتأثر بتأثير نظام تبادل الحصص 
المتعلقة بانبعاثات ثاني اوكســيد الكربون التي حددها 

الاتحاد الاوروبي». 
ومؤخــرا اعتبر مقدم مشــروع القانــون النائب جون 
ميكا ان «هذا الرسم قد يضع حدا للرحلات المباشرة الى 
اوروبا من مطارات في وسط وغرب الولايات المتحدة». 

واعربت شــركات الطيران الامريكيــة وادارة الرئيس 
باراك اوباما عن اعتراضها على الاجراء الاوروبي. 

وســوف يعرض مشــروع قانون مجلس النواب على 
مجلس الشيوخ لدرسه. 

ومــن شــأن نظــام تبــادل حصــص انبعاثــات ثاني 
اوكســيد الكربــون الذي وضعــه الاتحــاد الاوروبي ان 
يرغــم جميع شــركات الطيران التــي تهبــط او تقلع من 
الاتحــاد الاوروبــي ان تعيــد شــراء ما يــوازي 15٪ من 
انبعاثاتها الامر الذي ســيكلفها 380 مليــون يورو (528 

مليون دولار). 
وســوف تزداد هذه الفاتــورة ايضا فــي العام 2013 
حيث ان كوتا انبعاثات ثاني اوكســيد الكربون المجانية 

قد انخفضت من 85٪ الى ٪82. 
وكان المحامي العام في محكمــة العدل الاوروبية في 
لوكســمبورغ جوليان ككوت اعتبر مطلع تشرين الاول/

اكتوبر ان نظام تبادل حصص انبعاثات ثاني اوكســيد 
الكربون مطابق للقانون الدولــي. ومن المنتظر ان يصدر 

حكم المحكمة قبل مطلع العام المقبل. 

مجلس النواب يقر مشروع قانون يمنع شركات 
الطيران الامريكية من دفع رسم الكربون الاوروبي

النـواب  رفـض  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
اقتراحـا  الاثنـين  مسـاء  البريطانيـون 
باجراء اسـتفتاء عام يختار فيه الشعب 
ما اذا كان يريد بقاء البلاد داخل الاتحاد 
الاوروبـي او انهاء هذه العضوية، ولكن 
سياسـية  انتكاسـة  شـكل  التصويـت 
لرئيـس الـوزراء ديفيد كاميـرون بعدما 
اظهـر انه يواجه حركـة تمرد قوية داخل 

حزبه.
وصوت 483 نائبـا في مجلس العموم 
ضـد اجـراء الاسـتفتاء المقتـرح في حين 
ايـده 111 نائبـا مـن بينهـم 80 نائبـا من 
حـزب المحافظـين، اي ربع نـواب الحزب 
تقريبـا، وقـد اعلـن هـؤلاء مسـبقا انهم 
لـن يمتثلـوا لتعليمـات رئيـس الـوزراء 
وسـيصوتون لصالح الاسـتفتاء بسبب 
معارضتهـم لبقـاء المملكة المتحـدة داخل 

الاتحاد الاوروبي. 
ورغـم ان نتيجـة التصويـت لـم تكن 
بـاي حـال مـن الاحـوال ملزمـة، كمـا ان 
الاقتـراح كان مصيره السـقوط لا محالة 
لان حـزب العمال المعـارض والليبراليين 
فـي  الاصغـر  الحلفـاء  الديموقراطيـين  
الائتـلاف الحكومـي اعلنوا مسـبقا انهم 

سيصوتون ضد اجراء الاستفتاء. 
ولكـن اهم مـا نتج عن هـذا التصويت 
هـو تظهيـر حجـم التمـرد داخـل حـزب 
المحافظـين والذي ناهز ربع عـدد النواب 
الحزبيـين، ما يجعله تمردا غير مسـبوق 

يشـكل  وبالتالـي  الاتسـاع  ناحيـة  مـن 
هزيمـة سياسـية لكاميرون الذي تسـلم 

رئاسة الوزراء قبل 17 شهرا. 
وبعيـد ظهر الاثنـين حـاول كاميرون 
ثني المؤيدين للاسـتفتاء عـن التصويت 
لصالح اجرائه. وينص اقتراح الاستفتاء 
علـى ان يختـار البريطانيون بـين ثلاثة 
خيـارات هـي: إمـا البقـاء فـي الاتحـاد 
الاتحـاد  مـن  الخـروج  وإمـا  الاوروبـي 
وإما اعـادة التفاوض علـى عضوية غير 
كاملـة لبريطانيا في الاتحـاد ترتكز على 

«التجارة والتعاون». 
وقـال كاميرون فـي محاولته الاخيرة 
لاقناع مؤيدي اقتراح الاسـتفتاء برفضه 
ان «مصلحتنا الوطنيـة هي في ان نكون 
داخـل الاتحـاد الاوروبي، في المسـاهمة 
في تحديـد القواعـد التي تحكم السـوق 
الموحـدة، اكبر سـوق لصادراتنـا كونها 
تستوعب 50٪ من صادراتنا». واضاف 
«عندمـا يحتـرق منـزل جاركـم فـان رد 
فعلكـم الاول يكون المسـاعدة فـي اخماد 
اقلـه مـن اجـل منـع وصـول  الحريـق، 

النيران الى منزلكم». 
وكان كاميرون سعى الاحد الى ارضاء 
المتمردين المحتملين داخل حزبه بالتهديد 
باظهـار القـوة ضـد الاتحـاد الاوروبـي 
اثناء اجتماع قمة ازمة في بروكسل حول 

منطقة اليورو. 
وخلال قمة الاحد جرت مشادة كلامية 

بين كاميرون والرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي الـذي قـال لرئيـس الـوزراء 
البريطاني انه «سئم من اصداره الاوامر 

للجميع».
اسـتطلاع  اظهـر  آخـر  صعيـد  علـى 
جديـد للـرأي اجرته مؤسسـة (آي سـي 
أن  امـس  (الغارديـان)  لصحيفـة  إم) 
70٪ مـن البريطانيين، يريـدون اجراء 
استفتاء على عضوية بلادهم في الإتحاد 

الأوروبي.
ووجـد الإسـتطلاع، الذي شـارك فيه 
1003 ناخبـين بريطانيين، أن 49٪ منهم 
سيصوتون لصالح انسحاب بلادهم من 
الإتحاد الأوروبي، مقابل 40٪ يفضلون 

بقاءها فيه.
وقال إن 71٪ من ناخبي حزب المحافظين 
البريطاني الحاكم، و65٪ من ناخبي حزب 
العمال المعارض، أيدوا اجراء استفتاء حول 
عضوية الممكة المتحـدة بالإتحاد الاوروبي، 
فيما عارض 23٪ مـن جميع الناخبين هذه 

الخطوة.
ولاحظ الإسـتطلاع وجود اختلاف كبير 
بالمواقف حيال عضوية بريطانيا في الإتحاد 
وكبـار  الشـباب  الناخبـين  بـين  الاوروبـي 
السـن، حيث أعلن 28٪ فقـط من الناخبين 
البريطانيـين مـن الفئـة العمريـة 18 إلى 24 
عامـاً أنهـم سـيصوتون لصالـح انسـحاب 
بلادهـم من الإتحاد، بالمقارنـة مع 63٪ من 

الناخبين من عمر 65 عاماً وما فوق.

سقوط اقتراح اجراء استفتاء 
حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قال مؤسـس ورئيس 
مجلس إدارة شـركة القلعة للاستشارات المالية 
المصرية إن شركته لا تفكر حاليا في بيع أي جزء 
من أسـهمها بعد رفع الحظر على سـفره للخارج 
وزيـادة رأسـمال الشـركة وأكد أن عـدم تحقيق 

الشركة لأرباح لا يقلقه.
وفي مقابلـة في اطار قمة رويترز للاسـتثمار 
فـي الشـرق الأوسـط بالقاهـرة قال هيـكل يوم 
الثلاثـاء إن الدولـة أضعفـت القطـاع الخـاص 
بكثرة القضايا ضد الشركات وإن توقيت تعافي 
الاقتصـاد يعتمـد علـى سـرعة اتخـاذ قـرارات 

صعبة.
واضـاف هيكل «لا نفكر حاليا في بيع أي جزء 
من أسـهم الشـركة بعد رفع منع سـفري للخارج 
والانتهاء مـن زيادة رأس مال الشـركة». وتابع 
«إدارة الشـركة فكـرت في بيع الشـركة بسـبب 
قرار منعي من السـفر وعـدم الموافقة في البداية 
على زيادة رأسـمال الشـركة وتنـاول الصحافة 

لشخصي».
واكملـت الشـركة زيادة في رأس المـال قدرها 
176 مليـون دولار فـي وقت سـابق من تشـرين 
الاول/ اكتوبـر وقالـت إنهـا ستسـتخدم العائد 

لدعم الشركات القائمة.
أجـرت  الاماراتيـة  كابيتـال  أبـراج  وكانـت 
مفاوضـات مـع شـركة القلعـة لشـراء جـزء من 
يتوصـل  لـم  ولكـن  تموز/يوليـو  فـي  أسـهمها 

الطرفان لاتفاق.
ومنـع النائـب العـام المصري رئيـس مجلس 
ادارة الشركة من السفر خارج مصر في نيسان/

أبريل الماضي بسـبب التحقيق في احدى قضايا 
الخصخصـة ولكن تم رفـع القرار فـي حزيران/

يونيـو. وقال هيكل «قـرار منعي من السـفر إلى 
الخـارج أضـر بـي وبالقلعـة لفتـرة اسـتمرت 

حوالي أربعة شهور».
وأعلنـت الشـركة امس عـن تكبدها خسـارة 
صافيـة مجمعـة في سـتة أشـهر حتـى حزيران 
قدرها 291.8 مليون جنيـه (48.9 مليون دولار) 
مقابـل خسـارة 128.7 مليون جنيـه في النصف 

الأول من 2010.
لكن هيكل قال لرويتـرز بنبرة ثقة «لا يقلقني 
عدم تحقيق الشركة لأي أرباح في الوقت الحالي 
فنحن لدينا مجموعة كبيرة من الأصول الممتازة 

التي ننميها في المرحلة القادمة».
واضاف «نجحنا في جذب استثمارات جديدة 
هذا العام بقيمـة 210.5 مليون دولار أمريكي في 
قمنـا  وقـروض.  رأسـمالية  اسـتثمارات  شـكل 
(القلعـة) بتعزيز ميزانية الشـركة بواقع 175.6 
مليـون دولار أمريكـي من حصيلـة عملية زيادة 

رأس المال».
وأوضح أن الشـركة لا تنوي اجراء أي زيادة 

أخرى لرأس المال في الفترة المقبلة.
وقال «لن تكون هناك اي اسـتثمارات جديدة 
للقلعـة خـلال المرحلـة المقبلـة. نحـن (القلعـة) 
نركز علـى تكملـة الاسـتثمارات المتبقية ببعض 
كبيـرة  اسـتثمارات  وهـي  التابعـة  الشـركات 
للغايـة». وتعـرف شـركة القلعـة نفسـها بإنهـا 
المباشـر  الاسـتثمار  مجـال  فـي  رائـدة  شـركة 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وأفريقيـا وتقـوم 
الإقليميـة  الاسـتثمارات  بنـاء  علـى  بالتركيـز 
التابعـة في أنحـاء المنطقة في صناعـات منتقاة 
من خـلال عمليات الاسـتحواذ وإعـادة الهيكلة 
وبناء المشـروعات الجديـدة التي يتـم تنفيذها 

عبر الصناديق القطاعية المتخصصة.
صندوقـا   19 حاليـا  القلعـة  شـركة  وتمتلـك 
مجموعـة  علـى  تسـيطر  متخصصـا  قطاعيـا 
الشـركات التابعة باسـتثمارات تصـل إلى أكثر 
من 8.7 مليار دولار أمريكي في 15 مجالا صناعيا 
متنوعـا من بينهـا التعديـن والأسـمنت والنقل 

والأغذية والطاقة في أنحاء 15 دولة.
وعن وجود أي تخارجات للقلعة من شركاتها 
التابعـة التـي تزيـد عن 60 شـركة فـي مجالات 
مختلفة قال هيكل «لن يكون هناك أي تخارجات 
للقلعـة مـن شـركاتها التابعة في هـذا التوقيت. 
واذا كان هنـاك تخارجـات سـتكون فـي بعـض 

الشركات الصغيرة فقط».
وكانت القلعة اعلنت العـام الماضي عن نيتها 
طرح أسهم احدى شركاتها التابعة في البورصة 
رويتـرز  قمـة  فـي  قـال  هيـكل  ولكـن  المصريـة 
اليـوم «لـن نطرح أيـا مـن شـركاتنا التابعة في 
الوقت الحالي. السـوق لا يحتمـل أي طروحات 

جديدة».
وهبـط المؤشـر المصـري الرئيسـي أكثـر مـن 
38 بالمئـة منـذ بداية العـام وفقدت أسـهمه نحو 
157.6 مليار جنيه(26.4 مليار دولار) من قيمتها 

السوقية منذ بداية العام.
ووجهـت انتفاضة أطاحت بالرئيس حسـني 
للاقتصـاد  ضربـة  شـباط/فبراير  فـي  مبـارك 
وأثـارت موجة من العنف الطائفي وأعمال عنف 
اخرى يكافـح الجيش الذي يدير شـؤون البلاد 
وحكومتـه المؤقتة للسـيطرة عليهـا. وأدى ذلك 

الى هروب المستثمرين والسياح.
جعلـت  الـوزراء  «محاكمـات  هيـكل  وقـال 
اليـوم (الحكومـة الانتقاليـة) يخافـون  وزراء 

مـن الموافقة على أي قرارات ممـا عطل الاقتصاد 
المصري والاستثمار. هناك الكثير من الوزراء تم 

ظلمهم».
ويواجـه العديد من الـوزراء الماضيين قضايا 

فساد وكسب غير مشروع في المحاكم المصرية.
وقال هيـكل «كيف أعطي لهم (الوزراء) الحق 
فـي أن يفكـروا ويقرروا ثـم أحاسـبهم على تلك 
القرارات التقديرية. إذا ثبت أنهم اسـتفادوا من 
مناصبهم اسـتفادة شخصية لابد من محاكمتهم 
فقـد  محاسـبتهم..  فلمـاذا  يسـتفيدوا  لـم  وإذا 
حاولـوا وأخطـأوا ولهم في ذلك ثـواب». وتابع 
«الدولة أضعفت القطاع الخاص في مصر بكثرة 

القضايا ضد الشركات».
وتواجـه بعـض الشـركات المصريـة دعاوى 
قضائيـة لحصولهـا علـى اراض مـن الحكومـة 
المصريـة بالأمـر المباشـر دون الرجـوع لقانون 

المزايدات وبأسعار بخسة.
وتنظر المحاكم حاليا دعاوى ضد شـركة بالم 
هيلـز ومجموعـة طلعـت مصطفى   ببطـلان بيع 
أراض لهمـا فضـلا عـن توجيه اتهامـات لبعض 
مسؤولي بالم بالفساد. والحال نفسه مع شركتي 

سوديك والمصرية للمنتجعات السياحية.
تعافـي  «توقيـت  القلعـة  مؤسـس  وقـال 
الاقتصاد(المصـري) يعتمـد علـى سـرعة اتخاذ 
يتعافـى  الآن  اتخـذت  فـإذا  صعبـة.  قـرارات 
الاقتصـاد سـريعا وإذا لم تتخذ سـريعا سـوق 
يتأخر الشفاء. الاستثمار في مصر سوف يتأخر 
إلـى حين وضـوح الوضـع السياسـي والتوجه 
الاقتصادي للدولة. يسـتوي في ذلك الاستثمار 

الأجنبي والاستثمار المحلي».
الدولار يساوي 5.96 جنيه مصري.

القلعة المصرية للاستثمار لا تفكر في بيع الشركة بعد رفع حظر السفر 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: توقـع محمـد 
عمران رئيـس مجلـس إدارة البورصة 
المصريـة اقبـالا كثيفا على التـداول من 
جانب المسـتثمرين الأجانـب الذين قال 
إنهـم يتابعون السـوق عن كثـب ترقبا 

لعودة الاستقرار في مصر.
وقـال عمـران فـي مقابلة خـلال قمة 
رويترز للاسـتثمار في الشرق الأوسط 
تركيـز  إن  الثلاثـاء  امـس  بالقاهـرة 
كانـت  إذا  مـا  علـى  ينصـب  الأجانـب 
الانتخابـات العامـة في مصر سـتجري 
في موعدها أكثر مما ينصب على نوعية 
مجلس الشـعب (البرلمـان) أو الحكومة 

التي سيأتي بها المجلس.
وتابع «الأجانب لهـم تداول ملحوظ 
يترقبـون  (الأجانـب)  السـوق.  فـي 
ينتظـرون  ولكنهـم  المصريـة  السـوق 
اسـتقرار الأوضـاع فـي مصـر. بالفعـل 
مصـر علـى رأس أولوياتهم(الأجانب). 
سـنرى تواجـدا كثيفـا لهم في السـوق 

بعد عودة الاستقرار».
وبلغت تعاملات الاجانب بالبورصة 
المصريـة منذ بدايـة العام اكثـر من 3.5 
مليـار جنيه صافي مبيعـات مقابل أكثر 
من ثمانية مليارات جنيه صافي شـراء 

في 2010.
وأكـد عمـران ان تعامـلات الأجانب 

تمثل مـا بين 25-30 بالمئـة من تداولات 
البورصة اليومية.

وانخفض المؤشـر المصري الرئيسي 
للبورصـة أكثر مـن 38 بالمئـة منذ بداية 
العام وفقدت أسـهمه نحـو 157.6 مليار 
جنيـه(26.4 مليـار دولار) مـن قيمتهـا 

السوقية خلال تلك الفترة.
المـال  بسـوق  المنظمـون  ويسـعى 
المصري إلى إنعاش البورصة من خلال 
دراسـة طرح آليات جديدة تساعد على 
تنشيط السـيولة والتداولات بالسوق 
مثـل إعـادة آليـة الشـراء والبيـع فـي 
ذات الجلسـة (T+0) واستحداث آلية 
الشـراء ثـم البيـع فـي الجلسـةالتالية 
الشـراء  معاييـر  وتعديـل   (T+1)
بالهامش لتضم عددا أكبر من الشركات 

يزيد عن 83 شركة.
لكن عمران قـال لرويترز اليوم «لابد 
 (T+0) أن نتريث قليلا قبل عودة نظام
لابد أن تعـود في توقيت مناسـب. ولن 
نضغط علـى زر فنجـد (T+1). ترتيب 
قـد  التـي  بالسـهولة  ليسـت  الأمـور 
يتخيلهـا البعض. لابـد أن يعلم الجميع 
أي  عـن  نتكاسـل  لـن  أننا(البورصـة) 
شـيء قـد يعمل علـى زيـادة التداولات 

بالسوق».
وكانـت هيئـة الرقابـة الماليـة بمصر 

الماضـي  شـباط/فبراير   8 فـي  قـررت 
تعليـق العمـل بنظـام (T+0) ووقـف 
العمل بالجلسة الاستكشافية واستمرار 
العمل بالحدود السـعرية على الأسـهم 
المقيـدة بالبورصة المعمول بها حاليا مع 
استحداث حد سعري جديد على مؤشر 
ايجكس100 وذلك لحماية السـوق عند 
اسـتئناف التـداول بعـد توقفـه نحـو 

شهرين عقب اندلاع الثورة.
الـذي تولـى رئاسـة  وقـال عمـران 
البورصـة في ايلـول/ سـبتمبر الماضي 
إن سـوق الأوراق المالية ستسـترد ثقة 
وعـودة  الوقـت  مـرور  مـع  المتعاملـين 
الاسـتقرار السياسـي لمصـر. وأضـاف 
«الثقة بالسـوق يتم بناؤهـا مع الوقت. 
القائمـين  أن  المسـتثمرون  شـعر  كلمـا 
على أمور الدولـة ملتزمون بمواعيدهم 
وبنـاء  الديمقراطيـة  إلـى  (التحـول 
الدولـة). سـيتم بنـاء الثقـة». وأردف 
«مصر بها جميـع المقومات. نحتاج فقط 
إلى اسـتقرار سياسـي وأمني ووضوح 

للرؤية».
ويرى عمـران ان «الاقتصاد المصري 
متنوع ولا يتوقـف على صناعة بعينها. 
المؤسسـات  تدعيـم  مـن  مزيـد  ومـع 

والشفافية سيتم عودة الثقة فيه».
أنـد  سـتاندرد  خفضـت  وخفضـت 

أكتوبـر  الأول/  تشـرين   18 فـي  بـورز 
لمصـر  الائتمانـي  تصنيفهـا  الجـاري 
معللـة ذلك بتنامـي المخاطر التـي تهدد 
استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة 
الانتقالية الحالية. وحذرت الوكالة من 
خفـض آخـر محتمـل إذا جـاء التحول 
السياسـي أقل سلاسـة من المتوقع وهو 
مـا قـد يزيد صعوبـة تمويـل الاقتراض 

الحكومي.
وقـال عمـران لرويتـرز إن البورصة 
المؤشـرات  صناديـق  لتفعيـل  جاهـزة 
ولكـن بنوك الاسـتثمار هـي التي تحدد 
الوقـت المناسـب لهـا للعمل فـي أدوات 
قائـلا  وأردف  جديـدة.  اسـتثمارية 
«درجـة الزخم على العمـل في صناديق 
المؤشـرات حاليـا ليسـت كمـا كانت في 

أعوام 2007 و2008 و2009».
كانـت شـركة بلتـون القابضـة أول 
من أراد إطلاق صندوق للمؤشـرات في 
نهايـة 2008 قبـل انـدلاع الازمـة المالية 

العالمية.
وبسـؤاله عن آلية الشـورت سيلنغ 
- الاقتراض بغرض البيع- نوه رئيس 
البورصة إلى ان هذه الآلية «ليست على 
أولويات العمل في الظروف الحالية. قد 

نفتح هذا الملف بعد استقرار الأمور».
وأكد عمران على ان البورصة «تعمل 

الآن على تنشـيط سوق السـندات. لقد 
قمنا بعمل أكثر من دراسـة وسـنعرض 
نتائجها علـى ادارة البورصـة ووزارة 

المالية».
وتسـعى مصر لتطوير تنمية سـوق 
السـندات الحكومية الثانـوي ولكنها لا 
تنوي أن تفرض علـى البنوك التجارية 
أن تكـون جزءا من السـوق فـي الوقت 

الراهن.
«أنـا  واثقـة  بنبـرة  عمـران  وقـال 
متفائل. سـنقيد شـركات جديدة سواء 
في السـوق الرئيسـي أو بورصة النيل 

قبل نهاية العام الجاري».
دراسـة  علـى  الآن  «نركـز  وأردف 
لنبـدأ  شـركة   8500 مـن  شـركة   100
التواصـل معهـم من أجـل القيـد في أي 
من بورصة النيل أو السـوق الرئيسي. 
ليـس بالضرورة ان يكون قيد الشـركة 
الجديدة في طرح عـام. قد يكون طرحا 

خاصا».
البورصـة المصريـة أي  ولـم تشـهد 
طـرح عام منذ نهاية العام الماضي ولكن 
شهدت دخول بعض الشركات الجديدة 
للمشـروعات  النيـل  بورصـة  إلـى 
الصغيرة والمتوسـطة حتـى وصل عدد 

الشركات المقيد بها إلى 20 شركة.
الدولار يساوي 5.96 جنيه مصري.

رئيس بورصة مصر يتوقع اقبالا قويا للأجانب مع عودة الاستقرار 

■ رومـا - يـو بـي اي: فشـلت حكومـة رئيـس الـوزراء 
الإيطالـي سـيلفيو برلسـكوني فـي التوافـق علـى خطوات 
لتحفيـز النمـو، بعد ضغـوط من ألمانيا وفرنسـا علـى روما 
لتسريع إصدار مرسـوم لتحفيز الإقتصاد الوطني وتقليص 

الدين عبر إصلاحات في البنى التحتية. 
وذكرت وكالة آكـي الإيطالية امس الثلاثـاء ان الاجتماع 
الطـارئ الذي عقدته الحكومة في روما أمس الاول انتهى في 
وقـت متأخر ليلاً من دون اتخاذ أية قرارات وسـط معارضة 
لخطـة رفـع سـن التقاعـد طرحتها رابطـة الشـمال الحليف 

الرئيسي لبرلسكوني. 
وكان الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي والمستشـارة 
الألمانيـة انغيـلا ميركل حثـا إيطاليا أمس الأحـد على اتخاذ 

إجراءات تقشفية أكثر شدة لاستعادة ثقة المستثمرين. 
ويعتبر اليوم الموعـد النهائي لإيطاليا لاقتراح اقتطاعات 
جديـدة فـي الميزانيـة وطـرح مبـادرات لتعزيـز النمـو، إذ 
سـتجتمع جميع الدول الـ27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي 

في قمة جديدة لمناقشة اتساع الأزمة.
الوضـع  بـأن  الجلسـة  قبـل  أصـر  برلسـكوني  وكان 
الإقتصـادي الإيطالـي ليـس مقلقـاً، نافيـاً وصايـة الإتحاد 
الأوروبـي على بلاده، وقال ان «لا أحد في الإتحاد الأوروبي 
يمكن أن يتحدث باسم حكومة منتخبة والشعب الأوروبي.. 

لا أحد يمكنه أن يعطي دروساً لشركائه» بشأن مواجهة أزمة 
الديـون الوطنيـة.  وقال برلسـكوني «سـنتمكن من تحقيق 
التـوازن في الموازنة في عام 2013»، مؤكـداً انه «ليس هناك 
دواع للقلق بشـأن الدولة الإقتصاديـة الثالثة أوروبياً»، أي 
إيطاليا والتي وصفها بالبلد «الإستثنائي المؤسس» للاتحاد 
الأوروبـي والذي «يعتز بالتعاون مـع الحكومات الأوروبية 

الأخرى بقدر ما يعتز باستقلاليته».
وأبلغ رئيس الـوزراء الذي يناضل لتعزيز التماسـك بين 
أطراف الإئتـلاف الحكومي  الرئيـس جيورجيو نابوليتانو 
بأنه لا يخطط للإسـتقالة قبل انتهاء ولايته في العام 2013، 
وسيسـير قدماً بإجـراءات لإقناع الشـركاء الأوروبيين بأن 

إيطاليا يمكنها معالجة أزمة الدين. 
وفي سياق متصل ذكر مكتب الإحصاء الحكومي الايطالي 
ان مؤشـر ثقـة المسـتهلك تراجع فـي أكتوبر/تشـرين الأول 
الجاري إلى أدنى مسـتوى في ثلاث سنوات، إذ انخفض من 
94.2 في سـبتمبر/أيلول إلى 92.9 في أكتوبر/تشـرين الأول 

وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2008. 
وكان الإقتصاد الإيطالي توسّـع بنسبة 0.3٪ في الفصل 
الثاني عن الفصل الأول حين نما بنسـبة 0.1٪ فيما خفّضت 
وكالـة سـتاندردز أنـد بـورز الكبـرى المتخصصـة مـن قبل 

التصنيف الإئتماني لإيطاليا.

الحكومة الإيطالية تفشل بالتوصل الى توافق 
على خطوات لتحفيز النمو رغم الضغوط الأوروبية

■ بروكســل - د ب أ: قال متحدث 
فــي  الأوروبيــة  المفوضيــة  باســم 
بروكســل امــس الثلاثــاء انــه يتعين 
علــى إيطاليــا أن تعتاد قيــام الاتحاد 
الأوروبــي بالتدقيــق فــي أوضاعهــا 

المالية. 
المتحــدث  التافــاج،  أمــادو  وقــال 
باســم المفــوض الأوروبــي للشــؤون 

الاقتصادية أولي رين إنه «ليس هناك 
خزي مــن اي نوع في ذلــك.. ان الامر 
رقابة تمثل أمرا عاديا تماما في اتحاد 
اقتصــادي ونقــدي. يجــب أن نحمي 

استقرار منطقة اليورو». 
تأتــي هــذه التصريحات بعــد يوم 
واحد مما ذكره رئيس الوزراء الإيطالي 
سيلفيو برلسكوني إنه ما من دولة في 

الاتحــاد الأوروبــي أو «مفــوض» قد 
نصب نفســه يمكــن أن يعطي درســا 
لأعضاء آخرين في التكتل بشأن كيفية 

التعامل مع مشاكلهم الاقتصادية. 
وذكر التافاج روما بالتزامها بعرض 
الاقتصاديــة  إصلاحاتهــا  تفاصيــل 
المزمعة، حسبما طلب الاتحاد الأوروبي 

بعد قمة الأحد الماضي. 

الاتحاد الاوروبي يدعو إيطاليا 
لقبول التدقيق في شؤونها المالية 
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هداف مانشستر سيتي ماريو بالوتيللي (يسار) يسدد هدفا في مرمى يونايتد

■ القاهـرة ـ د ب أ: أهـدر فريـق الزمالك 
نقطتـين ثمينتين وتعادل مع طلائع الجيش 
1/1 فـي المبـاراة التي جمعت بينهما مسـاء 
الاثنـين ضمن المرحلـة الثالثة مـن الدورى 

المصري الممتاز لكرة القدم. 
وبـادر الزمالـك بالتسـجيل عـن طريق 
لاعـب الوسـط المخضـرم أحمـد حسـن في 
الدقيقـة 28 وبعـد ثـلاث دقائق فقـط أدرك 

بابا أركو التعادل لفريق طلائع الجيش. 
ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في 
المركـز السـابع بفـارق نقطة واحـدة خلف 
طلائـع الجيـش صاحـب المركـز الخامس، 
وتتبقى مباراة مؤجلة للفريق الأبيض أمام 

وادي دجلة. 
وبـدأ الزمالك المبـاراة مهاجما مسـتغلا 
الجماهيـر الغفيـرة التي جـاءت لمؤازرته، 
ولكنه افتقد إلى الدقـة في إنهاء الهجمات. 
وفي المقابـل لعب طلائع الجيـش بنوع من 
التـوازن بـين الهجـوم والدفـاع وشـكلت 
هجماتـه المرتـدة خطـورة محـدودة علـى 

مرمى عبد الواحد السيد. 
وأنقذ عبد الواحد السـيد مرمى الزمالك 

مـن هدف محقـق في الدقيقـة 20 إثر هجمة 
مرتدة سـريعة عـن طريق جمعة مشـهور، 
لترتد الهجمـة وينفرد أحمد حسـن بمرمى 
عماد السيد ولكنه سدد كرة بدون عنوان. 

التسـجيل  يفتتـح  أن  جابـر  عمـر  وكاد 
للزمالك في الدقيقة 22 إثر تمريرة سـحرية 
من محمد عبد الشـافي ولكنه سـدد بغرابة 

خارج المرمى الخالي. 
وافتتـح الصقـر المصـري أحمـد حسـن 
إثـر   28 الدقيقـة  فـي  للزمالـك  التسـجيل 
تمريرة من عمرو زكي إلى أحمد سمير الذي 
مرر بـدوره كرة رائعة داخل منطقة الجزاء 
سـددها حسـن مباشـرة لتأخـذ يـد عمـاد 

السيد وتسكن الشباك. 
ولكـن تقـدم الزمالك لـم يسـتمر طويلا 
حيـث رد طلائع الجيش بهـدف مباغت إثر 
تمريـرة أرضيـة متقنة من صلاح سـليمان 
وصلـت إلـى بابا أركـو في مواجهـة المرمى 
مباشـرة ليدعها بسهولة شديدة إلى داخل 

الشباك. 
وحـاول الزمالـك أن يـرد سـريعا بهدف 
التقدم فـي الوقت الذي انتفـض فيه فريق 

طلائع الجيش في الدقائق الخمس الأخيرة 
من الشـوط الأول ولكـن دون أن ينجح أي 

منهما في هز الشباك. 
الشـوط  يسـتهل  أن  الزمالـك  وحـاول 
الثاني بتسـجيل هدف مباغت ولكن الدفاع 
الصلـب ووراءه الحارس السـابق للفريق 
الأبيـض، عماد السـيد حالـوا دون حدوث 

ذلك. 
وطالـب لاعبـو الزمالك بالحصـول على 
ضربـة جـزاء بعدمـا لمسـت الكرة يـد أحد 
الجـزاء  منطقـة  داخـل  الطلائـع  مدافعـي 
ولكن الحكم جهاد جريشـة أشار باستمرار 

اللعب. 
علـى  السـيطرة  الفريقـان  واقتسـم 
مجريـات اللعب فـي الشـوط الثاني ولكن 
فـرص التهديف لـم تكن على نفـس وتيرة 
بتعـادل  اللقـاء  لينتهـي  الأول،  الشـوط 
الفريقـين إيجابيـا ويحصـل كل منهما على 

نقطة واحدة. 
وفي مبـاراة أخرى، فرض فريق الاتحاد 
التعـادل الإيجابـي 1/1 علـى  السـكندري 
التـى  المبـاراة  فـى  الإسـماعيلى  مضيفـه 

جمعت بينهما. 
وشـهدت المبـاراة أحداث عنف وشـغب 
بـين جمهـور الفريقـين حيـث تبادلا رشـق 

الطوب والحجارة. 
وبـادر الاتحـاد بالتسـجيل بعـد مـرور 
عشر دقائق من بداية الشوط الثاني ولكن 
بعد ثلاث دقائق فقط أدرك حسنى عبد ربه 

التعادل للإسماعيلي من ضربة جزاء. 
خمـس  إلـى  رصيـده  الاتحـاد  ورفـع 
نقـاط في المركـز الثالـث مقابل أربـع نقاط 

للإسماعيلي في المركز العاشر. 
وفـي إطـار الجولة ذاتهـا، انتـزع فريق 
الداخليـة  ضيفـه  مـن  ثمينـا  فـوزا  إنبـى 
بنتيجـة 2/3 فى المباراة التى جمعت بينهما 

على استاد بترو سبورت. 
وتقـدم لامـا كولـين بهـدف للداخلية في 
الدقيقة 52 وبعد عشرين دقيقة أدرك عادل 
مصطفـى التعـادل لإنبي مسـتغلا عرضية 

إسلام عوض. 
ولكـن الداخليـة تقدم مرة أخـرى ولكن 
هـذه المـرة عـن طريـق حمـادة يحيـى إثر 

مجهود رائع من أحمد تمساح. 

ونجـح المهاجم الإيفـواري ديفونيه بعد 
نزولـه بثوانـي قليلـة فـي إدراك التعـادل 
لإنبـي إثر تمريـرة من المخضـرم محمد أبو 
العـلا فـي الدقيقـة 82 .وبعـد دقيقتين فقط 
أضـاف ديفونيه الهـدف الثاني له والثالث 

لإنبي ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية. 
ورفـع إنبي رصيـده إلى أربـع نقاط في 
المركـز الحـادى عشـر بينمـا توقـف رصيد 
الداخليـة عنـد نقطـة واحـدة فـى المركـز 

السابع عشر. 
وسـجل فريـق تليفونـات بنى سـويف 
أول فوز له فى الدورى الممتاز وأسـقط غزل 
المحلـة بثلاثـة أهـداف نظيفـة على اسـتاد 

المنصورة. 
وتقدم حسن موسـى بهدف للتليفونات 
في الدقيقة 18 ثم أضاف أحمد شكري المعار 
من صفوف الأهلـي الهدف الثاني في نهاية 
الشـوط الأول قبل أن يختتم مصطفى مهنا 

أهداف الفريق في الدقيقة 84 . 
ورفـع التليفونـات رصيـده إلـى ثـلاث 
نقاط في المركز الثاني عشر بينما ظل المحلة 

بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير. 

طلائع الجيش يفسد مخطط الزمالك ويتعادل معه في الدوري المصري 

■ لنـدن ـ د ب أ: كانـت الهزيمـة الثقيلـة 
التـي ألحقها مانشسـتر سـيتي بمانشسـتر 
يونايتـد كافية كي يـدور الحديث عن تغيير 

في زعامة المدينة والكرة الإنكليزية. 
لكـن الإيطالـي روبرتو مانشـيني مدرب 
«الشـياطين  أن  «السـماوي» يـرى  الفريـق 

الحمر لا يزالون متقدمين بخطوة». 
فـي الدربـي رقـم 161 لمدينة مانشسـتر، 
تعـرض يونايتد لهزيمـة نكراء علـى أرضه 
ووسـط أنصـاره 6/1 ستسـجل فـي كتـب 

التاريخ. 
ورأت وسـائل الإعـلام البريطانيـة فـي 
طريقـة لعـب السـيتي أداء خططيـا مبهرا، 

وتغيرا في قمة كرة القدم الإنكليزية. 
وكتبـت صحيفة «إندبندنـت»: «كان يوم 
المقموعـين»،  سـيتي  مانشسـتر  مشـجعي 
مضيفـة أنـه «بعد أعـوام طويلة فـي الصف 

الثاني، كان ذلك هو يوم الاستقلال». 
«أحـد  «جارديـان»:  صحيفـة  وكتبـت 
أن  هـي  الدربـي  خلفهـا  التـي  الـدروس 
مانشسـتر سـيتي بـات هـو المرشـح للقـب 

الآن». 
ومـع ذلـك، يعتقـد معلـق شـبكة «بي بي 
سـي» فيـل ماكنولتـي أن «يونايتـد مشـيد 
بصـورة لا تجعـل هزيمـة واحدة تعـدل من 

توازن القوى في المدينة». 

كذلـك، أراد مانشـيني مـدرب مانشسـتر 
سـيتي احتواء الفرحـة عقب المبـاراة، رغم 
الترتيـب  جـدول  يتصـدر  بـات  فريقـه  أن 
دون هزيمـة. وأوضـح المـدرب الإيطالـي أن 
«يونايتد لا يزال متقدما علينا بخطوة. فقط 
قد نغير الوضع إذا ما أحرزنا أحد الألقاب». 
وتعـد نتيجة 1/6 هي أكبر فـارق تهديفي 
تشـهده إحـدى مباريـات الدربـي منـذ عام 
1926، ففـي ذلـك العام انتهى لقـاء الفريقين 
1/6 أيضـا، لكن الفائز كان هو يونايتد الذي 
تلقى الأحد أكبر عدد من الأهداف على ملعبه 
منذ عـام 1981 عندما خسـر أمام نيوكاسـل 

يونايتد 7/4 . 

سيتي يحتوي الفرحة: مانشستر يونايتد لا يزال متقدما بخطوة

■ لندن ـ رويترز: أعلن نادي ليستر سيتي 
المنتمي لدوري الدرجة الثانية الانكليزي لكرة 
القدم أن مدربه سفين جوران اريكسون مدرب 

منتخب انكلترا السابق ترك الفريق.
وتولى اريكسون (63 عاما) تدريب ليستر 
ســيتي في تشــرين الأول/ أكتوبر 2010 لكن 
الفريــق يحتل الان المركز الثالث عشــر بفارق 

ثماني نقــاط عن الصدارة بعد خســارته يوم 
السبت 3-صفر أمام ميلوول.

وقال ليستر ســيتي في بيان نشر بموقعه 
على الانترنت «يؤكد نادي ليستر سيتي لكرة 
القدم أن ســفين جوران اريكســون توقف عن 
العمل كمدرب للفريــق الاول بالنادي باتفاق 

الطرفين».

وصنع اريكسون شهرته في ايطاليا حيث 
فاز بالدوري مع لاتسيو ثم أصبح أول مدرب 
أجنبي يتولــى تدريب منتخــب انكلترا عندما 

شغل هذا المنصب بين عامي 2001 و2006.
وتولــى اريكســون أيضــا تدريــب مانشســتر 
ســيتي ونوتس كاونتي الانكليزيين وقاد منتخب 

ساحل العاج في كأس العالم 2010.

اقالة اريكسون مدرب منتخب انكلترا السابق
 من تدريب ليستر سيتي 

بدوره، عادل السـيتي النتيجة القياسية 
التـي حققها العـام الماضـي عندما فـاز على 
أمـام  الفـارق  الآن  ووسـع   ،1/6 بيرنلـي 
مانشسـتر يونايتـد المدافـع عن اللقـب إلى 

خمس نقاط. 
وأقـر أليكـس فيرجسـون المديـر الفنـي 
لمانشسـتر يونايتد وقد بدت عليه الدهشـة 
كـرة  فـي  أيامـي  أسـوأ  :»كان  اللقـاء  بعـد 
القـدم».  وكان بطـل اليوم بـين لاعبي فريق 
شـرق مانشسـتر الفائز هو الإيطالي ماريو 
الأسـمر  المهاجـم  أحـرز  حيـث  بالوتيللـي، 
هدفـين. وكانـت طريقـة الاحتفـال بالهـدف 
الأول غير معتادة من لاعب مانشستر سيتي 
غريب الأطوار، حيث رفع قميصه ليظهر آخر 

كتب عليه بالإنكليزية: «لماذا أنا دائما؟». 
كان ذلك إشارة إلى حادث وقع في منزله 
يوم الجمعة الماضي، عندما تسبب وهو يلهو 
بألعـاب نارية داخل حمام بيته في نشـوب 

حريق ضخم بالمنزل. 
بديلـه  مـن  كل  البطولـة  شـاركه  كمـا 
مارادونـا  وصهـر  دزيكـو  إديـن  البوسـني 
سـيرخيو أجويرو والأسباني ديفيد سيلفا، 

ولاسيما في الدقائق الأخيرة. 
وقـال دزيكو بعـد الضربة غيـر المتوقعة 
:»الفـوز علـى يونايتـد بسـتة أهـداف هـو 

ببساطة أمر لا يصدق
وأعلـن مانشسـتر يونايتـد حامـل لقـب 
الـدوري الإنكليـزي الممتـاز لكـرة القدم في 
بيان أن مهاجمه المكسيكي خافيير هرنانديز 

استكمل إجراءات تمديد تعاقده الجديد لمدة 
خمس سنوات.

عامـا   23 عمـره  البالـغ  المهاجـم  ولفـت 
والملقـب باسـم «تشيتشـاريتو» الأنظار مع 
يونايتـد في موسـمه الأول وأحـرز 20 هدفا 
في 45 مباراة في كل المسابقات منذ انضمامه 
فـي يوليو تموز 2010 قادمـا من فريق وادي 

الحجارة المكسيكي.
وحتى الآن سـجل هرنانديـز 23 هدفا في 
55 مبـاراة ووقـع علـى تعاقد جديد يسـتمر 

حتى نهاية موسم 2016-2015.
وقال اليكس فيرجسـون مـدرب يونايتد 
«آخـر لاعـب اتذكـره تـرك انطباعـا كبيـرا 
جونـار  اولـي  كان  خافييـر  مثـل  وسـريعا 

سولسكاير وهو يذكرني به كثيرا».
واضـاف «انـه يملـك موهبـة فـي خلـق 
مسـاحات داخل منطقة الجزاء ويملك قدرة 
كبيرة على تسـجيل الأهداف. خارج الملعب 
هـو شـخص مطيـع ويعمـل بجديـة كبيـرة 

ويحظى بشعبية في تشكيلة الفريق».
وقال هرنانديز «اللعب لمانشستر يونايتد 
حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي. لم اتوقع 
ان العب بشـكل رائع في موسمي الأول وأنا 

سعيد لربط مستقبلي بيونايتد».
خـروج  فـي  هرنانديـز  تألـق  وتسـبب 
المهاجـم ديميتار برباتوف خارج التشـكيلة 
فـي  شـكوك  وتحـوم  ليونايتـد  الأساسـية 
الفترة الحالية حول مستقبل مهاجم منتخب 

بلغاريا مع النادي.

■ ميونيــخ ـ د ب أ: أكــد مانويــل 
نيويــر حــارس مرمــى نــادي بايرن 
أن  القــدم  لكــرة  الألمانــي  ميونيــخ 
هزيمة فريقه 2/1 أمام هانوفر ضمن 
منافســات الدوري الألمانــي لم تؤثر 

على ثقة الفريق في نفسه. 
تعرض بايرن لهزيمته الثانية فقط 
الموســم الحالي، حتــى الآن، ليتجمد 

رصيــده عنــد 22 نقطــة فــي صدارة 
مسابقة الدوري الألماني. 

وعلى الرغم من ذلك، أكد نيوير أن 
ثقة لاعبي بايرن في أنفســهم كبيرة 
متحفــزون  وأنهــم  كبيــرة  مازالــت 
لاســتعادة نغمة الانتصارات مجددا 
بايــرن  يســتضيف  أن  قبــل  وذلــك 
صاحــب  إنجلوشــتادت،  فريــق 

المركز الأخيــر بترتيب دوري الدرجة 
الثانيــة الألماني، غــدا الأربعاء ضمن 
منافســات الدور الثاني من مسابقة 

كأس ألمانيا. 
وصرح نيوير بموقع بايرن ميونيخ 
الرسمي على الإنترنت بقوله: «كانت 
الهزيمة سوء حظ بشكل عام، ولكننا 
نتمتع بالاستقرار التام. لدينا العديد 

مــن اللاعبــين الدوليــين فــي الفريق 
ونعرف تماما ما نحــن قادرون على 

تحقيقه». 
علــى  نضغــط  «لــن  وأضــاف: 
أنفسنا.. وسنبدأ سلسلة انتصارات 
جديدة انطلاقا من مباراة كأس ألمانيا 
أمام إنجلوشتادت، ثم أمام نورنبرج 

في الدوري يوم السبت المقبل». 

■ الدوحة ـ د ب أ: وصلت بعثة فريق سـوون 
سامسونج الكوري إلى العاصمة القطرية الدوحة 
فجر الاثنين استعدادا لخوض مباراة إياب الدور 
قبل النهائي لدوري أبطال آسـيا أمام السد اليوم 

الأربعاء على ملعب جاسم بن حمد. 
وخـاض الفريـق الكـوري مرانا خفيفا مسـاء 
علـى الملعـب الفرعي بنادي السـد وسـط سـرية 
وتعتيـم إعلامـي كبيريـن حيـث رفض السـماح 
لمختلف وسـائل الإعلام القطريـة بحضور المران 
الذي شـهد حراسة مشـددة على خلفية الأحداث 
التي رافقت لقاء الذهاب والاعتداءات التي طالت 

لاعبي السد خوفا من رد فعل جماهير الفريق. 
وحـرص كـين يونج رئيـس نادي سامسـونج 
الـذي تولـى أيضـا رئاسـة البعثـة علـي إعطـاء 
تعليمـات مشـددة لمراقـب الأمـن الماليزي،الـذي 
اختـاره الاتحـاد الآسـيوي مـن أجـل الإشـراف 
علـي الجوانب الامنيـة في المبـاراة تفاديا لتكرار 
سـيناريو احـداث الشـغب مـن جانـب جماهيـر 
ولاعبي سامسـونج ضد لاعبي السـد فـي مباراة 

الذهاب. 
واختتـم سامسـونج تدريبه مسـاء امسـعلى 
ملعب جاسـم بن حمـد بنادي السـد تبعا للوائح 
الاتحـاد الآسـيوي التـي تنـص علـى أن يتدرب 
الفريق الضيف على الملعب الرسـمي قبل المباراة 
بيـوم واحد علـى أن يحضر مدربـه وأحد لاعبيه 

وقائع المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة. 
ومن جهة اخرى حرص الشيخ حمد بن خليفة 

بـن أحمـد ال ثاني رئيـس الإتحاد القطـري لكرة 
القـدم على متابعة المران الرئيسـي لفريق السـد 
لمسـاندة اللاعبـين قبـل مباراتهـم الهامـة مسـاء 
اليوم الأربعاء أمام سامسـونج الكوري في إياب 

الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا. 
فـي  القطـري  الكـرة  اتحـاد  رئيـس  وأكـد 
تصريحـات أدلـى بهـا للموقـع الرسـمي لنـادي 
السد،أنه يثق تماما في قدرة اللاعبين على تقديم 

صورة مشرفة لكرة القدم القطرية. 
وأوضـح :»أحـداث مبـاراة الذهـاب بكوريـا 
أصبحت ماضيا، ويجب التركيز فقط على مباراة 
الأياب للتأهل للنهائي ليقتـرب الفريق من تكرار 

إنجازه الذى تحقق عام 1989». 
وأشـار إلى أن «مباراة الذهاب كانت الشـوط 
الأول للـدور قبـل النهائـي وأصبح أمـام الفريق 
شـوطً واحـدً آخر مـن أجـل العبـور للنهائي فى 
ظـل تفوقـه بهدفين نظيفـين ولذلـك يتوجب على 
النتيجـة  لتحقيـق  والحـذر  التركيـز  اللاعبـين 

المطلوبة». 
وأكـد أن الاتحـاد القطري لكرة القـدم وجميع 
المسـؤولين عـن الرياضـة القطرية يقفـون خلف 
نـادي السـد الذى يمثـل الكـرة القطريـة، منوها 
إلـى أن «الجماهيـر القطرية بمختلـف انتماءاتها 
لا تحتـاج لدعـوة مـن أجـل التواجـد فـي الملعب 
بكثافـة يوم المباراة ومـؤازرة اللاعبين لأن فريق 
السـد سـيكون في مهمة وطنية تحتـاج دعما من 

الجميع». 

سامسونج الكوري
 وصل إلى الدوحة وتدرب 

تحت حراسة مشددة

■ الجزائــر ـ د ب أ: توصــل نــادي اتحــاد 
الجزائــر، وصيــف مســابقة دوري المحترفين 
لكرة القــدم، لاتفاق مع المــدرب الكرواتي لوكا 
بيروزوفيتــش ليحل محــل الفرنســي هيرفي 
رينار الذي قرر فسخ عقده التدريبي مع النادي 
بالتراضــي والعــودة مجددا لتدريــب منتخب 

زامبيا. 
وذكــرت صحيفة «لوثون دالجيــري»، التي 
يملكهــا علي حــداد رئيس النــادي، الثلاثاء أن 
الأســبوع  مطلــع  الجزائــر  زار  بيروزوفيتــش 
الجــاري والتقى ببربــوح حداد شــقيق رئيس 
اتحاد الجزائــر بحضور وكيــل أعماله قبل أن 

يعود لبلاده. 
بيروزوفيتــش  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
سيعود سريعا للجزائر لمباشــرة عمله وقيادة 
الفريق في مباراته المقبلة أمام مولودية وهران 
الســبت المقبل بالمرحلة الســابعة من مســابقة 

الدوري. 
وأشــرف بيروزوفيتــش /59 عامــا/ خلال 
مشواره التدريبي على عدة فرق منها أندرلخت 
وشارلوروا وجانك وســتاندار لياج (بلجيكا) 
التونســي  والصفاقســي  القطــري  والســد 
وجينشــلربيرليجي  الفرنســي  ومارســيليا 

التركي. 

نادي اتحاد الجزائر 
يتوصل لاتفاق مع المدرب الكرواتي 

لوكا بيروزوفيتش 

■ بلنسـية (أسبانيا) ـ د ب أ: يغيب الأسباني 
سيرخيو كاناليس، لاعب ريال مدريد المعار خلال 
الموسـم الحالي إلى بلنسـية عن الملاعـب، لفترة 
تتـراوح بين ثلاثة إلى سـتة أشـهر بعد أن أصيب 

بقطع جزئي في أربطة الركبة اليمنى. 
وذكر جوردي كانديل، رئيس الخدمات الطبية 
بنادي بلنسـية، أن الفترة التـي يحتاجها للاعب 
من أجل التماثل للشـفاء سـتعتمد علـى خطورة 

الإصابة. 
وحدثـت الإصابة فـي الدقيقـة 34 مـن مباراة 
بلنسـية وأتلتيـك بيلباو التـي انتهـت بالتعادل 
بهدف لـكل فريق في الـدوري الأسـباني. وأعلن 
النادي المضيف قبل انتهاء المباراة على موقعه أن 

اللاعب قد تعرض لإصابة خطيرة. 
وبعـد الاتصـال بالجهـاز الطبـي لنـادي ريال 
غـدا  اللاعـب  انتقـال  علـى  الاتفـاق  تم  مدريـد، 
الثلاثـاء برفقـة كانديـل إلى إحدى مستشـفيات 

العاصمة، حيث سيتحدد برنامجه العلاجي. 
وقـال كانديـل «إننـا بانتظار التشـخيص. لو 
كان القطـع كبيرا، سـيكون من الضـروري تغيير 

الأربطة المصابة بأخرى صناعية». 
نعتقـد  جراحـة،  هنـاك  كانـت  «لـو  وأضـاف 
بحاجتـه إلى سـتة أشـهر. لو لـم تكـن الجراحة 
ضروريـة، سـتكون الفتـرة المطلوبة أقـل بكثير، 
نحو ثلاثة أشـهر. إنها فرضية، لكن قطع الأربطة 

الداخلية يجعلها بحاجة إلى الاستبدال». 
ويعد كاناليس /20 عاما/ أحد النجوم القادمة 

في عالم الكرة الأسبانية. 
وبعد توقيعه لريال مدريد عام 2010 وإزاء قلة 
مشـاركاته، رحل معـارا إلى بلنسـية، حيث كان 

يجد في الموسم الحالي مكانه بين الأساسيين. 
 ومـن حهة اخرى عوقـب ايكر كاسـياس قائد 
ريـال مدريـد بغرامـة ماليـة لتأخره فـي حضور 
حصـة تدريبية رغم انه قدم الى جوزيه مورينيو 
مـدرب الفريـق الذي ينافـس فـي دوري الدرجة 
الاولى الاسـباني لكـرة القدم سـببا وهو الزحام 

المروري.
وكتب كاسـياس قائد وحـارس مرمى منتخب 
اسـبانيا بصفحتـه علـى موقـع فيسـبوك علـى 
الانترنـت والتـي وضـع عليهـا صـورة لزحـام 
السـيارات على طريق «لقد بدأ الاسـبوع بطريقة 

سيئة».
واضاف «لقد عانى انـاس من مدريد واخرون 
مـن خارجهـا بسـبب الزحـام المـروري وعوقبت 
على وجه الخصوص بغرامة من مورينيو بسبب 
تأخري في الوصول الى التدريب. سـوف اضيف 

الدليل!!»
4-صفـر  ملقـة  مضيفـه  ريـال  وسـحق 
وسيستضيف فياريال في مباراته اليوم الاربعاء 

بالدوري الاسباني.

كاناليس لاعب بلنسية 
يغيب بسبب إصابة خطيرة 

■ سـاو باولـو ـ د ب أ: تولى حـارس ومدرب 
البرازيل الأسـبق إيمرسـون ليان القيادة الفنية 
لنادي ساو باولو، سعيا لتجاوز النتائج السيئة 

التي يمر بها الفريق حاليا. 
وهبـط سـاو باولـو إلى المركـز السـادس في 
جدول الـدوري البرازيلـي عقب التعـادل بهدف 

أمام كوريتيبا. 
وبحسـب إدارة النـادي وقع ليـاو، الذي حل 
بديلا لأديلسون باتيستا المقال الأسبوع الماضي، 
عقـدا حتـى نهاية العـام وسـيرافق الفريـق إلى 
باراجواي لخوض مباراة أمـام ليبرتاد في إياب 
دور السـتة عشـر لبطولـة كأس أنديـة أمريـكا 

الجنوبية «كوبا سودأميريكانا». 
وأكد مدير الفريق ألبرتو باتيستا لدى إعلانه 
عـن نبأ التعاقـد مع المدرب الجديد فـي بيان على 
موقع النـادي «لياو هو تحديدا من نريده: مدرب 
معتـاد على الانتصـارات، يتمتع بسـمات قيادية 

وحب كبير من الجماهير». 
وأوضـح المـدرب :»عودتـي إلـى سـاو باولو 
هـي لقـاء مـع الماضـي. إنهـا تعنـي أن أكـون في 
المـكان الصحيـح في الوقـت الصحيـح»، بعد أن 
قـاد الفريق بـين عامـي 2004 و2005 لحصد لقب 
دوري ولايـة سـاو باولو واحتـلال المركز الثالث 

في الدوري البرازيلي. 
وبالتعـادل أمـام كوريتيبـا، أكمل سـاو باولو 
سـبعة مباريات دون فوز في الدوري البرازيلي، 
وفـي الوقـت الحالـي ابتعـد الفريق عـن المراكز 
إلـى  أصحابهـا  يتأهـل  التـي  الأولـى  الخمسـة 
«كأس  الجنوبيـة  أمريـكا  أبطـال  دوري  بطولـة 

ليبرتادوريس» عام 2012 . 
وبدأ لياو /62 عاما/ مشواره مع الكرة كحارس 
مرمى وفي سن الحادية والعشرين كان بديلا في 
المنتخب البرازيلي الذي تـوج بلقب كأس العالم 

عام 1970 في المكسيك. 
بعد ذلـك خاض ثـلاث بطولات أخـرى لكأس 
العالم بألمانيا 1974 والأرجنتين 1978 والمكسـيك 

 .1986
وكمدرب قاد المنتخب البرازيلي لفترة قصيرة 
بـين عامـي 2000 و2001، كمـا درب العديـد مـن 
الأنديـة وأحـرز لقبـين فـي الـدوري المحلـي مـع 

سبورت عام 1987 وسانتوس عام 2002. 
اليـوم  الأول  للاختبـار  ليـاو  وسـيخضع 
الأربعـاء، حيـث يسـعى فـي أسونسـيون إلـى 
التأهـل إلـى دور الثمانية للبطولـة القارية، بعد 
الفـوز الصعب الذي حققه سـاو باولو الأسـبوع 

الماضي على ملعبه «مورمبي» بهدف وحيد. 

ساو باولو البرازيلي
 يتعاقد مع المخضرم لياو لتجاوز أزمته 

■ برلـين ـ د ب أ: فـي العام الماضي، دخل 
الأخـوان جيروم وكيفـين- برنس بواتينج 
التاريخ عندما أصبحا أول شـقيقين يلعبان 
ضـد بعضهمـا فـي نهائيـات بطولـة كأس 

العالم لكرة القدم. 
فرغـم مولد الشـقيقين في برلـين وبداية 
عهدهما مع كرة القدم الاحترافية من النادي 
نفسه، هرتا برلين، الا ان كيفين-برنس قرر 
أن يلعـب كـرة القـدم الدوليـة لبلـد والده، 
غانـا، في الوقـت الـذي اختار فيـه جيروم 

ألمانيا. 
وفي عـام 2007، بـدأ الشـقيقان طريقين 
مختلفـين عندمـا انتقـل كيفين-برنـس إلى 
الـدوري الانكليـزي الممتـاز بانضمامـه إلى 
نـادي توتنهام، فيمـا قرر الشـقيق الأصغر 

جيروم أن يبقى في مسابقة الدوري الألماني 
(بوندسليجا) وانضم لنادي هامبورج. 

ولكن فـي الوقت الذي ضـل فيه كيفين-
برنـس طريقه في إنجلترا  لينتهي به الحال 
بنادي بورتسـموث بعد فترة إعارة وجيزة 
بنادي بوروسـيا دورتموند الألماني، حققت 
صفقة انتقـال جيروم إلى هامبورج النجاح 
المنتظر ليبدأ عن طريقها مشواره الدولي مع 

منتخب ألمانيا الأول. 
وبعدمـا قدم بطولـة كأس عالم رائعة مع 
المنتخـب الألمانـي في جنـوب أفريقيـا العام 
الماضـي، عندمـا تغلب مـع بلاده علـى غانا 
وشـقيقه الأكبـر 1/ صفـر خـلال منافسـات 
البطولة، انتقل جيروم إلى نادي مانشستر 

سيتي الإنكليزي الثري. 

مـن  انتقـل  الـذي  كيفين-برنـس،  أمـا 
بورتسـموث بعـد هبوطـه لـدوري الدرجة 
الأولى الإنكليزي إلى نادي جنوة الإيطالي، 
فقد نجح هو الآخر في استغلال كأس العالم 
للتقـدم خطوة أخرى للأمام. وبالفعل انتقل 
إلى العملاق الإيطالي آيه سـي ميلان، على 
سـبيل الإعارة، بمجـرد عودته مـن جنوب 
أفريقيـا دون أن يكـون لعـب ولـو مبـاراة 

واحدة لجنوة. 
ولكن فـي الوقت الذي واجه فيه كيفين-

برنس صعوبة في بداية مشـواره مع فريق 
مكتـظ بالنجـوم مثل ميـلان حتى أنـه اتهم 
مـن  أكثـر  والسـهر  بالحفـلات  يهتـم  بأنـه 
اهتمامه باللعب، ظهر جيروم بمستوى جيد 
مع سـيتي مما دفـع العملاق الألمانـي بايرن 

ميونيـخ لعـرض مبلـغ كبيـر علـى نظيـره 
الانكليزي لإعادة جيروم إلى البوندسليجا 

من جديد. 
وفـي ألمانيـا، صـار جيـروم مـن الأعمدة 
الأساسـية في بايرن الذي لم يخسـر سوى 
مرة واحدة فقط في مبارياته التسـع الأولى 
الموسم الحالي، ويبدو في طريقه للتأهل إلى 

دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ولكن في أحدث ظهور للأخوين بواتينج 
الأول  أمـس  المحلـي  الـدوري  بمسـابقات 
الأحـد بـدا وكأن الأدوار قـد تبدلـت حيـث 
تلقى جيـروم بطاقته الحمـراء الثانية فقط 
فـي مشـواره الرياضـي عندمـا دفـع لاعبـا 
مـن الفريـق المنافـس خـلال مبـاراة بايرن 

الأخيرة. 

وبعـد طـرد لاعـب مـن الفريـق وتخلفه 
بهـدف منذ الدقيقة 28 من المباراة، لم يتمكن 
بايرن ميونيخ من استعادة توازنه ليخسر 

2/1 أمام هانوفر. 
علـى الجانـب الآخـر، خطـف كيفـين-
الآخـر  هـو  الأضـواء  عامـا/   24/ برنـس 
ولكـن هـذه المـرة لأسـباب إيجابيـة، فقد 
تقدم المتواضع ليتشـي علـى ميلان بثلاثة 
أهداف نظيفة في مباراة الفريقين بالدوري 
الإيطالـي قبـل أن يشـارك كيفين-برنـس 
كلاعب بديل قبل بداية الشـوط الثاني من 
اللقاء ويحرز ثلاثيته الأولى مع ميلان في 
14 دقيقة فقط ليقـود حامل اللقب إلى فوز 
مذهـل بنتيجـة 3/4 ويتـذوق أخيـرا طعم 

النجاح الحقيقي. 

جيروم وكيفين ـ برنس بواتينج: 
أول شقيقين يلعبان ضد بعضهما في نهائيات بطولة كأس العالم

مانويل نيوير: 
مازلنا نثق بأنفسنا 
في بايرن ميوينخ 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الان وقد قتل العقيد معمر القدافي واصبح في خبر كان، قتل وتم التنكيل 
بجثته بطريقة لا تمت لاخلاق الاســلام بصلة، الشيء الثابت ان التنكيل بجثته 
لــم يكن مخططا لــه - والا لكان الامر اســوأ - الا انه لم يــرق للكثير. فالقذافي 
كان طاغية بحق مثله مثل معظم الحكام العرب همه الوحيد هو «الكرسي»، لكنه 
اتخذ على الاقل بعض المواقف «البطولية» التي لم يتخذها ربما اي حاكم عربي. 
اما عن التفاهات والترهات المتداولة باسمه فهي ليست اكثر من نكت، فالقدافي 
كان بهلوانا سياســيا من طراز عالمــي وبدون منازع، لكنه ليــس بالطريقة التي 

صوره بها الاعلام الغربي والعربي وخصوصا الخليجي.
القذافي وعلى مدار اكثر من اثنين واربعين عاما كان يســبح خلالها الليبيون 
بحمده ويقولــون «القذافي صدره دافي»، تنبأ بمقتله فــي احدى القمم العربية 
«المشــؤومة» عندما قال لنظرائه من الملوك والحكام العرب - مستغربا الطريقة 
التي تم بها اعدام الرئيس العراق الســابق صدام حســين - انه ســيأتي عليهم 
الــدور علينا جميعا بما فيهــم اصدقاء امريكا الذين يظنون انفســهم بمنأى عن 
ذلــك.. وقد اثار هــذا الكلام ضحكهم، فقد صدقت نبوءته لحد الان على نفســه 

في انتظار الباقين.
هــذا العقيد الذي كان طاغية - والحق يقال - اعدم كغيره من الديكتاتوريين 
العــرب الكثير مــن احرار ليبيا، مــن علماء اجلاء واســاتذة كبــار وطلبة اخيار 
ومواطنين كبار وصغار ممن لا يســبحون في فلكه، احاط نفســه بالحسناوات 
أينما حــل وارتحل اشــهارا لفكرة الميول الحــاد لعقلية الرجــل العربي لنزوته 
الجنســية او ربما لتبيان ان العقيد يؤمن بان النساء هن اكثر رجولة من الرجال 
الذين جلبوا الذل والهوان للامة العربية، القذافي الذي كان يتبنى الفكر والمنهج 
التفتيتي للدول، ســواء العربية او الافريقية، كان دائمــا رأس الفتنة في الدول 
الافريقية والدول المجــاورة كالجزائر، حينما طلب مــن «الطوارق الجزائريين» 
التوحــد مع طوارق الدول الافريقية الاخرى لانشــاء دولــة خاصة بهم، وحتى 
القضيــة الكرديــة كان لــه دور فيها، وقد تجــرأ في يوم من الايــام ان يطلب من 
الرئيس بومدين احتــلال المغرب مقابل احتلال ليبيا لتونــس، وهكذا دواليك.. 
كان ينزع ثمن الخبز من فم الليبي الفقير ليعطيه ســلاحا للافريقي محاولة منه 
لبسط نفوذه في المنطقة، بل وفي القارة باكملها ليحقق - طبعا - فكرة وشعار 
«ملــك ملوك افريقيا» و»عميد الحــكام العرب»و»القائد الاممــي».. هذه الالقاب 

التي جعلته يقتل بهذه الطريقة المهينة.
  ماذا عن حكام لبيا الجدد؟

والى غير ذلــك من الاخلاق التي يتحلى بها معظم الحــكام العرب ننتقل الى 
حكام ليبيــا الانتقاليين - ولربما الدائمين - الذين ســتتضح نواياهم اكثر بعد 
رحيل معمر القذافي متطرقين الى الخلافات والصراعات الدائرة على الســلطة 
بين اعضاء المكتب السياسي والمجموعات المسلحة، اين اشتكى محمود جبريل 
مؤخــرا من عدم تطبيق اوامره من طرف المقاتلين وخشــيته من تحول الســلطة 
الى المجموعات المســلحة التي تمتلك السلطة الفعلية، وبالتالي تظهر هنا النوايا 
«الكرســية» لمعظم الوجوه الليبية المتزاحمة امام عدســات الكاميرات، حيث ان 
تخوف محمود جبريل كان من انفلات الســلطة من يده على جبهة القتال وليس 
مــن تأثير هذا الانفلات علــى حرية المواطن الليبي، حيــث ان عدم تحكم القيادة 

السياسية في المجموعات المسلحة يؤدي الى الحياد عن الهدف المنشود واعادة 
سيناريو العراق من تصفية جسدية، الفوضى، الانتقام، الاغتيالات السياسية، 
الاعتداءا ت المســلحة على المواطنين العزل، السرقة.. مما يؤدي حتى الى حرب 

اهلية لا قدر الله.
وبالتالي فان بقاء افراد الشــعب الليبي مسلحين امر خطير جدا، خصوصا 
بعد رحيل القذافي - شــرط التأكد طبعا من استقرار الوضع الامني - وعندئذ 
يتم فســح المجال للســلطة السياســية للقيادة والتنظيم والتاطير وهي اصعب 
مهمة تنتظر المجلس الانتقالي، حيث ان الصراع على الســلطة او «الكرســي» قد 
بــدأ منذ مدة بظهور تيارين علــى الاقل احدهما علماني والاخر اســلامي، دون 
احتســاب التيارت المنضوية تحت هذين التوجهين، اما عن التيار الذي سيحكم 
ليبيــا فلا نســتطيع التكهن به ســوى التأكيــد على انــه التيار الذي ســتختاره 
او اختارتــه فرنســا وحلفاؤهــا عندما تفاوضــت مع المجلــس الانتقالي عندما 

كونته في اول الامر وهذا امر طبيعي، ففرنســا مثــلا لا تدلي بدلوها في صراع 
لا ينعكــس عليها بفائــدة، ولا يمكن ان تفعل كل ما فعلته مــن اجل وصول تيار 
معارض لمصالحها، سواء كان علمانيا او اسلاميا، وهكذا الامر بالنسبة للدول 
الغربيــة الاخرى، اما عن الدول العربية التي ســاهمت في اقامة وخلق الوضع 
الحالــي في ليبيا فهي تعــودت ان لا تأخذ، تنفق فقط والدول الغربية تســتفيد 

على شاكلة «نادي السفاري»
اما عــن نجاح او عدم نجاح الليبيين من خلال ثورتهم فسنناقشــه بعن تبين 
قرار الســلطة في ليبيا الابقــاء على تحريم الخمر والدعــارة او فتح المجال على 

مصراعيه للديمقراطية العاطفية والجنسية والامر مفهوم.

 بلال بوخضرة من الجزائر                                                                
Billalb2001@gmail.com

أيها الليبيون رحل القذافي: فاثبتوا انكم مختلفون؟

■ أيها المصريون.. لقد كان حلم كثير منا هو أن نرى مصر في مصاف الدول 
المتحضرة والمتقدمة في الشــرق الأوســط كتركيا التي نقدرها شعبا وحكومة، 
ولكنني أتســاءل بعد ما حدث لها اليوم وضربها زلزالها الأخير وأفقدها الكثير 
من مكتســباتها ومقدراتها ألا يســترعى هذا الحدث المروع انتباهنا ويستوجب 
أن نتوقــف أمــام قضاء الله الخاطــف كثيرا لنفكر مليا قبل أن نحلم بمســتقبل 
مصر حضاريا ونســعى لتحقيق أمل الإمســاك بدفة الحكم لنحقق لها مبتغاها 

وللمصريين أحلامهم!
أرى أن مصائبنا جميعا لا تأتي فرادى، وترمي حممها من بركان حلم القيادة 
والزعامــة الذي ينكب عليــه ويتصارع من أجله الأفــراد والأحزاب والقطاعات 
والجماعات الدينية.. فهل تدارســوا هؤلاء جميعا الزلازل الأخلاقية التي تدمر 
الكثيــر من أبناء الوطن مــن حينٍ إلى حين.. وهل أوجدوا حــلا لمعضلة الصراع 
السياسي القائم بين جماعات دينية على اختلاف انتماءاتها والتي بلغت مداها 

إلى حدٍ لا يقبله مواطن مخلص يحب بلاده.

انظروا إلى تفاقم ظاهرة الســب واللعن وانتهاك كرامة البعض للآخر والتي 
لم يســلم منها حتى اللذيــن يظهرون الالتزام بأخلاق ومبــادئ الدين الحنيف! 

والأمثلة حاضرة وهو أمرٌ غير مقبول.
ألــم يقل الله عز وجل في كتابه العزيز (لقد كان لكم في رســول الله أســوة 

حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) صدق الله العظيم.
وهل يشــهد واقعنا بأننا وفقنا للعمل بمقتضى هــذه الآية الكريمة فاهتدينا 
بهداه صلى الله عليه وســلم وتأســينا بســنته على الوجه الذي يُرضي الله عز 
وجــل، فجميعنا يعلم أن الله ســبحانه أحصى لنبيه المنافقــين وعرفه بهم حق 
المعرفــة ولكنه لم يفضحهم أو يذكرهــم أو حتى ينوه عنهم في حياتهم، وكل ما 

كان يفعله بشأن موت أحدهم بأنه لا يصلي عليه.
فما بالنا نتهم أعلامنا وشــيوخنا وإخواننا بالجهــل والكذب والنفاق.. وما 
بالنا ننقســم على أنفسنا ونؤســس وندعو لأحزاب مختلفة تشكلت لجماعات 
تنتمي لدين واحد طلبا للولاية وســعيا وراء الحكــم (بدعاوى العودة إلى حكم 
الله وتطبيق الشــريعة)، فمع من ســتكون أنت وأنا لهذه الفــرق المختلفة والتي 
تتلــوا كتابا واحد! أنــزل على نبيٍّ واحــد، ولماذا نختلف لحد الســباب واتهام 

أحدنا للآخر بالكذب والنفاق والجهل، سبحان الله!
ألم يحذرنا رســولنا الكريم فيما ورد عنه ورواه الإمام البخاري في صحيحه 

حيــث قال عن عبد الرحمن بن ســمرة قال: قال النبــي (ص): يا عبد الرحمن لا 
تســأل الإمــارة فإنك إن أعطيتها عن مســألة وكلت إليهــا، وإن أعطيتها عن غير 

مسألة أعنت عليها» صدق رسولنا الكريم (ص).
لقد روي عن شــيخنا الإمام محمد متولي الشــعراوي أنه قال (أود أن أُحكم 
بالإســلام لا أن أَحكم بــه)، وهو القول الذي يفهم منه أن الشــيخ يريد أن يكون 
جوهر الإســلام كائنا بأنفســنا علما وعملا وبالتالي تحكمنا شــريعته بطبيعة 

الحال، من غير تكالبٍ على حكم! فلماذا لا نخطو إلى هذا الاتجاه!
الحق أن ما نشــاهده الآن من سلوكٍ وانقسام وتشــاحن يدعونا جميعا إلى 
حزن كبير ويبعدنا عن روح الدين وجوهره أكثر ويضيف إلينا معاناة أخرى قد 

تطيح بنا إلى مجهول يتربص بنا طويلا.
فهل آن لنا أن نخلع عن أنفسنا جلابيب التفرقة والتنافر ونمعن النظر ونتدبر 

عن وعي مبادئ وتعاليم ديننا الحنيف.
يقــول الله ســبحانه وتعالــى (إنما المؤمنــون إخوة فأصلحوا بــين أخويكم 
واتقــوا الله لعلكــم ترحمون) صدق اللــه العظيم. نقلا لمقــال الأديبة (عبير عبد 

التواب البطوجي).
محمد محمد علي جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com 

الجماهيرية.. في ذمة الله
■ فرحــة عارمة اجتاحت ليبيا زنقة زنقة.. بعــد خبر مقتل العقيد القذافي 
على أيدي الثوار الليبيين.. فمقتل القذافي لا يمثل بالنسبة لليبيا رحيل مجرد 
رئيس بل هو رحيل عهد سياسي كامل.. فليبيا بكل ما فيها كانت مختزلة في 
شخص العقيد القذافي.. في تجسيد حي للنظرية السياسية العتيقة والبالية 
(دولة الرجل الواحد!) فإذا ذكرت ليبيا ذكر القذافي.. فلا رموز سياسية غير 
الزعيم القذافي.. ولا مناهج فكرية يقام لها وزن مثل ما يقام لكتاب (أخضر) 
ليس ســوى هذيان أدبي ومجموعة غير مرتبة من الأفكار! مجموعة متقاطعة 
من القصص غير المترابطة والمكتوبــة على طريقة (من هنا وهناك!) ولكن بما 
أنها صادرة عن القذافي الذي صور نفســه بصــورة (زعيم أفريقيا ومفكرها 
الثائر) صار لها وزنها! إن ما آل اليه حال الزعيم القذافي هو رســالة واضحة 
للشــعوب قبل الأنظمة والحكومات.. مفاد هذه الرســالة أن الشعوب متى ما 
أرادت الحياة والعيش بكرامة فلا شيء من الممكن أن يقف بوجهها.. ولا يمكن 
إيقاف عجلات التغيير عندما يصير التغيير هدفا للشعوب.. فشعب ليبيا ظل 

الإعلام الليبي يختزله في نموذجين نموذجيين وثالث يغرد خارج السرب:
 النمــوذج الأول هو صورة المواطنين الليبيين الذيــن يهتفون بحياة الزعيم 
القائــد.. والنموذج الثاني هو الثوريون اللذين لا يتورعون عن فعل أي شــيء 
في سبيل بقاء النظام وهم ليسوا في الحقيقة سوى مجموعة من (البلطجية) 
اللذيــن كانوا يعملون على قمع أي اصوات تنــادي بالتحرير أو الخلاص من 

حكم العقيد القذافي! 

بينمــا النموذج الثالــث هو النموذج الذي كان يحــاول النظام الليبي اقناع 
العالــم والشــعب الليبي بأنه القســم الخائن مــن ليبيا والمدعــوم من الغرب 
بمخططات جاهزة للإجهاز على ليبيا.. فمارس النظام أبشــع جرائم التنكيل 
والإعدام بكل من دعا للحرية ولعل من أبشع جرائم النظام هو ما فعلته المرأة 
الملقبة (بشــانقة الرجال) بأحد مــن حلموا بالخلاص من حكــم النظام وهو 
الصادق حامد الشويهدي الذي عاد من الولايات المتحدة في مارس/آذار ذلك 
العام بعد تخرجه بهندســة الطيران، وبدأ من فوره بتشكيل حملات معارضة 
لحكم العقيد القذافي باسم «جبهة إنقاذ ليبيا» وسريعاً وقع وبعض شركائه 
بالأسر، فأحضروه يوم 5 يونيو/حزيران 1984 وكان ثاني أيام رمضان، إلى 
«مجمّع سليمان الضراط الرياضي» بالمدينة الرياضية ببنغازي، ثم أجلسوه 
على الأرض مكبّــل اليدين وقرأوا عليه مذكرة الاتهام، وبعدها حكم الإعدام.. 
وما أن سمع الذين حاكموه شــعبياً بالحكم، ومن بينهم كانت هدى بن عامر 
وأختها ســلوى، حتى ركضــوا داخل المجمّع الرياضي أمــام الآلاف مرددين 
شعارات ثورية، ثم ارتجلت بن عامر عبارتها الشهيرة وقالت: «صفيهم بالدم 
يــا قايد. ســير ولا تهتم»! في ذلك الجو من الهيجان الغوغائي نقلوا المشــنقة 
إلى منتصف ساحة المجمّع وجاؤوا بالشويهدي إليها وهو متهالك، ووضعوا 
الحبــل فــي رقبته، ثم ركلت هدى بن عامر الكرســي من تحــت قدميه، فهوى 
الشويهدي، إلا أنه فاجأ الجميع وظل يفرك قدميه باستمرار، في إشارة دلت 
بــأن عملية الإعدام لــم تنجح وبأنه لم يمــت ولم تحتمل هدى بــن عامر رؤية 
العملية تفشــل أمام الآلاف، فأسرعت وأمسكت بقدميه وراحت تشدهما كما 
المجنونة المســعورة ليلفظ أنفاســه، حتى توقف المســكين عن الحركة تماماً، 
فأنزلــوه وقام طبيب بفحصــه للتأكد من وفاته، وكانــت مفاجأة ثانية حين 
اكتشف الطبيب أنه ما زال حياً أيضاً، عندها نقلوه إلى مستشفى قريب.وفي 

المستشــفى أجرى له الأطباء عمليــة تنفس اصطناعي، ووجدوا أن أنفاســه 
عادت بســرعة إلــى انتظامها الطبيعي، وما كادوا يهللــون فرحاً إلا ونغصت 
عليهــم الأوامر القذافية فرحهم، لأن العقيــد القذافي أمر بالإجهاز عليه، ولأن 
الأطباء رفضوا قتله، فقد انبرى «الثوريون» لتنفيذ المهمة فوضعوا جورباً في 
فمه مثقوباً وبه رمال، وكلما كان يتنفس كانت حفنة رمل تسد منافسه حتى 
همد ومات!! وبرغم بشــاعة جرائم النظام في التنكيل بكل من طالب بالحرية 
الا  ان الليبيين ثاروا على الظلم كما  أثبتوا أنهم شــعب واع حينما رفضوا أي 
تدخــل أجنبي في بلادهم واكملوا ثورتهــم بتحرير ليبيا (زنقة زنقة) وبموت 
القذافي سطروا آخر سطر في حكم الطاغية وبثوا رسالة مفادها أن اي حاكم 
يستحل البطش بمواطنيه ســوف يجد نفسه يواجه مصيرا بشعا فكما تدين 
تدان.. انها رســالة بليغة من شــعب يســتحق الاحترام لانجازه هــذه الثورة 

الرائعة بدون اي تدخل أجنبي!
 رحــل القذافــي ليكــون رحيله رحيلا لــكل الأفــكار المتهالكــة والتخاريف 
السياسية (رحلت الجماهيرية) هذا النظام الذي يكرس لحكم الفرد والعشيرة 
على العكس من اســمه الدال على الديمقراطية وحكم الجماهير جسد الشعب 
الليبي أبيات الشــعر العتيقة التي يثبت صحتها مع نجاح كل انتفاضة عربية 
جديدة.. (إذا الشــعبُ يومًــا أراد الحيــاة - فــلا بــدّ أن يســتجيب القــدرْ  • 
ولا بـدَّ لليل أن ينجلي - ولا بـدّ للقيد أن ينكســرْ • ومــن لــم يعانقْـه شـــوْقُ 
هــا واندثــرْ)! رحلت الجماهيرية ليبدأ أهل ليبيا في  رَ فــي جوِّ الحيـاة - تبخَّ
المهمــة الأصعب وهي إعادة ليبيا إلى خارطة العالم بشــكل جديد يواكب هذا 

العالم. 
الأحمدي فرح - السودان
ahmmedy@hotmail.com

■ مــن منا لم يصفق لهــذه الثورة الليبيــة؟ أي مكابر عنيد لم ير فــي هذه الثورة 
خلاص أمة رزحت تحت نير الإستبداد المقيت دهرا طويلا؟ من منا لم يبتهج لتحرير 
نراه تدشــينا لهذه المغامرة الهائلة مغامرة التحرير الكبير؟ نعم بالتأكيد هناك حلف 
الناتو الذي من شــأنه أن يفســد عرس التحرر الديمقراطي، ولكــن من منا لم يراهن 

على النخبة الثورية الليبية وقدراتها الرائعة تكتيكا وإستراتيجيا؟
اليوم ونحن نرى الطاغية يســقط نجد أنفسنا في دوامة هذه السقوط المتبادل. 
نراه واقفا ملطخا بدمائه ثم مهانا فمداســا مقتولا! ثم نراه جثة مجرجرة فمجرورا 

من شعره ثم معروضا أمام كل الكاميرات لكل القنوات عبر العالم...ثم... ثم...الخ
 من منا لم يستشعر رعشة غضب؟ من منا لم يهتز أسى وانفعالا أمام ممارسات 
تنتمي لعهود كنا نعتقدها غابرة؟ متى كان الأسير يقتل ولو كان طاغية بهذا الشكل 
البربري؟ متى كان القتيل تنتهك حرمة جسده ولو كان ديكتاتورا؟ متى كنا نضحك 

ونرسم شارة النصر أمام وجه رجل ميت وبين يدي ربه ولو كان مستبدا؟
تتناســل الأســئلة ومعها هذه الغصة في حلوقنا، فالثورة الليبيــة منذ اندلاعها 
اضحت جزءا من هويتنا النضالية ومعلمة مشــرفة في سجل أحلامنا ومطامحنا. 
ألــم تكن هذه الثــورة جميلة بهــؤلاء الرجال الاشــراف، بهذا الإصــرار العنيد بهذا 
الحس الرائع من المســؤولية وهــذه البصيرة التحليلية النيرة لإشــكاليات الظرفية 
التي تعيشــها ليبيــا ومحيطها؟ ألم نكن من خــلال «الجزيــرة» والصحافة العالمية 

نتعقب خطى هؤلاء الرجال معركة ورؤية واستشراف آفاق الغد؟

هــل يمكن القــول ان كل هذا تلطخ، كل هذا تهشــم بفعل هــذه اللقطات المخجلة؟ 
لماذا تتملكنا ونحن نرى تلك الصورالمأســاوية رغبة الصراخ في وجه هؤلاء الثوار: 
ويحكــم أيها الرجال إن هذا الرجل الأســير ليس دمية، ولكنه إنســان مســن هزيل 

سقط بين أياديكم وإذا فهو تحت حمايتكم؟!
 ويحكم هذا الرجل ليس أيــا كان إنه العقيد القذافي. إنه ليس فقط مجرد طاغية 
ولكنه جــزء حي ونابض من التاريــخ الليبي. إنه الإبن المخلص لهياكل الإســتبداد 
العربي. إنه الســاكن في قلب التحولات الفكرية والسيكولوجية للمجتمع الليبي أي 

هذه التحولات التي أفضت لهذه الثورة المباركة.
فكيف نقتل هذا الرجل ونقيم عرســا احتفاليا بذلك؟ أو ليس الأمر يتعلق بمأتم؟! 

أوليس الأمر يتعلق بنحيب على الديمقراطية المغدورة،على العدالة المداسة؟!
مرة أخــرى القذافي ليــس دمية نغرس فيهــا الســكاكين ونجرجرها ضاحكين 
ســاخرين! كلا وألف كلا. إن الأمر يتعلق برجل استولى على الوطن الليبي مقدرات 
وثروات ومؤسسات. ومع كل هذا الأمل والحلم ومستقبل الأجيال. وإذا فإن الرجل 
أكبر من رمز. وأهول من معلمــة. وحياته أكثر من ثمينة، ومحاكمته لحظة تاريخية 

تحدد الأسئلة الأخطر، وتطرح المواعد الأهم مع الهوية والطموح الديمقراطي.
شــر الشــعوب ذلك الشــعب الذي يطوي أخطــر الصفحات في حياتــه دون أن 
يتوقــف لحظة لقراءتهــا وإثارة الجدل والحــوار حولها. وشــر الديمقراطيات تلك 
التي نشيدها بذاكرة مشوهة! والقذافي ليس صفحة وكفى ولا ذاكرة وكفى. ولكنه 

أرشــيف قرابة النصف قرن، أرشــيف طافح بأهول الوثائق، عــن أهول الإعدامات 
وأقبــح المؤامــرات وأردأ المغامرات. وأكثر من هذا ســيل لا متوقــف عن إختطافات 

وتبذير لا حدود له لثروات الأمة وحسابات في صناديق أعداء الأمة. 
أوليــس الرجل أكبر بكثير من هذه الجثــة المبصوق عليها؟ أوليس أكبر بكثير من 

هذا الشخص البائس المداس المرتجف خوفا أمام جلاديه الوحوش؟ 
يا للمفارقة المدهشة، القذافي أسكت خصومه دوسا وقتلا وإهانة، وهاهو اليوم 
يعــرف نفس التصرف! فهل جلادوه من نفس طينته!؟ ألم يقولوا لنا أنهم ثوار، لكن 

الثوار هم قبل كل شيء البديل الأخلاقي والسياسي والحقوقي بامتياز؟
 يا للأســى.. القذافى كان يســكت خصومه لأنه لا يريدهــم أن يتكلموا، فالكلام 
محرر لأن الخطاب منير، لأن الحجة تفحم وتعري المســتور! وهاهي الثورة تســكت 
القذافي نفســه لنفس الأســباب، ولســبب آخر أفجــع وأهول وهو الرغبــة العارية 
فــي الإنتقام المتوحش. لنتصور للحظة واحدة القذافــي أمام المحكمة. لنتصور هذه 
الملفــات المفتوحة، إنه ســاعتها وقد فقد كل شــيء. لم يعد له من مــلاذ إلا الحقيقة 
يدلــي بها عارية حتــى يعري خصومه. حتى يفحم خصومــه. والذين يتربع بعظهم 
على ســدة الســلطة. والذين حتى الأمس القريب كانوا مــن جملة خدامه الأوفياء لا 

يحلفون إلا باسمه، ولا يدينون إلا بما جاء في كتابه الأخضر من حقائق مطلقة.
بالضبــط كما كانت ملامح القذافي المقتول ملطخة متســخة. كذلك كانت ملامح 
الثورة ساعتها. وكنا نشعر برغبة صبيانية في أن نمد أيادينا لجيوبنا، لعلنا نخرج 
منديلنا، فنمســح به ما لطخ ذلك الجبين الكــريم لتلك الثورة المباركة التي أعادت لنا 

الإحساس بالعزة بعد طول سراب. 
الدكتور بن بنور أحمد
Ahmedbenbannour@yahoo.fr

الصراع الديني في مصر!

أيها السادة: القذافي لم يكن دمية!
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ولكم في القذافي
عبرة يا طغاة العرب

 
■ لعل المشــاهد التي بثت على صفحات الانترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعي التي نقلت عنها القنوات الفضائية، المشهد التاريخي الذي لن 
ينســاه العالم العربي والإســلامي وهو مشــهد القدافي يساق في أيدي 
الثــوار الليبيين وهو مضرج في دمائه بغــض النظر عن الطريقة التي قتل 

فيها لتعدد الروايات.
إلا أن العبرة التي تستشــف من قتل عميد طغاة العرب هي التي يجب 
على حكامنا وأنظمتنــا أن ينظروا إليها بعين من الاتعاظ والحكمة، حيث 
أن الظلــم والطغيان لا يدوم ولايمكن أن يكون حلا ســحريا للقضاء على 
أحــلام وتطلعات الشــعوب نحــو الحريــة والعدالــة والديمقراطية التي 
تحفــظ للإنســان العربي كرامتــه التي مرغــت على مدى عقــود، ونهبت 
ثرواته ومقدراته التي تعتبر جزءا لا يتجزء من حقوق الشــعوب، وبقيت 

حكرا في يد زمرة من الانتهازيين والمتملقين.
ويمكــن القــول ان أنظمة الاســتبداد بالعالم العربي قد شــارفت على 

نهايتها لان هده الأنظمة هي خارج دائرة التاريخ والتطور البشري.
إن القدافي وأمثاله هم الدين ظلموا أنفسهم  بتدمير مقدرات شعوبهم 
الطبيعيــة والفكريــة والثقافية والحضاريــة، فكان لا بــد أن تكون نهاية 
طاغيــة حكــم على ما يزيــد أكثر من ثلاثة عقــود، بهده الطريقة البشــعة 
والمأساوية وختمت حياته بخاتمة كانت عبرة لكل متعظ حاكم ومسؤول 

عن شعب وامة تتطلع لمستقبل تسود فيه قيم العدالة والحرية.
إن ما جرى فــي العالم العربي من ثــورات واحتجاجات إنما هو نتاج 
تراكمات ومســببات على مدى عقــود بدءا من مرحلة الاســتقلال وبناء 
الدولــة الحديثــة إلــى مرحلة التفــرد بالســلطة وصياغتها علــى مقاس 

الايدولوجيا المبنية على هوى الحاكم.
فــكان القدافي من بين هؤلاء الذين فصلــوا بلادهم على مقاس نظرية 
كتابــه الأخضر وألغــى مفهوم الدولة ومؤسســاتها، فــكان هو وأولاده 
صــورة للدولة في أبشــع تطبيقاتها التي لم يعــرف التاريخ نموذجا مثل 

هذا النموذج الذي جلب على الليبيين الدمار والخراب والتخلف.
عبد الحي كريط 
Abdelhay_2004@hotmail.com

وسقطت الثورة الليبية!
 

■  يبــدو أن قابيل أُعيد إحياؤه فــي ثقافتنا العربية من جديد فمنحنا 
عمقا اســتراتيجيا باللاإنســانية ليقتــل أحدنا الآخر دون أدنى شــعور 
بحجــم الجريمــة، بل ربما تجــاوز الحالــة القابيليّة إلى عدم الإحســاس 

بالندم.
من الغريــب على الثقافة العربية أن مشــاهد القتــل أصبحت ترافقها 

ابتهالات واحتفالات والأغرب أن الضحايا هم أبناء الوطن الواحد.
نجحت الثورة الليبية بمفهوم الثوار الجدد والمفهوم الغربي والناتو إذ 
تل عشــرات الآلاف من الشــعب الليبي مما حملنا بذاكرتنا إلى انتصار  قُـ
الثــورة في العراق وبنفس المفهــوم بعد مقتل الملايين مــن العراقيين وما 

زال.
الآن وبعد أســر القذافي وقتله، عن أي ثــورة يتحدثون؟ هل هي ثورة 
الشعب الليبي أم الناتو على الأمة العربية والعالم الثالث، أم ثورة الطغاة 

(القدماء الجدد) المستعمرين على الأمة من جديد. 
إذا أجمعنــا على أنّ القذافي حكم البلاد بالحديد والنار فإن وحشــية 
الثوار الجدد المدعومين من الناتو على أساس الحرب بالوكالة ليست أقل 

بشاعة من قمع القذافي بل تفوقت عليه وبجدارة. 
في مشــهد أفظع من البشاعة بكل مفاهيمها الإنسانية، كشف لنا عن 
إنسانية المجلس الوطني اللاانتقالي وأســيادهم الجدد الغربيين، وبشّر 
الليبــين بالدولة اللامدنية، بدولة القتل واللاقانون وبذلك يكون الليبيّون 
انتقلوا من حكم القذافي القمعــي إلى حكم العصابات والفوضى والقتل 

السهل.
لم أكن مع نظام القذافي يوما ولكني لا استطيع أن أكون مع الناتو أبدا 
ولا أستطيع استيعاب طريقة التعامل اللاإنسانية التي انتهجها الثوار مع 
القذافي لحظة أســره ومن معــه والتي إن عبرت عن شــي فإنما تعبر عن 

النظام الجديد القادم إلى الشعب الليبي.
المعضلــة فــي نهاية الأمــر أنه إن قــرر الليبيّــون في المســتقبل الثورة 
الحقيقية ضد النظام الجديــد فإنهم لن يجدوا طائرات الناتو بصفهم بل 
ســتكون ســلاح النظام الجديد ضدهم لأنه النظام الذي وصل بســقوط 

الثورة وأخلاقياتها.  
رائد العـزام

هل يساوي إسرائيلي
 واحد أكثر من ألف عربي؟!

■  بتاريــخ 2011/10/18، تم تنفيــذ الجــزء الأول مــن صفقــة تبادل 
أســير إســرائيلي واحــد بألــف وســبعة وعشــرين أســير عربــي تحت 
إشــراف اســتخباراتي مصري حينما أفرجت إســرائيل عــن 477 عربي 
وأفرجت حماس عن شــاليط وابتهجت إسرائيل بعودة أسيرها وابتهج 
الفلســطينيون بعودة أســراهم واعتقــد معظم الإســرائيلين أنهم أبرموا 
صفقــة معقولــة مــع المفــاوض الفلســطيني العنيــد بينما اعتقــد معظم 
الفلســطينيين أنهم حققوا نصراً سياسياً كبيراً على إسرائيل وذهب كل 

فريق بما لديهم فرحون! 
مــن الملاحــظ أن إســرائيل تســتهدف الغــرب بنظريــة مفادهــا أن 
الإســرائيلي الواحــد أفضل من ألــف عربي وأن إســرائيل بعكس الدول 
العربية لا تتخلى أبداً عن أي مواطن إســرائيلي لأنها الدولة الديمقراطية 
الوحيدة وســط الديكتاتوريات العربية، لكن المؤكــد أن هذه النظرية هي 
نظرية عنصرية متطرفة مستمدة من المناهج الدراسية الإسرائيلية التي لا 
تدرس حقوق الإنسان وإنما تدرس نظرية التفوق المزعوم للعرق اليهودي 
على كل الأعراق الإنســانية الأخرى بما في ذلك العــرق الأوروبي، ولعل 
أكبــر دليل على ذلك هو الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم الإســرائيلية 
والذي قضى بالزام إسرائيلي مدان بقتل عشرات الفلسطينيين بأن يدفع 
غرامة قدرها قرش واحد فقط لا غير! لكن هناك أسئلة ملحة تطرح نفسها 
بقوة منها كم يُســاوي البوعزيزي الواحد الذي أشــعل بانتحاره ثورات 
الربيع العربي والأمريكي والعالمي؟! كم يساوي دهاء جهاز استخبارات 
فلسطيني واحد تمكن من إخفاء شاليط تحت الأرض لمدة خمس سنوات 
في مســاحة ضيقة مــن الأرض مرصودة بأحدث أقمار التجســس مثبتاً 
بذلك فشل جهاز الاستخبارات الاسرائيلي وجميع أجهزة الاستخبارات 

الغربية المساندة له في التعرف على محبسه الخفي؟! 
إن الغرب مطالب بأن يفهم أن نظريــة التفوق المزعوم للعرق اليهودي 
هي ســبب كل حروب الشرق الأوسط وأنها أكبر عقبة في طريق السلام 
وهي لا تقل خطورةً عن نظرية التفوق المزعوم للجنس الآري الالماني على 
ســائر الشــعوب الأوربية والتي فجرت أكبر حربين عالميتين في التاريخ 
البشــري، على الغرب أن يقنع إسرائيل أن الواحد لا يساوي ألف في علم 
الحساب وفي علم الانثربولوجي أيضاً وأن السلام العادل يصنع داخل 
الرؤوس قبــل أن يصنع على الأرض وأنه يجب على إســرائيل إذا أرادت 
الســلام مع العرب أن تقتنع بمفهوم إنساني بسيط هو أن حرية الانسان 
الاســرائيلي ليست أهم من حرية الانســان العربي وأنه ليس من المقبول 
إنسانياً طرد عائلة فلسطينية بأكملها من بيتها من أجل إسكان مستوطن 
إســرائيلي واحد وأن فرحة أم شــاليط بعودة إبنها الأســير ليست أكثر 
قيمــة من فرحة الأمهات العربيات بعودة أبنائهن الأســرى لأن الإنســان 
هو الانســان في نظر كل الشــرائع الدولية المتحضرة ولا يجوز لأي دولة 

إهدار هذا الحق الانساني العام بأي حال من الأحوال. 
فيصل علي سليمان الدابي- قطر
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الثوار أدرى بشعاب ثورتهم

التعليم والتعليم البديل في العراق

السودان ودبلوماسية القوة الذكية الأمريكية

هل ينتفض فقراء العالم على الرأسمالية؟

■ لا تأتي الثورة السـورية لسـوء حظها- لتتطابق 
مع تصور ياسين الحاج صالح الرومانسي عن الثورات 
وشـكل تحققها التاريخي على الأرض، فها هي تقع فيما 
فه ياسين بالقول  يدعوه «الوضع الطبيعي» والذي يعرٍّ
«المقصـود بالطبيعـة فـي هذا السـياق ما يتعـارض مع 
التدبـر والحسـاب، ومـع «الثقافة» و»السياسـة»، وما 
يحركه الدفاع الحيوي عن النفس والاستماتة وغريزة 

البقاء، أكثر من التقدير المتروي».
وهذا الوضـع «الطبيعي» الذي تنزلق إليه الثورة – 
كما يخبرنا أيضاً ياسين - يجمع بين التفتت ورد الفعل 
المباشـر والغريـزي، سـمة مجتمع يفقد السـيطرة على 
نفسه، بينما «هذا الانزلاق إلى الوضع الطبيعي سيعبر 
عن نفسه من خلال تمظهر المطلب الديمقراطي والوطني 

باعتباره من الكماليات وإفراطاً في التطلب.
بيد أن ما يغيب عن ياسـين في هذا السياق، هو عدم 
قدرتـه على التقاط الشـكل المعقد «لسـيرورة» الصراع 
الجاري اليوم على أرض السـاحة السـورية والأشكال 

التي يتجلى عبرها. 
هنـا يفوته أن الوعي الاجتماعي بضرورة الإنعتاق، 
السـلـــطة  هـدم  بضــــرورة  الانعتـاق  هـذا  وربـط 
السياسـية للنظـام القائـم، وأن كل هذا يُنتـج ويتبلور 
في سـياق الصـراع ذاتـه، وأن هذا الوعي ليس سـابقاً 
علـى اللحظة الثوريـة الراهنة بل متزامنـا معــــها، إذ 
ذاك يتجلى الصراع بأشـكال متعــددة ولكن بمضمون 

واحد.
فشكل الصراع هو المتغير في معادلتنا هذه، فهو يأخذ 
شكلاً سـلمياً عبر التظاهر والإضراب والعصيان المدني 
تارةً، ويأخذ شـكلاً عنفياً تارةً أخرى، وفي كل الحالات 
لا ينطـوي هذا الشـكل مـن التعبيـر السياسـي للقوى 
المنتفضة على رغبوية أو إرادوية كما يمكن أن نتخيل بل 
هو مشـروط ومحدد بالظروف التي تمر بها الثورة، أما 
مضمون هذا الصراع فهو ثابت نسـبياً، وواضح بدرجة 
كافيـة لدى الثـوار، هنا سـنجد أن المنتفضـين توصلوا 
فـي سـياق العملية الثوريـة إلى نتيجة أساسـية تقول 
بضرورة هدم السلطة السياسية القائمة، وبلورة بديل 
عنوانه العريض هو الديمقراطية كما يفهمها هؤلاء، أي 
الديمقراطية التي تحيل إلى عدالة اجتماعية ومسـاواة 
بين الأفراد، وأما المطلـب بدولة مدنية فهو يحمل الكثير 
مـن الوعي لدى المنتفضين كما أرى وذلك على الرغم من 
ضبابيـة المفهـوم، إلا أنه في المحصلة يعبـر عن رغبتهم 
في إنتـاج بديل هو في الآن ذاته نقيضاً لما هو قائم على 

الأرض.
فمشـروع الثـوار بالمجمل، هو فعل سياسـي يسـعى 
إلـى نقض ما هو سـائد أي هدماً له، وإنتـاج البديل في 
السـياق ذاته، ففعل الهدم هو فعل البنـاء، وإن البديل 
الجاري الحديـث عنه لتنقصه الرصانـة اللغوية إلا أن 
الأصالـة حاضرة فيه من دون شـك. فهـذا البديل ينتج 
على مسـتوى الممارسـة كما على مسـتوى الوعي، وهو 
بديـل لا يحتـاج إلى كثيـر من عنـاء اللغـة الفارغة كي 

يتجلى أمام العالم.
يتخـوف ياسـين مـن تسـلح الثـورة ومـآلات هـذا 
التسـلح، ويصف ذلك بأنه شـكل غريزي في الدفاع عن 
النفس، وهـو يتوقف عند هذه «الشـكوى» من دون أن 
يفسـر لنا تاريخياً وواقعياً ما هي إشـكاليته مع العنف 
الـذي تفرضه طبيعـة الصراع ذاته. يبقى ياسـين يدور 
في فلك الإرادوية الرومانسـية التي تحلم بالثورة أكثر 

مما تمارسها.

 يقـول أحـد الثـوار الذيـن التقيتهـم فـي أحـد المدن 
«الحاميـة» (تقدمـت إلـى الضابـط وكان طفلـي علـى 
أكتافي وأعطينـا وردة للجنود هناك، فمـا كان منهم إلا 
أن باشروا بإطلاق نار تمخض عما بات يعرف بمجزرة 

أطفال الحرية.
بشـعاب  أدرى  الثـوار  أن  المنظـور  هـذا  مـن  يبـدو 
ثورتهـم، وأنهـم واعون تماماً للمخاطـر التي من الممكن 
أن تجرهـا فكرة تسـلح الثـورة، ولكن ما الخيـار المتاح 

أمامنا، يتساءل شاب من أحد أحياء حمص؟.
 يتابع ياسـين رصـده للثـورة السـورية «ومآلاتها» 
ويكتشـف فـي هذا السـياق أنهـا راحت تنحـو باتجاه 
«درجـة أكبر مـن تديـين الاحتجاجـات» بدليل شـيوع 
شعارات ذات طابع ديني من نموذج / عالجنه رايحين.. 
شـهداء بالملايين. أو شـعار: يا الله ما لنا غيرك يا الله/ 
ويحـاول أن «يرقـع» موقفـه فيما بعد بالقـول بأن هذه 
المظاهر ليسـت دينية بشـكل كامل وإنما هـي تعبير عن 
شـعور الشـعب الثائر أنه وحيد في مواجهته للسلطة. 
إلا أن تحليل ياسـين واضحاً في انتقاده لما يراه «تديين 

للحركة».
وهنـا أيضـاً تفشـل الثورة فـي تلبية تصور ياسـين 
الرومنسـي عن الثورات إذ تبتعـد ولو قليلاً عن اعتماد 

الشعارات «الدنيوية» على حد تعبيره.
إلا أن واقع الممارسـة اليومية للثورة يكشـف أبعاداً 
أخرى للمسـألة يصعب على ياسـين التقاطها. فالثورة 
أو للدقة نقول ممارسـة الثوار علـى الأرض لم تقدم لنا 
حتى اللحظة ما يشـير إلى ميول دينية أو طائفية، وهو 
شيء مفهوم حتى وإن حدث. فشعارات الثورة ما تزال 
تركز على شعار وحدة الشعب السوري، وعلى الرهان 
الدائم فـي انضمام قطاعات جديدة إلى الثورة غالبا ما 

تنتمي إلى الأقليات الدينية في سورية.
بينما الشـعارات الدينية السـابق ذكرها، فلا أجدها 
تندرج في السـياق الديني بقدر مـا أرى أنها تندرج في 
السياق النفسـي، أقصد أنها تعكس إظهار إرادة الثوار 
الصلبة في مواجهتهم لعسف السلطة وقمعها الوحشي 
للمنتفضـين، وهي شـعارات تندرج إذاً في سـياق الرد 
والمواجهة، وهي رسـائل تحاول أن تقـول أننا ماضون 
فـي طريقنـا إلى ما شـاء اللـه، أي إلى إسـقاط النظام. 
فالمسألة هنا لا ترتبط بالشهادة والجنة، بقدر ما ترتبط 
بالتحدي، وهو شـيء ملازم لكل ثورات العالم، جديده 

وقديمه.
في وقت سابق كنت قد أعددت تقريراً عن حماه، وهي 
المركـز التاريخي للإخوان المسـلمين كما نعلـم، كما أنها 
المدينة المتهمة بالتعصب والانغلاق، قلت فيه: (محمود 
درويش على جدران حماه). إذ قادتني مشـاهداتي إلى 
رؤيـة مقاطع من قصائـد درويش على جـدران المدينة، 
ولمسـت مـن خـلال احتكاكـي المباشـر بالنـاس تغيـراً 
جـاداً فـي طبيعة سـكان المدينـة ووعيهـم الاجتماعي، 
فـي الحقيقة لم أجـد العرعور في حماه كمـا هو متوقع، 
وجدت شـباباً يحفظون سميح شقير ومحمود درويش 
أكثـر مـن أي شـيء آخر، وهـؤلاء الشـباب لـم يكونوا 
مثقفـين كما يمكـن أن نعتقد، بـل ينتمون إلـى قطاعات 

شعبية مختلفة. 
فـي الحقيقة لـم أعثر على تدين للثـورة، كما لم أعثر 
علـى تطـرف من نـوع ما، مـا عثـرت عليه رغبة شـعب 
مسحوق حتى التخمة في الإنعتاق من سلطة أصبح من 
الصعب تصور اسـتمرار وجودها، وأن هذه المدن وهذا 
الشـعب الـذي اختبـر نكهـة التحرير بات مـن الصعب 
عليه أن يتراجع، والمسـألة مسـألة وقت بالنسبة إليه، 

فالقرار الجمعي قد اتخذ. 

٭ كاتب سوري

■ التـزم النظـام التعليمي فـي العراق بالأسـس التي بني عليها شـكل 
الدولـة العراقية الحديثة خلال كل الحقب السياسـية التـي تعاقبت عليه، 
وكانت سماته الاساسية هي علمية ورصانة المنهج، وتنمية الروح الوطنية 
والقومية، والابتعاد التام عن أية صفة دينية أو طائفية. ولم يكن هنالك أي 
شعور بالخوف من أنحرافه حتى عندما بدأت التيارات السياسية العراقية 
بالعمل داخل أروقته، وممارسة عمليات الكسب الحزبي، والتبشير العلني 
والسري بالافكار السائدة، لأن تلك الاحزاب كانت وطنية المنشأ بالرغم من 
أن بعضها كانت أمتداداته الايديولوجية خارج الحدود كالحزب الشيوعي 
العراقـي، أو لـه هيكلية قوميـة كحزب البعـث العربي الاشـتراكي وحركة 
القوميـين العـرب، وبالتالـي فـإن الصفـة الوطنيـة لمناهجهـم السياسـية 
جعلتهـم يلتقـون مع الاسـس التـي بني عليهـا هذا النظـام، بينما فشـلت 
الاحـزاب الدينية في العمل الحزبي داخله لأن توجهاتهم الفكرية الطائفية 

أصطدمت ببنائه الوطني الرصين. 
ولقـد حصـل التعليـم الاولـي والعالي في العـراق على دفعـة تطويرية 
هائلة في منتصف السـبعينيات من القـرن الماضي، عندما أعلن عن الزامية 
ومجانيـة التعليـم بكافـة مراحلـه ليكـون في متنـاول الجميـع، وتم رفده 
بالكفاءات العلمية عالية المستوى بقرار تسهيل عودة التدريسيين والعلماء 
والخبـراء العراقيين الذين كانوا يعملون في أرقـى الجامعات العالمية، مما 
أعطـى مصداقيـة أعلى للمنهـج العلمي الذي كانت تسـير عليـه الجامعات 
العراقية، فأنعكـس ذلك بصفة أيجابية على الاعتراف العالمي بالشـهادات 
العراقيـة الممنوحـة للطلبـة الدارسـين فيهـا، فشـهدت أروقتهـا العديد من 

الطلبة الوافدين للتحصيل العلمي من الدول العربية والاسلامية. 
كمـا حـرص صاحـب القرار علـى أسـتيزار الكفـاءات العراقيـة لتتولى 
وزارتـي التربيـة والتعليـم العالـي والبحث العلمـي منذ تأسـيس الدولة 
العراقيـة، فكانوا من الاسـماء اللامعة في الفكـر والتربية، وعندما حاولت 
السلطات منح هذا المنصب لبعض الشخصيات الحزبية من غير الاكاديميين 
ومن غير الوسـط التربوي، سـارعت الـى أعفائهم من هـذا المنصب بعد أن 

شعرت بأمتعاض الكوادر التدريسية منهم . 
وأذا كانـت فتـرة الحصـار الجائر قد أثرت سـلبا على المسـتوى العلمي 
فـي هـذا الوسـط نتيجة الضغـط الاقتصادي الـذي مس الوضع المعيشـي 
للمدرسـين، وعلميا من خلال منع وصول البحوث والدراسات والنشريات 
العلميـة التي تبين التطور العلمي الحاصل فـي كافة المجالات، وعدم دعوة 
الاسـاتذة العراقيـين للمشـاركة فـي المؤتمـرات العلميـة لمراكـز البحـوث 

والجامعـات العالمية، فـإن الجريمة الكبرى بحق هذا القطـاع المهم كانت قد 
بأت مباشـرة بعـد الغزو والاحتـلال في العـام 2003، حيـث أنطلقت خطة 
منهجيـة مدروسـة لافـراغ الجامعـات والمعاهـد العراقية مـن كل الكفاءات 
العلميـة التدريسـية، بعمليـات القتـل والاختطـاف والابتـزاز كي يسـهل 
تنفيـذ الصفحـة الثانية مـن المخطط، لملـىء المقاعد التدريسـية الشـاغرة 
بعناصـر حزبيـة طائفيـة، كي تسـهل بعـد ذلك عمليـات التزويـر للوثائق 
والشـهادات ومعادلة الشـهادات الغير معتـرف بها عراقيـا، ومنح الجهلة 
والاميـين شـهادات الدكتـوراه والماجسـتير فـي مختلـف الاختصاصـات، 
وكذلـك قبول غيرهم من العناصر الحزبية في الدراسـات الجامعية الاولية 
والعليا خلافا للضوابط والشـروط المعمول بها في الجامعات. كما خضعت 
الجامعـات الى السـيطرة الحزبية من قبل أحزاب السـلطة وتم أقتسـامها، 
وأصبـح من المعتـاد رؤية المعممين فـي أروقتهـا لا للدراسـة والبحث بل لما 
يسمى الوعظ الديني ونشـر الفتاوى الطائفية التي تحقر الآخرين وتحط 
مـن معتقداتهـم. وأنخرطت هذه المؤسسـات العلمية في أحياء المناسـبات 
الدينيـة كالـولادة والوفـاة للائمـة والصحابـة، فكانـت جدرانهـا تتشـح 
بالسـواد كلمـا حلت هذه المناسـبات، وتعطـل فيها الدراسـة، وتنطلق في 
أرجائهـا أصـوات لطم الصدور والنـواح والبكاء من مكبـرات الصوت. أما 
مناهـج التدريـس فقد عبثت فيهـا مقصات الجهـل والامية التـي تتمتع بها 
الاحـزاب الطائفيـة، وأنطلقـت حملات واسـعة لطمر صفحات مشـرقة من 
التاريـخ العربـي والاسـلامي، أرضـاء لنزعـات خرافية مريضـة ولصالح 
أجنـدة أيرانيـة يزعجها التغني بالارث الحضاري الاسـلامي الذي أسـقط 
الامبراطورية الفارسـية، كما لايوافـق توجهاتها أن تغـرس القيم العربية 
في عقول أبناء العراق التـي تعزز الانتماء العربي لديهم، بل حتى الكويت 
دخلـت على هذا الخـط لتفـرض أرادتها ورؤيتهـا الجغرافيـة والتاريخية 
لحقيقـة وجودهـا، من خـلال المطالبـات العلنية المتكـررة بتغييـر المناهج 
الدراسـية العراقية، أو من تحت الطاولة بالضغـط المادي على هذا الطرف 
السياسـي أو ذاك. كما لم يعد مصرحا للطلبة العراقيين الدراسـة والبحث 
فـي الاختصاصات العلمية النادرة، التي تدخل فـي المجالات التي تعتبرها 
الولايـات المتحدة يمكن أن تسـتخدم في النطاق العسـكري والتكنولوجيا 
النووية، وباتت كل البحوث الدراسـية العراقية تخضع للرقابة الصارمة، 
كـي لاتتكرر تجربة الابـداع العلمي العراقي مرة أخـرى. أن التعليم البديل 
الذي تسـعى له السلطة القائمة اليوم في العراق، هو الدراسات الحوزوية 
المحصـورة في نطـاق العلـوم الفقهية واللغويـة، بغية أسـتخراج ما أمكن 

مـن مكامن الخـلاف المفتعلـة بين المذاهـب الدينية، وأشـاعتها بـين الناس 
لإشـغال الاجيال بالزمـن الماضي، لان القـادة الجدد أثبتوا أنهم يعيشـون 
بأوهام الماضي السـحيق ولاتربطهم بالحاضر الا الحسابات المليونية التي 
يملكونها في البنوك العالمية. كما أنهم ليسوا بحاجة بعد الآن الى المدرسين 
مـن العلماء والخبراء، في ظل هذا العـدد الهائل من المعممين الذين يلهثون 
وراء الناس كي يجبروهم على أتباعهم في ما يسـمى التقليد الديني. لذلك 
لاغرابة أن ينبري وزير التعليم العالي فيلقي بالمئات من أساتذة الجامعات 
علـى قارعة الطريـق، بحجة حرصه علـى تطبيق قانون الاجتثـاث، بينما 
لايجتث الظواهر المدمرة التي تعبث بالتعليم في العراق، ولا ينظر الى سير 
العملية التدريسية التي باتت تشرذم العقل العراقي وتقتل تاريخه وتمزق 
جغرافيتـه، والتـي لايمكن مجابهتها بالـردود البـاردة الخجلة لانها تمس 
مسـتقبل الشـعب والوطن، وملايين الطلبة الذين يجري أسـتلاب هويتهم 
الثقافية والحضارية والاخلاقية، لذلك فأن نصيحة طارق الهاشـمي لوزير 
التعليم العالي (أن يتق الله) هو كلام شـخص يائس لايمتلك سلطة القرار 
والموقف الشـجاع والمشارك في العملية التدميرية التي يتعرض لها العراق 
بأجمعـه.أن الانهيـار الذي يهدد أسـس العمليـة التربويـة والتعليمية في 
العـراق مسـؤولية كل الشـرفاء والوطنيين العراقيين، لأن هـذا الحقل كان 
يبنى بشـكل تراكمي منـذ عقود من الزمن، ولم يتجرأ أحد على المسـاس به 
والتلاعب بأنظمته وقوانينه، وهو المصنع الوطني لانتاج العقول العراقية 
السـليمة التي لاتعرف الطائفية، وبالتالي فإن الحفاظ عليه هي مسؤولية 
الجميـع. كما أنها أيضا مسـؤولية المنظمـات العربية والاقليميـة والدولية 
المعنيـة بالعلوم والتربية، التي يجب أن تتحرك بدفع واسـتنهاض من قبل 
كل الاصوات العراقية الخيرة، كي تنهض بمهمتها وتدرس الواقع التعليمي 
العراقـي جيدا وتتخذ الموقف المناسـب لايقاف مهزلـة الاجتثاث والتلاعب 

بالمناهج التدريسية فيه. 
أن المراهنـة علـى القـوى السياسـية الاخـرى المشـاركة فـي العمليـة 
السياسـية لايقاف هذا التغول التدميري في حقـل التعليم لن يجدي نفعا، 
بل سـيكون كسـابقاتها التي طواها النسـيان وسـارت كما أريد لها من قبل 
الطائفيين المتسلطين على رقاب شعبنا. لكن خطورة هذه المشكلة تفوق كل 
ماقبلهـا لأنها تتعلق بأنتاج أجيال، وسـرقة عقول الاجيـال لاتضاهيها في 

الخسارة سرقة أموال العراق كله.

٭ باحث سياسي عراقي 

■ وصلتني رسـالة عبر البريد الإلكتروني من مسؤول رفيع بالخارجية 
الأمريكيـة مرفـق معهـا بيان صـادر عن مكتـب المتحـدث الرسـمي يفـــيد 
التعليميـة  للشـؤون  الدولـة  ومكتـب  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  بـأن 
والثقافية والرابطة الوطنية لكرة السـلة (NBA) تنوي إرسـال مبعوثين 
لجمـــهورية جنوب السـودان في الفترة من 22 الى 26 من تشـرين الاول/
أكتوبـر الجـاري، مـن بينهم وسـام بيركنز أسـطورة كـرة السـلة العالمية 
ونجم كـرة السـلة الزائيري الأصـل المحتـرف بالولايات المتحـدة ديكمبي 
موتومبـو. فكرة السـفراء الرياضيـين المبعوثـين إنبثقت عـن خلفية رؤية 
عمــــيقة لوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عن الدبلوماسـية 
اختارت لها اسـم (القوة الذكية)، وذلك بغرض تفعيل عدد من الأدوات في 
خدمة الدبلوماسـية بمـا في ذلك الرياضـة بهــــدف تجميـع المواطنين في 
دولة جنوب السـودان الوليـدة نحو مزيد من التفاهم والانسـجام فيـــما 
بيـــنهـم، ومـن جهة أخـرى تعميق أواصـر الصداقة الأمريكيـة والروابط 
مع دولة جنوب السـودان الوليـدة وصولاً لتحقيق المصالح المشـتركة بين 

الدولتين.
 السـلوك الايجابـي فـي مسـيرة العلاقـات بـين أقـوى دولة فـي العالم 
«أمريكا» وأضعف دولة عرفتها البشـرية «جمهورية جنوب السودان» على 
أقـل تقدير حتى يومنـا هذا، مقارنة بعلاقـات الدولة الكبـرى مع جمهورية 
السودان «وهي أول دولة في جنوب الصحراء تنال استقلالها» يحمل كثير 
من التسـاؤلات وعلامات الاسـتفهام والاسـتغراب. أمريكا فعلت وسـتظل 
تفعل كل ما في وسـعها حتى يتسـنى لدولة الجنوب الوليدة تجاوز عقبات 
الفشـل ومواجهـة التحديـات والاخطار المحدقـة بها مـن كل الجوانب، وما 
الحضور الأمريكي المكثف في دولة جنوب السـودان إلا خير دليل على هذه 
الرغبة الأمريكية في مسـاعدة دولة جنوب السـودان علـى البقاء وتجاوز 

المطبـات. أمريكا تعلم ماتريده جيداً من دولة جنوب السـودان، لأنها دولة 
يسـيّر دولابهـا وفق خطـط وبرامج مدروسـة ومعلومة القاسـم المشـترك 
فيهـا المصلحة ولا شـيء سـواها، فهي «أي أمريـكا» تريد أن تسـتفيد حتى 
مـن طول قامـات الجنوبيـين وبنيتهم الجسـمانية القوية للعـب في دوري 
الرابطـة الوطنية لكرة السـلة، ناهيك عن اسـتغلال إمكاناتهم الاقتصادية 
النفطيـة ومواردهـم الطبيعيـة الكامنـة. إن مـا يحـدث مع دولـة الجنوب 
يتيـح القول أن أمريكا كانـت ولاتزال تخطط لبناء علاقـات جيدة مع دولة 
السـودان الشـمالي، لكن سلسـلة من العقبـات الاسـتراتيجية وانفعالات 
بعض القادة السياسـيين وخلافاتهم فيما بينهم والتـي بلغت حد القطيعة 
اعترضـت سـبيل هـذه العلاقة، أذكـر جيـداً في شـهر آذار/مـارس 2008م 
وخـلال انعقاد أعمال ملتقـى العلاقات السـودانية الأوروبية في الخرطوم 
التقيـت والزميـل الدكتـور محمد قـواص المديـر التنفيذي لقنـاة أي أن بي 
البريطانيـة بالسـفير الأمريكـي آنذاك ألبرتـو فرنانديز «مفجر تسـريبات 
ويكيليكس عن السـودان»، الذي ذكر بعد تسـجيلنا معه حواراً تلفزيونيا 
لقناة أي أن بي (anb) أن السـودان لو توحد واسـتقر سيكون دولة أشبه 
مـن حيث القدرات والامكانات بكندا واسـتراليا والبرازيل وأن أمريكا ترى 
فيـه دولـة واعدة وترغب جـادة في خلق شـراكات اقتصاديـة ومالية معه 

ليجني ثمارها الشعب في البلدين. 
فرنانديـز طلب منا عدم النشـر آنذاك، اليـوم أجد بدّا للبـوح ببعض ما 
قاله الرجل بعد أن أخرج هو كل ما في جرابه من اسرار لويكيليكس، «فهذه 

بتلك يا فرنانديز ولكن قصدنا شريف». 
أمريـكا ترى فـي السـودان أنـه الدولة الأهـم أفريقيـاً، هـذا ماقالته لي 
السـيدة كاثريـن فـان دي فيت فـي حوار أخر مـع قناة الشـروق الفضائية 
السـودانية في أيار/مايو الماضي وأضافت أن البيت الأبيض يفرد اجتماعاً 

اسبوعياً للتدوال حول قضايا السودان.
 أمريكا لا ترغب في تعميق علاقاتها بدولة جنوب السـودان على أنقاض 
علاقاتها مع دولة الشـمال، والشاهد أنها افتتحت في السودان أكبر سفارة 
لهـا في أفريقيـا بغية لتجعل منهـا مركزاً مهمـاً للدبلوماسـية الأمريكية في 
المنطقة، والسـفارة الأمريكية في السودان تعد كذلك المقر الثاني في العالم 
من حيـث التجهيزات التقنية بعد سـفارة واشـنطن فـي المنطقة الخضراء 
ببغـداد. آخـر دلالات التعبيـر عـن حسـن النوايـا ودبلوماسـية «القـوة 
الذكيـة» الأمريكية، القرار الذي صدر مؤخراً من الادراة الأمريكية بتخفيف 
العقوبـات التجاريـة التي تفرضها على السـودان منذ العـام 1997 وزيادة 
المسـاعدات للسـودان كحوافز لتهدئة الأوضاع الأمنية فـي ولايتي جنوب 
كردفـان والنيـل الأزرق. وقد يكون من المفيد أن تفعّل الحكومة السـودانية 
من دواعي الاسـتفادة من هذه الروح الأمريكيـة التصالحية الايجابية وأن 
تفكـر بعقلانيـة وواقعية لتعزيز الثقـة لآجل تحقيق مكاسـب على الصعيد 
السياسـي والاقتصادي والأمني تلبية لحاجات الوطن الملحة، لاسيما وأن 
أمريكا قد ابدت موقفاً متشدداً مع حكومة دولة جنوب السودان خلال زيارة 
الرئيس سـلفاكير ميارديت الأخيرة للولايات المتحـدة لحضور اجتماعات 
الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة. حيث دعاه الرئيس بـاراك أوباما صراحة 
لايقـاف دعـم حكومته للتمـرد في ولايتـي جنـوب كردفان والنيـل الأزرق 
لعلـم أمريـكا يقيناً أنه لا دولة في الجنوب بانعدام الأمن في دولة الشـمال. 
وعندئذٍ سيكون للسـودان القدر الأكبر من الاهتمام الذي تناله اليوم دولة 

جنوب السودان الوليدة. 

٭ صحافي سوداني مقيم ببريطانيا

■ مــا يشــهده العالــم الغربــي اليوم مــن مســيرات احتجاج 
شــعبي ضــد تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة بقيــادة - حركــة 
غاضبون وغيرها - التي تكتســح كل العواصم الأوروبية، يرى 
فيــه البعض أزمة أخرى مــن أزمات الرأســمالية الغربية وبداية 
لأزمة «وول ســتريت» ثانية، تشبه إلى حد بعيد ما يعرفه العالم 
من أزمات اقتصادية كبرى متكررة بشــكل دوري منذ عقود، مما 
يطرح ســؤالا جوهريا هــل هذه الأزمات أزمــات ظرفية طارئة أم 
أنها نتيجة حتمية بالنظر إلى طبيعة النظام الاقتصادي العالمي؟ 
وبالتالــي فما يعرفه العالم مرارا مــن ركود اقتصادي وبطء في 
النمو أو غــلاء في الأســعار وتضخم وعدم اســتقرار على كافة 
المؤشــرات، هل هو أزمات حقيقية فعلا يجتهد البعض دائما في 
إيجاد تبريرات وتفســيرات اقتصادية وسياســية لها، من قبيل 
ارتفــاع أســعار الطاقــة أو انخفاض قيمــة الــدولار أو الظروف 
المناخيــة أو أزمة الرهن العقاري أو المضاربــات في البورصة أو 
حتى بعض التوترات السياســية هنا وهنــاك؟ أم أن كل ذلك في 
حقيقــة الأمر هــو فقاعات مصطنعــة ومظاهر وتجليــات تخفي 
جوهر ولب المشكل، الذي هو أزمة هيكلية ملازمة لبنية الاقتصاد 
الرأسمالي الغربي المهيمن على العالم منذ بدايات القرن الماضي، 
نبه إليها مجموعــة من الخبراء الاقتصاديين والسياســيين بعد 
تفجــر أزمة «وول ســتريت» الأولــى ســنة 1929، وخلصوا أنها 

تتمثل بالأساس في عاملين رئيسين هما :
أولهما: هيمنة الرأسمال العابر للقارات وسيطرته على القرار 

السياسي.
وثانيهمــا: تخلــي «الدولة» عن دورهــا التقليدي فــي مراقبة 

الاقتصاد وتوجيهه.
يربط بعض المحللين بداية تغول الشــركات المتعددة الجنسية 
إلــى فترة وصــول «ريغــان» و»تاتشــر» إلى الحكم فــي كل من 
أمريــكا وبريطانيا إذ أنه فــي هذه الفترة تخلص الرأســمال من 
رقابة الدولة بشــكل واســع، وبــدأ يعيش طفــرة نوعية تفاقمت 

بشكل سريع بسقوط حائط برلين في بدايات التسعينات. 
فبعــد انهيار الاتحــاد الســوفياتي ومنظوماتــه الاقتصادية 
تحرر المارد الرأســمالي من كل القيــود وخرج من قمقمه ليدوس 
على كل القيم والأخــلاق والاعتبارات الاجتماعية والإنســانية، 
فانتقل العالم من رأســمالية الدول إلى «رأســمالية مالكي أسهم 
الشــركات» كما ســماها الوزير الفرنسي ميشــيل روكار. حيث 
إن التناقض الإيديولوجي بين الرأســمالية والشــيوعية بطأ إلى 
حد كبير من توســع الرأســمالية في العالم وحد من نفوذها في 
فترات معينة، فالشــيوعية أجبــرت ـ حينهــا- دول الغرب على 
تبني سياســة اقتصادية أكثر اجتماعيــة وأخلاقية وعدالة ولو 

مرحليا. 
لكــن بعد انهيــار الاتحاد الســوفيتي ومعه أوروبا الشــرقية 
واندماج الصين تدريجيا في الاقتصــاد العالمي بعد تبنيها خطة 
بلــد واحد بنظامين اقتصاديــين، صار الرأســمال المتنقل العابر 
للقــارات يملك من الإمكانــات الاقتصادية والقوة السياســية ما 
يجعلــه يملي اختياراته وشــروطه علــى الدولــة الوطنية وهكذا 
تقلــص القــرار الاقتصادي داخــل الدولة الوطنيــة، وصار ملكا 

للشركات المتعددة الجنسية.
وهكذا صارت الدولة الوطنية غير قادرة على انتهاج سياســة 

حمائية محلية في ظل انفتاح الســوق وعولمة الاقتصاد- بسبب 
اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة الحرة، وتحت ضغوط إملاءات 
الجهــات المانحة دوليــا-، فالأخطبوط الاقتصــادي صار يملك 
أذرعــا سياســية ودبلوماســية وإعلامية وحقوقية قــادرة على 
خنق كل من يريد أن يتحرر من ســطوة هذه الشركات العملاقة، 
وليس من المســتبعد أن الدفع بإصلاحات سياسية واقتصادية 
في دول العالــم الثالث، من قبيل إصلاح القضاء وتأهيل الإدارة 
وتعميــم ثقافــة الديمقراطية وحقوق الإنســان والانفتــاح أكثر 
علــى الســوق العالمي، هــو إحدى وســائل «الإدماج القســري» 
لإقتصاديــات هــذه الدول فــي اقتصاد عالمي ظلــت عصية عليه 
مدة طويلة، بســبب تخلفها عن المواكبــة، مما يهيئها الآن للوقوع 
تحت سيطرة الشــركات المتعددة الجنسية ويخضعها خضوعا 
تاما لمعايير وميكانيزمات الرأســمالية الجديدة. فالدول بسبب 
منافســتها المحمومة علــى اســتقطاب الاســتثمار، أجبرت على 
الخنوع لكافة شــروط هذه «الشــركات الإمبراطورية»(تخفيض 
الضرائــب، تخفيض الأجــور، تخفيــض التكاليــف الاجتماعية 
والصحيــة، توفيــر اليــد العاملــة المؤهلــة وتوفير التســهيلات 
الإداريــة والقانونية والتســاهل فــي قوانين البيئــة)، وتحولت 
إلى واحات ضريبية تســاهم -عن غيــر عمد-في تفجر الأزمات 
العالمية الدورية التي تتحايل الشــركات المتعددة الجنســية على 
الدول كل مــرة بنقلها من مكان إلى مــكان، حيث إنه في غضون 
عقدين من الزمن فقط عرف العالم أزمات متتالية تم نقلها بذكاء 
بين أمريكا اللاتينية (المكسيك والأرجنتين) وآسيا (جنوب شرق 
أسيا) وأوروبا. فوضع «الاقتصاد المتشابك» الذي صار يعيشه 

العالم أدى إلى الرفع من ســرعة انتقــال الأزمة عبر العالم، فعلى 
ســبيل المثال بعد هبوط قيم الأســهم في «وول ستريت» مؤخرا 
انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 7.1٪ في فرانكفورت و٪6.8 
في باريس و5.4٪ في لندن و7.5٪ في مدريد و3.8٪ في طوكيو 
و5.1٪ فــي شــنغهاي و6٪ في ســاوباولو و9.8٪ في الرياض 

و9.4٪ في دبي و3٪ في بيروت و4.2٪ في القاهرة. 
هــذه القــوة والقدرة علــى التنظيــم، والســرعة فــي المناورة 
والتكتل والتنقل، التي لا تملكها كيانات تقليدية كالدول، جعلت 
الرأســمال يتحكم في الأســعار وفي الإنتاج وفــي الأجور وفي 
الاســتثمار، وحتى فــي القرارات السياســية المحليــة والعالمية. 
وهذا كله بســبب تخلي الدولة عن دورهــا في توجيه الاقتصاد، 
خاصــة في القطاعــات الاجتماعيــة الحيوية التــي تعتمد عليها 
الأغلبية العامة من الناس، مما جعلها في الأخير رهينة للأطراف 
المتحكمــة فــي قرارها السياســي رغــم الاحتياطات السياســية 

والاحترازات القانونية.
الآن لا يمكــن للدولــة الوطنيــة أو حتــى الاتحــادات الكبــرى 
(الاتحاد الأوروبي) أن تتخلى عن تحمل مسؤولية الحفاظ على 

السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي بانتهاجها أمرين:
- أولا التخلص من التبعية الخارجية لسياســات المؤسسات 

الاقتصادية المركزية مثلا (البنك المركزي الأوروبي).
- ثانيا الحد من نفوذ الشركات المتعددة الجنسية وكارتيلات 
الأبنــاك، فــي إطار اقتصــاد عالمي عــادل متكافــل أو متضامن، 
يتشــارك الجميع فيه في اقتســام التكاليف وفي توزيع الأرباح 
وفق نظريــة المعايير «الاجتماعيــة الدولية» التي بــدأت المطالبة 

بهــا دوليا، إذ أنــه لابد من وضــع اتفاقية دولية تضع شــروطا 
للاســتثمار فــي العالــم، معممــة ومتطابقــة بموجبهــا يتخلص 
الرأســمال من بعض جشــعه ويتحمل جزء من تكاليف الأزمات 

التي يسببها. 
فالكثيــرون يــرون أن الدولــة التي تعتبر الآن أكبر مشــغل أو 
ضامن للشــغل في كل الــدول تتنازل مجانا لصالح الشــركات 
المحليــة أو الدولية، وتغامر باســتقرارها والحفاظ على الســلم 
الاجتماعي على حســاب المصالح الكبرى للبــلاد، لصالح قطاع 
خــاص لا يقــدم أي تنازلات عــن أرباحه، بــل يفر إلــى وجهات 
أخرى أو يعلن إفلاســه عند شــعوره بأدنــى تهديد يمس هامش 
ربحــه، مما يجــــعل الحديث عــن أي دور للقطاع الخاص المحلي 
آو الدولي في تنمية متوازنة باعتباره شريكا أو مقاولة مواطنة، 
هو حديث غير ذي جدوى لأن الرأســمال شريك في الغنم جبان 

عند الغرم. 
لهــذا على السياســيين أن يســتغلوا هذه الفرصــة التاريخية 
وهــذه المتغيــرات في العالــم، وصحوة الشــعوب الكبــرى، من 
أجــل إعادة تقييــم العلاقة مع الشــركات العابرة للقــارات ومع 
الرأســمال الأخطبوطي، ولوضع أســس جديدة لسياســة أكثر 
عدلا وإنصافا، وللتحرر من هيمنة لوبيات المال التي تسيطر على 

دواليب السياسة.
1 تأسســت هــذه الحركة في 15 ماي آيار فــي مدريد، ويطمح 
«الغاضبــون» وغيرهــم مــن المجموعات مثــل «اوكوبــاي وول 
ســتريت» (احتلــوا وول ســتريت) إلــى التخلــص مــن هيمنــة 
الســلطات المالية مثل وول ســتريت في نيويورك وحي «سيتي» 
المالي في لندن والبنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت. وتدعو 

الشعوب إلى المطالبة بحقوقها وبديمقراطية حقيقية.

٭ كاتب مغربي

د. مثنى عبدالله٭ 
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سعيد مولاي التاج٭

مدارات

نهايةٌ بائسة لمهرجٍ فاشل.. نهاية القادة الزعماء
■ تلـك الكلمـات تتبـادر إلى ذهنـي فلا أجد خيـراً منهـا للتعبير 
عـن انطباعـي لدى مشـاهدة القذافي تـارةً وهو يقتـاد جريحاً عبر 
الشـوارع ثم وهو مسـجى في عربة إسـعاف..وعلي أن أعترف بأن 
النـزر اليسـير من بـوادر التعاطـف التي تسـللت إلى نفسـي لمرأى 
إنسانٍ قتيل سرعان ما كانت تبددها تداعيات الذكريات من كابوسٍ 

امتد طيلة أربعة عقود.
غيـر أن فـي الأحداث مـا يبعث علـى البهجة، إذ بعيداً عن شـفاء 
غليـل الكثيرين وإشـباع رغبةٍ عادلـة في القصاص المشـروع، فإنه 
وجب الشـكر للثورات العربية على كل من عـاش ليرى بعينيه ذلك 
الفصـل الأخير من مسـرحيةٍ هزليةٍ سـوداء طويلـة تعرض وصول 
العسـكر إلى السـلطة وانفرادهـم بها ...فصـولٌ تبـدو الآن للنظرة 
الشـاملة العريضـة مدهشـةً وغرائبيـة تمـت لأعتى مسـرح العبث 
شططاً...حشودٌ وضجيجٌ  وشعاراتٌ وعداواتٌ وتحالفاتٌ وحروبٌ 
خاسـرة واقتصادٌ منهارٌ وقمعٌ وقتلٌ  وتدميرٌ وضياعٌ وبؤسٌ وإفقارٌ 
و تحللٌ اجتماعي...فصولٌ تتشايه حد التطابق في كل البلدان التي 
حبتها الأقدار بانقلابات العسكر؛ تختلف السحن والأمزجة وبعض 

المسميات، إلا أن المادة والموضوع واحد...
مكرر...سـيارة  مشـهدٍ  عـن  السـتار  يفتـح  الأول  الفصـل  ففـي 
(أمريكيـة الصنع علـى الأغلب) مكشـوفة وقد تكـون فارهة تطوف 
الشـوارع الرئيسية في العاصمة...لا بد أن تكون مكشوفة لكي يقف 
فيها الضابـط الثائر الشـاب، القائد الانقلابي تملأ وجهه ابتسـامة 
عريضـة محييـاً الجماهيـر المتدافعـة بـالآلاف علـى عربته سـاعيةً 
لاقتلاعهـا مـن الأرض... وهـو لا يأتـي من فـراغ وإنما يركـب أعلى 
موجة التحرر الوطني التي اجتاحت المستعمرات لتغير وجه العالم 
وتسـهم في صنع التاريـخ متزامنةً مع أفول شـموس امبراطوريات 
وصعـود أخرى...فـي الخلفيـة مـا يذكر بأن هـذه البلـدان كانت قد 

قطعت شـوطاً طويلاً من إعادة اكتشـاف تاريخهـا وحضارتها التي 
نُسـيت فـي غيبوبـة الحكـم التركـي الآسـن الطويـل وبـدأت تأخذ 
بأسـباب الحضــــارة حيث أثمـرت مدارسـها وجامعاتها الحديثة 
النشأة ومقاهيها ومصانعها حركاتٍ  فكرية وسياسية مهمة أوجدت 
أو لنقـل التحمـت بقواعد شـعبية... فـي هذا الفصل يزعـم الضابط 
الشـاب القائـد أنه وريـث هذا الحـراك والمعبر عنه وسـوف يمضي 
بضعة ســـــنوات (اثنتان إلى خمــــس على سـبـــيل المثال؟..) 
حتـى تسـتقر لـه الأمـور يقـدم فـي أثنــــائهـا مكاسـب قـد يكون 
بعضها جوهريـاً كالإصلاح الزراعي ومجانيـة التعليم مثلاً فينجح 
في خلق شـعبية تمكنـه بالتدريج وفي وقتٍ قصير نسـبياً من فصم 
العرى الرابطة بين النخب والتشـكيلات الحزبية القائمة والشـعب 
ليتـواروا في أركان النسـيان إما عزلاً أو سـجناً ....فـي هذا الفصل 
يتخلـص القائد كما صـار يعرف مـن رفاقه وخاصـةً الأذكياء ذوي 

الحضور منهم...
في الفصل الثاني نرى القائد وقد وثق في نفسه تماماً ...توطدت 
سلطته بجهازٍ أمنيٍ يخشاه الجميع واصطنع لنفسه رجالاً معاونين 
مـن الصفوف المتأخـرة من حركته خاصةً عديمـي الموهبة محدودي 
الـذكاء ممـن يخيـل إليه، علـى الأقل فـي ذلك الطـور، أنهـم عديمو 
الطموح مطيعون أبداً ولن يسـعوا إلـى إزاحته والجلوس مكانه...

فـي هذا الفصل لا بد أن يقع على نصف مثقف (أو مثقف؟!) أفاق ، أو 
لعل الأخير هو الذي يسعى إليه يقنعه بأنه ليس مجرد قائد انقلاب 
كغيـره من الأقزام فـي دول الجوار العربـي...كلا إنه منظـرٌ وزعيمٌ 
عظيم...ليست به حاجة إلى القراءة ومحاولة الفهم، فذكاؤه فطري 
موهـوب وكفاه من الثقافـة ما حصله من قصاصـات بعض الجرائد 
الحزبية في سـني تعليمه الإعدادي والثانوي؛ فيعاد كتابة التاريخ 

ليُختزل في شخصه، فبه يبدأ وعلى يديه تحققت شوامخ المعجزات 
والإنجازات ...ينسـحب إلى ظلمة الغيبـة كل التاريخ قبله ويبهت، 
ثم يتحلل المجتمع ويُختصر في قطبين، هو في ناحية وشعبٌ مصفق 
فـي ناحيـةٍ أخرى...سـيعقد صداقـاتٍ وتحالفـات وسـوف يعادي 
جيرانـه لأن المنطقـة لا تتحمل زعيمـين وهو يدرك تمـام الإدراك أن 
مجده لا بد وأن يقتطع من البلدان المجاورة ..و عليه فلا بد من إعلان 
نفسـه مدافعـاً أول بل أوحد عن فلسـطين علـى الرغم مـن كراهيته 
للفلسـطينيين ومقته الشـديد لسيرتهم، وإذ يسـتبد به الملل بعد أن 
يورطه لسـانه ، وفـي بحثه عن بنـاء مجدٍ يصبح مادة الأسـطورة 
فإنه ينزلق في حربٍ أو سلسـلة حروبٍ يخسـرها بلا استثناء لكنه 
مـا يزال يحمل على الأعناق لفشـله بامتياز...و النزر اليسـير الذي 

أنجزه باليمين تأكله ناره باليسار..
في الفصل الثالث يرفع الستار عن شعبٍ بائسٍِ مرهق مدقع الفقر 
مُشـتت زائـغ البصر يمزق أفـراده بعضهم بعضـاً على لقمـةٍ هزيلة 

كالكلاب والخلافات المذهبية ويتعيش أغلبهم على الخ.....
أمـا الزعيم المفـدى أبـو الوطن فقد شـاخ وبات يعيـش في عالمه 
منفصلاً كليةً عن الواقع بعد أن يكون قد اسـتبدل ضباطه بتشـكيلٍ 
عصابي من أسـرته/ طائفته/ عشـيرته وسـائر المنتفعين في بذلات 
أنيقـة ليلقـى مصيره المزري فـي جحرٍ مـا أو قتلاً، اللهـم إلا إذا نفق 
مورثـاً أحد افراد العائلة أو المنظومة العسـكرية لتسـتمر المأسـاة-

المهزلة...
(لعل أول سـؤالٍ يثور هنا هـو: هل الزعماء مسـؤولون وحدهم 
عن تلك الأنظمة البشـعة أم أن الشعوب وثقافتها تتحمل نصيباً في 

ذلك؟!...البحث عن إجابة قد يطول..)
الأكيد أن العقيد الراحل لم يشذ عن ذلك النمط، على العكس تماماً 

فقـد كان أفقعهم لوناً...مشـكلته الكبرى في نظـري أنه أعجب بدور 
القائد ذي الخلفية العسـكرية وافتتن به و وجد مثله الأعلى في عبد 
الناصـر ...أراد أن يكونـه أو على الأقل امتداداً لـه..أن يعيش حالة 
الثورة والفوران كأولئك الذين يطيلون شعورهم ويطلقون لحاهم 
معتمرين بيريه عسـكري تشبهاً بتشـي جيفارا، لا سيما أن للراحل 
هـوىً وولعاً شـهيراً بالأزياء العسـكرية (ثـم الكرنفاليـة لاحقاً...) 
ونظارات الشـمس... لقد رغـب من أغور اعماقه في أن يكون شـيئاً 
كبيـراً في عالـم الثورة والفكـر ، إلا أن عدة موانـع وتعقيدات كانت 
تحـول دونـه... أولها أنه ببسـاطة لم يكن كشـخص مؤهـلاً لذلك..

فـلا هو يملـك الذكاء ولا الثقافـة ولا الرؤية، فضلاً عـن فقدانه التام 
لرجاحـة العقل... أضف إلى ذلـك أن بلده ليس من بلـدان المواجهة 
ولـم يكن أبـداً بنفــــس الثقـل الحضاري لـــتلـك البلدان (وليس 
فـي ذلـك ما يعيـب)؛ أهـم مـن هـذا وذاك فالتركيبـة الاجتـــماعية 
لبلـده مع وفرة مصـادر الثورة كانت تؤهــــلـه لوضعيةٍ لا يحتاج 
فيهـا إلى تلك الخزعبلات والتفانين لكي ينعم الشـعب بمســــتوى 
معيـــشـةٍ شـديد الرقي يضاهي ، بل ويتفوق في مناحٍ عديدة على 
شـعوب الخليـج مع اسـتمراره في دعـمٍ  معقـول ومحتـرم لقضايا 

العرب المصيرية.
لكـن لا...هو ليس أقل من أن يكـون زعيماً ومنظراً، فإذا به يدخل 
حرباً طويلة، يخسرها متراجعاً طبعاً كما في خطة أحداث المسرحية، 
ولما شمل الاضطراب قضايا العرب ومزقتهم المسارات الفردية بحث 
العقيـد الراحل عـن أي فصيلٍ في العالم يرفع بندقيـةً يزعمها ثائرة 
لكـي يدعمه، وبذا ألب على نفسـه قـوىً أكبر منه بمراحـل طوال ما 
يقرب من ثلاثين سـنة ثم اكتشف أنه لا قبل له بها وأنه يرتجف فرقاً 
منهـا (ولا يريـد أن يلاقـي مصير صدام حسـين) فقضى بقية سـني 

حكمه يسـترضيها ويدفـع التعويضـات...و لا ضير في ذلـك لو أنه 
كان يدفـع مـن جيب أبيـه أو كان الضرر يلحق بشـخصه، إنما حين 

يسدد شعبه الفاتورة كاملةً فتلك حكايةٌ أخرى.
لا يعجبنـي اللجـوء إلـى حلف الأطلسـي، إلا أنني أتسـاءل: هل 
تُـرك للشـعب الليبي مجـالٌ آخر؟ ومـا الـذي تبقى أمامـه والراحل 
كان يقصفـه بكل ما لديه والدول العربية الكسـيحة أعجز من تقديم 
العون فضلاً عن عدم رغبتها، أنا أرى أن أكبر جرائمه وأوجه فشـله 
هو إيصاله شـعبه إلى ذلك الخيار الصعب بين الاستعانة بالأجنبي 
أو الفنـاء بنيرانه، ومـع اعتراضي المبدئي علـى قتله وعرض جثته 
بهذه الصورة بما يتعارض مع المجتمع الجديد الذي نتمناه للشـعب 
الليبي، إلا أنني لا أرى لنفسي الحق في حكمٍ أخلاقي عليهم ولم أذق 
مـا ذاقوه مـن التعذيب والقتـل والاغتصاب من مجنـون لم يحاول 
أن يرضـي شـعباً طيباً بتقديم أبسـط تنـازل وإنما بـادره بالنيران 

الكثيفة.
كان ممثلاً فاشـلاً عـديم الوهبة يبحـث عن دورٍ جـاد تراجيدي، 
فأرهـق نفسـه وبالـغ وإذا بالنـاس تضحك..هنا مأسـاته...و بمال 
بلـده وجـد من يرص لـه لغـواً تافهاً تضمنتـه أغلفةٌ خضـراء أنيقة 
عمّدوها كتباً ونظريات والتنظير منها براء، واسـتبدل الأزياء وفقاً 
للقضايا والجمهور الذي يعلن تضامنه معه...يقيناً لم يكن شـخصاً 
عاقلاً أو متزناً، ولذا ، فقد سار وراء ضالته بخطىً واثقة من نموذج 
الزعيم المسـخ إلى المسخرة وفي بحثه عن الاهتمام والأضواء نجح 

بأن يصير أضحوكة العالم...
لقـد عـاش وفـق خياراتـه وأوهامـه فلعـب بـكل الأوراق وقامر 
بمصير شـعبه متجـرداً من أية مبادئ ثـم انتهى نهايـةً مزرية لعلها 
الحدث الوحيد المنطقي في قصته العبثية... الفاجعة أنه اضاع معه 

شعباً بأكمله طيلة أربعة عقود...
ماذا أقول؟..هنيئاً للشـعب الليبي فقد اسـتراح وكسـب والعزاء 

للكوميديا.

٭ كاتب مصري 

د يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاسلام السياسي يتقدم في تونس

ليبيا امام استحقاقات نظام ما بعد القذافي 

زيارة وفد «اهل الكهف» إلى دمشق

تونس وتحدي 
الديمقراطية رأي القدس

■ انتهـى عهد القذافي بقتلـه، وهذه هـي النهاية المحتومة 
للطغاة والمسـتبدين والظالمين. انهـا فرصة اخرى امام الحكام 
الديكتاتوريـين الجاثمين على صدور شـعوبنا العربية، الذين 
ماتـت قلوبهـم وتكلسـت مشـاعرهم فما عـادوا قادريـن على 
الاسـتفادة مـن الـدروس والعبر، ومـا أكثرها مـن حولهم. ان 
سـقوط القذافـي صفحـة اخرى تضـاف الى صفحتي سـقوط 
حسـني مبارك وزين العابديـن بن علي اللتـين اثلجتا صدور 

عشاق الحرية من ابناء الامة.
 فبعد نيف واربعين عاما متربعا على كرسـي الحكم، حانت 
نهايـة ديكتاتـور ليبيـا  وهـو الـذي اسـتخف بعقول البشـر 
واسـترخص حياتهـم، وقتـل الآلاف منهـم، مـن بينهـم 1200 
معتقل قتلوا في يوم واحد من العام 1992، بسـجن أبو سـليم. 
وينـدر ان تكـون نهاية الطغـاة الا مثيرة للجـدل، لان حياتهم 
كذلـك، بسـبب سياسـاتهم ومنطقهـم وانعـدام الاعتـدال من 
سلوكهم. معمر القذافي جسد ذروة الاستبداد والحكم الفردي 
من جهـة والتشـوش الذهني والاضطـراب النفسـي والقيمي 
مـن جهة اخـرى. فالرجـل الذي تقمـص الناصريـة عندما قام 
بانقلابه ضـد الملكية في 1969 تميز بتغير مواقفه  وانتماءاته. 
فهو القومي الذي سـار على خطى عبد الناصر في مطلع عهده، 
وهو اليسـاري المنحاز للمعسكر الاشتراكي، وصديق الانظمة 
الشـيوعية الدائـرة فـي فلكـه، وهـو العروبـي الـذي انطلق 
بقوميتـه كهوية لنظام حكمه، ولكنه نفسـه الـذي اعلن لاحقا 

انه الافريقي الساعي لاقامة وحدة دول القارة السوداء.
 والقذافي هو الرئيس المعادي للغرب والامبريالية والنظام 
الرأسـمالي، ولكنه هو الرئيس الذي تقـرب للغرب عمليا بعد 
سـقوط نظام صـدام حسـين، وتخلى عـن مشـروعه النووي 
الذي قام بتسـليم مكوناتـه كاملة للولايات المتحـدة. القذافي 
كان مؤسس «الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية» ولكنه 
مـارس دور الحاكـم المطلـق الـذي لا يقبل بمنافسـة من قريب 
او بعيـد. هو «رجـل الجماهيـر»، ولكنه ايضا الحاكـم المنعزل 
عـن شـعبه، سـواء في القصـور المشـيدة باموال الشـعب، ام 
فـي الخيـام التـي تنصـب فـي الصحـراء لاسـتقبال الزعماء 

والمسؤولين الاجانب.
 كان القذافي حاكما علمانيا مفرطا في علمانيته، ولكنه كان 
ايضا الحاكـم الذي طرح منظورا «اسـلاميا» من وجهة نظره، 
باجتهـاده الشـخصي وتفسـيراته للديـن، ليصبـح «الكتاب 
الاخضـر» منهـاج النظام السياسـي الـذي أسسـه  والذي لم 
يختـرق الحدود  الليبية بل بقـي محصورا بذلك البلد الذي لم 
تـر اجيالـه الحالية حاكما آخـر. اطروحاته تلـك دفعت بعض 
العلماء بعد مقتله للقول بعدم جواز قبره في مقابر المسـلمين، 
بدعـوى انـكاره السـنة النبويـة. كان ظاهرة متميـزة من بين 
الديكتاتوريين العرب، ولكن القليلين اعتبروه مفكرا سياسـيا 
يجـدر بهـم الاحتذاء بـه وبافـكاره. وبرغم «ثوريتـه» التي لا 
تضاهـى، فلم يعـرف عنه موقف خـارق للعـادة ازاء القضايا 
الكبـرى التـي واجهـت الامـة، ولـم يتصـد مباشـرة للعدوان 
الاسـرائيلي او التدخل الغربي المباشـر. وسوف يظل التاريخ 
حائـرا امـام الظاهـرة القذافيـة التـي مازجـت فـي الوجـدان 
الشعبي العربي بين القيادة  السياسية الجادة والمهرج البارع 
الـذي يردد الناس كلماته، ليس تأثرا بها او حبا فيها، بل لانها 

مثيرة للضحك او الدهشة او الاستغرب.
وهكـذا انتهت الحقبة القذافية بعـد انتظار طويل، ولكن لم 
ينتـه الجدل حول الوضع الليبي، بـل ان هذه النهاية الدموية 
فتحـت ابوابـا للجـدل ليس حول مسـتقبل ليبيا فحسـب، بل 
حتـى الطريقـة التي لقي بها حتفـه، وودع الدنيا بعد سـبعين 
عامـا عـاش اغلبها متربعـا على كرسـي الحكم برغـم دعاواه 
بعكـس ذلك. ويمكن القـول ان الطريقة التي لقـي بها مصرعه 
بعد القاء القبض عليه في العشـرين من تشرين الاول/اكتوبر 
2011 ستظل نقطة سوداء في تاريخ الثورة السياسية الليبية، 
لان تصفية الاسـرى مرفوضـة في الفقه الاسـلامي وكذلك في 

القانون الدولي. 
فهناك حصانة خاصة لأسرى الحروب مهما كانت جرائمهم، 
تمنع التمثيل بهم او الحط من انسـانيتهم. وما حدث في ليبيا 
كان مغايـرا لذلـك. فقد تمت تصفيته بعـد ان رآه العالم خارج  
اطار القانون، فمن الذي اعطى الاوامر بتصفية القذافي وكافة 
افراد طاقمه السياسي ومن بينهم نجلاه ووزير دفاعه؟ بل ان 
البعض قارن بـين الطريقة التي تمت بها تصفية القذافي وتلك 
التـي قتـل فيها اسـامة بـن لادن. ففـي الحالين كانـت الفرصة 
مؤاتيـة لالقـاء القبـض علـى الشـخصين، بهـدف محاكمتهما 
بشـكل عادل وانـزال الحكم الذي يسـتحقانه بعيـدا عن روح 
الانتقـام. كما ان ترك جثتـه تتعفن اياما قبل دفنه كان هفوة لا 

تنسجم مع روح الاسلام.
 ومـن بـين الفـروق بـين اصحـاب المبـادئ وغيرهـم انهـم 
يلتزمـون بها، ولا يتحركـون خارج اطرها، حتـى لو كان ذلك 
على حساب عواطفهم. اما العمل خارج مقتضيات تلك المبادىء 
فيفرغهـا مـن محتواهـا ويسـلب الاشـخاص شـرف الانتماء 
والمبدئية. ومن مقتضيات اقامة الحكم العادل ممارسـة  العدل 
بين  الناس، ومنهم الاعداء. فلا يجوز المساومة على العدالة او 
التخلي عنها من اجل مصلحة آنية، لان تلك المصلحة قد تزول، 
ولكن تظل العدالة قيمة انسانية واسلامية، وقد فرض القرآن 
الكريم على الانسان ممارسة العدل مع الاعداء: «ولا يجرمنكن 
شـنآن (عداء)  قوم على ألا تعدلوا: اعدلوا هو اقرب للتقوى». 
انها دعوة للتجرد من المشاعر العاطفية والمواقف التي تفرضها 

الظروف، والتشبث بما تمليه القوانين الشرعية الالهية.
وهكذا يبدو الربيع العربي قادرا على تحقيق اهدافه بشكل 
متواصـل وبوتيـرة لا تنقطـع طويلا. فسـقوط نظـام القذافي 
انهى مرحلة قاتمـة من ذلك الربيع، اذ بدت الازهار أقل نضارة 
وكادت سـحب الرجعية والتخلف تخفي شمس الثورة تماما. 
وكان الوضـع الليبـي بدايـة التشـويش على المد الثـوري، اذ 
تدخلت قوى الثورة المضادة على خط التغيير بسرعة مذهلة، 
وحولـت الثورة التي بـدأت شـعبية وجماهيريـة، الى حركة 
دموية مسـلحة في محاولة لسـلب الامل من نفوس الثوار في 
بقية البلدان. كانت هناك خشية من تحول الثورات الى حالات 
اضطراب داخلي وحروب اهلية بعد ان استجمعت تلك القوى 
فلولهـا وتحركت لاجهاض الثـورات او التحكم في نتائجها او 

هندسـة الانظمـة التي سـتنجم عنها. ومـا تزال قـوى الثورة 
المضادة تسعى بدون كلل او تعب لاحتواء الظاهرة قبل فوات 
الاوان، لان نتائـج انتصـار ايـة ثـورة لـن تكـون لصالح تلك 
القوى التي تعمل ليلا ونهارا لحرف مسار الثورات. وستكون 
ليبيـا البلـد الثالـث الـذي سيشـهد تدخـلات علنية وسـرية 
متواصلـة سـواء مـن دول حلـف الناتـو التـي قـادت الحرب 
العسـكرية لاطاحـة نظـام القذافـي ام دول مجلـس التعـاون 
التي شـمرت عـن ذراعيها  لتتدخل بشـكل سـافر في شـؤون 
الثـورات وتحول بينها وبين  الانتصار الحاسـم. فقد تدخلت، 
مـن خـلال دعـوة الجامعـة العربيـة لحلـف الناتـو للتدخل، 
لتحول الثورة الشـعبية الى صراع مسـلح لا يمكن حسـمه الا 
بالتدخـل الاجنبي. فما الفرق على صعيد المعايير الديمقراطية 
بين انظمة مصـر وتونس وليبيا وبقية الانظمـة العربية التي 
تحكـم شـعوبها بالاسـتبداد وتطبق مبـدأ التـوارث بديلا عن 
مبدأ التداول السلمي على السلطة؟ ما الفرق بين نظام القذافي 
والنظـام السـعودي الـذي لا يتوفر علـى اية آليـة ديمقراطية 
توفر للشـعب حق المشـاركة السياسـية وتمنع السـلطات من 
التعسـف فـي اسـتعمال صلاحياتها، وتحـرر اجهـزة الدولة 
كالاسـتخبارات واجهـزة الامـن والجيش والقضـاء والاعلام 
من هيمنة النخبة الحاكمة، سـواء كانت الحزب ام القبيلة؟ ان 
سـقوط نظام القذافي يجب ان يكون محطة اخرى على طريق 
الثـورات العربيـة، ليلهـب حمـاس الجماهيـر خصوصـا فـي 
الجزيرة العربية لينطلق قطار التغيير وفق المسارات الثورية 

في بقية البلدان. 
كان نظام القذافي مثيرا للجدل منذ ايامه الاولى، فقد نشـأ 
في إثر انقلاب عسكري قاده معمر القذافي في الاول من ايلول/
سـبتمبر 1969 ضد النظام الملكي آنذاك، وتزعمه شـخص بقي 
علـى رأس الهرم 42 عاما متواصلة، وبدأ في سـنواته الاخيرة 
الاعـداد لاسـتخلاف نجلـه، سـيف الاسـلام، الـذي مـا يـزال 

مصيره مجهولا. 
وفـي غضون أقل من عشـرة اعوام ارتكـب القذافي واحدة 
من ابشـع الجرائم. ففـي آب/اغسـطس 1978 اختطف الزعيم 
الدينـي اللبنانـي، السـيد موسـى الصـدر، ورفيقيـه الشـيخ  
محمـد يعقـوب والصحافي عبـاس بدر الدين، لـدى وصولهم 
الـى طرابلـس لحضور مؤتمـر اسـلامي. وعلى مـدى الاعوام 
الثلاثـة والثلاثـين لم يعرف شـيء عن مصيرهـم، بينما يصر 
نظام القذافي انهم لم يـزوروا ليبيا التي كانوا متوجهين اليها 
على مـتن طائرة من بيروت. هذه الجريمـة بقيت في الوجدان 
اللبنانـي لان مصيـر الثلاثـة غيـر محـدد حتـى اليـوم. وظل 
القذافـي على منصة الحكم يمارس ما يشـاء بدون ان يرعوي 
او يستمع لمن ينصحه. فاعتقل معارضيه وعذبهم حتى الموت. 

وفـي 1996 حدثـت مجـزرة سـجن ابوسـليم، حيـث صـدرت 
الاوامـر بقتل السـجناء الذيـن احتجوا ضد اوضاع السـجن، 
فاسـتعملت الاسـلحة الخفيفة والمتوسـطة وقتل 1170 معتقلا 
حسـب ارقـام المعارضـة آنـذاك. واسـتخف القذافي بشـعبه 
وفـرض عليهـم «الكتاب الاخضـر» الذي ألفه عـام 1975 وفيه 
يعـرض أفكاره حـول أنظمة الحكم وتعليقاتـه حول التجارب 
الإنسـانية كالاشـتراكية والحريـة والديمقراطيـة، مدعيا انه 
أوكل الحكـم للجـان الشـعبية وانـه لا يحتل منصبا رسـميا، 
واطلق على ليبيا اسـما غريبا غير مسـبوق، لتسـويق افكاره 

الغريبة التي سعى لتسويقها بالمال والدعاية. 
واتهمـه الغرب بالضلوع في تفجير طائرة بان امريكان في 
العام 1989 التي قتل فيها 270 شـخصا اغلبهم من الامريكيين، 
واجبـره لاحقـا علـى دفـع غرامـة باكثـر مـن ثلاثة مليـارات 
دولار لعائـلات الضحايـا. واتهمتـه بريطانيـا بدعـم الجيش 
الجمهـوري الايرلندي، كما اتهم بتفجير مقهـى ليلي في برلين 
قتل فيه شـخصان امريكيان وامرأة تركية وجرح فيه اكثر من 
مائتي شـخص، ثـم دفع تعويضات باكثر مـن 35 مليون دولار 
للجرحـى، ومبلغـا كبيرا آخـر لعائلتـي القتيلـين الامريكيين. 
وتعتبـر السـنوات العشـر الاخيـرة مـن حكـم القذافـي فترة 
«التوبـة» مـن الاعمال التـي قام بها سـابقا، حيـث تصالح مع 
الغربيين، خصوصا بريطانيـا وامريكا، وزاره رئيس الوزراء 
البريطاني، توني بلير، سـت مـرات في طرابلس، وفقا لبعض 
التقاريـر. وبعد سـقوط نظام صدام حسـين في 2003، سـارع 
القذافـي للتخلـي عن مشـروعه النووي وقام بتسـليمه كاملا 
للولايـات المتحـدة، وذلك حفاظـا على نظامه من الاسـتهداف 

الغربي.
هـذا التقارب مع الغرب لم يفده كثيرا، فسـرعان ما انقلبت 
الـدول الغربيـة ضـده، وتدخلت لحمايـة المدنيين بعـد اندلاع 
الثـورة  الشـعبية فـي شـهر شـباط/ فبرايـر الماضـي، التـي 
تفاعلـت ظروفها وانتهـت بقتله الاسـبوع الماضـي. وبرحيله 
طويت صفحة سـوداء في تاريخ ليبيا، وبدأت مرحلة يكتنفها 
الكثيـر من الغموض. فليبيـا التي تحررت من سـلطة القذافي 
واسـتبداده واجهـزة امنـه الشرسـة، تتطلع للحريـة والامن 
والممارسـة  السياسـية الديمقراطية. مع ذلـك يجدر الحذر من 
التفـاؤل المفـرط لاسـباب عديـدة: اولهـا ان الناتو لـن يكون 
بمعزل عما يجري في ذلك البلد الذي سـاهم بشـكل مباشر في 
اسقاط نظامه، وتكبد خسائر مادية كبيرة، وبالتالي فالمطلوب 
اتخاذ سياسـة واضحة حول مـدى الانصياع لطلبـات الناتو 
خصوصا في مجالات الاعمار والانتـاج النفطي والتنقيب عن  
النفط والغـاز، وعلاقات ليبيـا الخارجية. ثانيهـا: ان الفئات 
التي تحالفت ضمن «المجلس الوطني الانتقالي» غير منسجمة 
فكريا او سياسـيا، وقد برزت بعـض التصدعات والاختلافات 
في ما بينها ازاء العديد من القضايا، خصوصا بين الاسلاميين 
والليبراليـين. ومـن هنـا تنطلـق ضـرورة التعجيـل بكتابـة 
الدسـتور الذي يحـدد هويـة الدولة وفـق الارادة الشـعبية، 

ليصبـح مرجعية حاكمة علـى الجميع. ثالثهـا: ان التغيير في 
ليبيا جاء بدعم مباشر من دول خليجية سو ف تسعى للتأثير 
على المستقبل السياسي في ليبيا لمنعه من التحول الى ايقونة 
ديمقراطية حقيقية تكون حلقة وصل بين مصر وتونس اللتين 
تستعدان للوصول الى صيغة حكم مستقرة بعد ثورتيهما في 
ظـل مقاومة خليجية وامريكية غيـر قليلة للتحول نحو انظمة 
ديمقراطيـة حقيقيـة. وهنـا تجـدر الاشـارة الـى الانتخابات 
التونسـية للمجلـس التأسيسـي المخـول كتابة دسـتور دائم 
للبلاد، التي اجريت هذا الاسـبوع والتي حققت حركة النهضة 
بزعامة الشـيخ راشـد الغنوشـي فيهـا تقدما ملحوظـا. وهذه 

اولى ثمار ربيع الثورات العربي. 
رابعها: ان انتشار السلاح خلال الشهور الثمانية الاخيرة 
يمثـل مشـكلة حقيقيـة ويهدد باضطـراب امني وسياسـي في 
حال اختـلاف الفصائل ضمن الائتلاف الذي اسـتلم السـلطة 
بعـد سـقوط القذافي، وثمة خشـية مـن تكرار تجربـة العراق 
وافغانسـتان والصومـال، برغـم التفاؤل الكبير لـدى النخبة 
التي تدير شـؤون البلاد. ولذلك فمـن الضروري التوافق على 
تشـكيل جيش وطنـي تنضوي تحتـه العناصر المسـلحة بعد 
حـل الميليشـيات المختلفة، وهـذا يتطلب التخلي عـن الفئوية 
والحزبيـة الضيقـة. خامسـها: ان مسـألة المصالحـة الوطنية 
ضـرورة لتحقيق التوافـق، ولذلك مطلوب الابتعـاد عن روح  
الانتقـام، والتوجـه للتحقيـق فـي مظالـم النظـام السـابق، 
والاسـتفادة مـن التجـارب السـابقة خصوصـا فـي جنـوب 
افريقيا، وتشـكيل لجنة «الحقيقـة والمصالحة» لتحقيق عدالة 
انتقاليـة معقولـة. سادسـها: تعميـق ثقافة الانتمـاء الوطني 
والدينـي، وتشـجيع الاعلام الحر المحلي علـى تكريس ثوابت 
المجتمـع وتوفيـر فضاءات واسـعة للتعبيـر الحر والمشـاركة 
الواسعة في صياغة القرار السياسي وتحريك الحوار الوطني 

على اوسع مدى. 
وفـي ظـل  التجربـة التونسـية، والانتخابـات التي جرت 
مؤخـرا فان امام الليبيين تجربة واحدة على الاقل اسـتطاعت 
الانتقـال خطـوة واحـدة علـى الاقل الـى الامام علـى الطريق 
الديمقراطـي. ومـع انهـا تجربـة فتيـة لا يمكـن اطـلاق الحكم 
النهائـي بشـأنها بعد فـان نتائجها في الايـام القليلـة  المقبلة 
سـوف تكون مؤشـرا لمدى القدرة على الانتقال من الاسـتبداد 
الى الديمقراطية بعد انتصار الثورة الشـعبية. ومن المؤكد ان 
الوضـع الليبي أخطر من بقية البلدان التي حدثت فيها ثورات 
شـعبية، مثـل تونـس، ولذلك تحتـاج الفتـرة الانتقالية قدرة 
فائقة على ادارة الازمات، وهذا يتطلب تعاون جميع الفصائل 
الوطنيـة ضمن اطار الاصلاح والبناء وبنـاء الدولة  الحديثة 
التـي تتفاصل مع العهد القذافي وتنطلق الى فضاءات اوسـع. 
فـاذا نجحت في ذلك فسـوف يتفـوق التفاؤل على التشـاؤم، 
وتتوجـه الهمـم للبنـاء بدلا مـن الجمـود والاكتفـاء بالمراقبة 
السـلبية عن كثب. أيا كان الامر فان سـقوط ديكتاتور آخر في 
عالمنـا العربي خطوة مهمة على طريق تحريره من الاسـتبداد 
والديكتاتوريـة والحكم الفردي والقبلي، ودافع للأمل والعمل 

والصمود والوعي لكي تتحقق الحرية ويزول الظلام.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لماذا تصر الجامعة العربية على إتمام هذه الزيارة إلى دمشـق؟ 
وهل من بين السوريين نظاما ومعارضة من يؤمن أن وساطة الجامعة 
العربية أو أية وساطة في الدنيا من شأنها أن تعيد الأمن والطمأنينة 
إلـى مراتع سـورية؟ بل هـل لا يـزال هناك أمل فـي أن تهـدأ النفوس 

ويعود الوئام بين السلطة الحاكمة وشعب سورية؟
الجامعة العربية بات حالها كحال أهل الكهف الذين أرسلوا مبعوثا 
عنهم يشـتري لهم طعاما من المدينة بنقود مضت على إصدارها ثلاثة 
قـرون، ولنا أن نتصور بقية القصة وحال المرسـول وهو ينزل مدينة 
لا يعرف عنها شـيئا وأهل المدينة الذين يشـاهدون آدميا يبعث إليهم 
مـن قرون خلـت. وفد الجامعة العربيـة يحمل معه مبادرة للم شـمل 
السـوريين نظاما ومعارضة وكأنه نسي أن عصر المعجزات لم يعد له 
ذكـر، بل حتى لـو كانت هناك معجـزة مرتقبة فإنها لـن تأتي على يد 
جهة اسـمها الجامعة العربية، والمعجزة هي أن يلتقي الأسد والغزال 
تحت سـقف واحد ويعيشـان متاحبين على قلب رجـل واحد، أم لعل 
أهل الجامعة يريدون أن يحولوا الأسد إلى حمل وديع رغما عنه لكي 

يتمكن من إراقة دم الغزال؟
الشـعب السـوري يصـرخ ويهـز الأرض علـى وقـع مطلـب واحد 
ووحيد هو إسـقاط النظام إلى غير رجعة ولن يوقفوا مسعاهم حتى 
تحقيـق مطلبهـم كاملا أو يفنون دون ذلك، ورجال الحكم في دمشـق 
يؤكـدون مـن جهتهم أنهم فـي مواجهـة حازمة مع جماعـات إرهابية 
ولـن يضعـوا السـلاح حتـى تصفيـة آخر رضيـع يحمل رشاشـا في 
وجـه الدولـة ويعبث بأمن بلـد الصمود والتصدي. ولنـا أن نتصور 
حـال وفد الجامعـة وهو يحاول أن يقنع الرئيس الأسـد أو من ينوب 
عنه بضـرورة التفاوض مع الإرهابيين والاسـتماع إلى انشـغالاتهم 

وإشـراكهم في الحكم، وبعـد ذلك يتحول إلى 
المعارضة ليقول لها إن الأسـد تاب وهو جدير 
بالاسـتمرار في حكـم البلد وعلـى الجميع أن 
يهبوا لنصرته والاسـتمرار فـي الخضوع له، 

لأن ذلـك كلـه يصب فـي خانـة المصلحة العليا لسـورية ومسـتقبلها 
المشرق.

لماذا رفضت دمشق المبادرة العربية عند الإعلان عنها ولم تعد إلى 
القبـول بها إلا بعـد الإعلان عن فنـاء القذافي؟ هل لأنهـا تفطنت إلى 
أنهـا قد تحمل فعـلا حلا للأزمة، أم لأنها انتبهـت إلى أن الجموع التي 
تخرج إلى الشوارع صباحا ومساء منددة بالنظام ومناضلة من أجل 
الإطاحـة به هـي جموع مخلصة وينفع أن تشـرك في الحكم؟ وفرضا 
أن النظـام جاد فـي التوجه نحو الاسـتماع إلى المعارضـة والتعامل 
إيجابيـا مع المبـادرة العربية فلماذا لـم يلجم زبانيتـه ويحقن دماء 

المدنيين الأبرياء في انتظار نزول الطائرة العربية؟
لا أحـد يجهـل أن رحلة وفد الجامعة العربيـة عديمة الفائدة ولعل 
جميـع أعضائـه مقتنعـون هم أيضـا أنها مهمة فاشـلة لإصـلاح حال 
ميـؤوس منه، لكـن مع ذلك تغلبـت الدبلوماسـية على ما هـو واقع، 
والعـرب لا يزالـون لحد الآن يرفضـون الاعتـراف أن الواقع العربي 
تغيـر أو هو ماض فـي ذلك الطريق، وقد تحدثت في مقال سـابق إلى 
أنـه إذا لم يكن هناك بد من هـدم صرح هذا الهيكل نهائيا وإقامة بناء 

جديـد وفـق متطلبـات المرحلـة الراهنـة فـإن 
هناك حـلا بديلا وهو أن يصطـف العرب وراء 
فسـطاطين، الأول يضم الأنظمة أو الدول التي 
جـرت عليهـا سـنة التغييـر وتلك التـي تؤمن 
بضـرورة ذلـك وتعمل من أجلـه، والثاني يلـم الأنظمة التـي لا تزال 
مصرة على أن الدكتاتورية هي الوصفة الرئيسية للحكم في المنطقة، 
على أن يصير الأمر حتميا إلى تلاقي الجمعين تحت سـقف واحد بعد 
أن تنقـرض الديكتاتوريات وتتولى الشـعوب مصيرها بنفسـها. قد 
يسـتغرق الأمـر بعض الوقـت، لكن في انتظـار ذلك يبقـى مهما أن لا 
يسـتمر اللبن مخلوطا بالمـازوت وأن تنتهي حالة النفـاق التي تطبع 

مسيرة الجامعة العربية منذ نشأتها.
لا شـك أن ضمن قيادات أعضـاء الجامعة الآن من هم متحمسـون 
لتبني قرار ضد نظام الأسـد لا يختلف عن ذلك الصادر قبل أشـهر في 
حـق نظـام القذافي، كمـا أن هناك من بـين القادة العرب متحمسـون 
لاسـتعادة مجد التعـاون الأمني العربي من أجـل كتم كل نفس يبغي 
الحريـة وتغييـر الوضع الراهـن، إلا أن حالـة النفـاق جعلت هؤلاء 
وهؤلاء يلتقون في طريق وسـط لكنه للأسف من دون مخرج وليس 
بإمكانـه تحقيـق أي هـدف مـن أهـداف المجموعتـين، أي أن الحالـة 
الزئبقيـة التي تطبع تعامـل الجامعة العربية مع الوضـع الراهن في 
المنطقـة لـن يفيد لا في إكمال مسـيرة التغيير والتحـرر ولا في إطالة 

عمر الأنظمة الطاغية. والواضح من خلال منح مزيد من السعة لنظام 
دمشـق للمنـاورة والتلاعب بالـرأي العام دون التوقـف عن ارتكاب 
جرائمه ضد أبناء الشـعب أن الغلبة في حظيـرة الجامعة العربية لا 
تزال في صالح قوى الاسـتبداد والطغيان التي لا تزال تسعى بكل ما 
أوتيت من حيل إلى إعادة الحياة إلى أجسـاد تحتضر رغم أن الواقع 
أمامها يبين لها أن الغلبة لن تكون هذه المرة إلا للشعب بمشيئة الله.

النظـام الحاكـم في سـورية قد يعلن صاغـرا أنه مسـتعد للتعامل 
إيجابـا مـع خطة الجامعـة العربيـة وأنه سـيقبل مبدئيـا بفتح باب 
الحوار مع المعارضة، لكن الأكيد هو أنه لن يتخذ أي قرار من شأنه أن 
يحقق للشعب رغبته في الانعتاق، وكل ما يمكنه أن يقدم من تنازلات 
هـو مزيـد مـن المماطلة والخـداع لعـل الوقـت يتكفل بإخفات شـعلة 
الثورة الشـعبية ثم إطفاء وهجهـا نهائيا بعد ذلك. النظام سـيطلب 
مزيـدا مـن الوقت، وكمبادرة حسـن نية سـيعلن عن تأسـيس لجان 
مـن أجل التكفـل بمختلـف الإصلاحات، ولأن الرئيس بشـار الأسـد 
لا يكـره التسـرع ولا يقبـل العمـل تحت الضغـط فإنه سـيحدد وفق 
مزاجه المواعيد المناسـبة لبداية عمل كل لجنة ونهايته على أن يكون 
للحديث عن تطبيق النصوص الإصلاحية شأن آخر، وسيجد شعب 
سـورية نفسه مجبرا على انتظار شـهور أخرى مترقبا إصلاحات لن 
تأتـي وقائمة مفتوحة من الضحايا وأنهرا أخرى من الدماء. هذه هي 
النهاية المحتومة لأي حل يخالف ما يطالب به الشـعب الآن، فهل هذا 

هو أيضا ما تريده الجامعة العربية؟

٭ كاتب وصحافي جزائري
khoudir.bougaila@gmail.com

المجلــس  لانتخابــات  الأوليــة  النتائــج  أكــدت   ■
الوطني التأسيســي فــي تونس التي اعلنتهــا اللجنة 
المســتقلة للانتخابات تقدم حزب النهضة الاسلامي، 
وحصوله على حوالي خمســين في المئــة من المقاعد، 
بينما تراجعت حظوظ الاحزاب العلمانية واليســارية 
بشــكل ملحــوظ، باســتثناء حــزب المؤتمر مــن اجل 
الجمهوريــة الذي يتزعمه الدكتــور المنصف المرزوقي 

الذي حل ثانياً.
تقدم حزب النهضة الاســلامي الذي يتزعمه الشيخ 
راشد الغنوشــي كان متوقعاً بسبب التعاطف والتأييد 
الشــعبيين الكبيرين للحزب فــي مختلف انحاء تونس، 
وفــي المناطــق الريفيــة علــى وجــه الخصــوص، لان 
الشعب التونســي متدين بالطبيعة، مضافاً الى ذلك ان 
الاســلاميين كانوا الأكثر تعرضاً للاضطهاد والتعذيب 
في الســجون في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن 
علي، ومــن قبله الرئيس حبيب بورقيبــة اللذين حرصا 
علــى تكريس التوجــه العلماني لتونــس الحديثة ومنع 
الاحزاب او التكتلات الاسلامية بكل الوسائل القمعية.

حزب النهضة ســيكون الأكثر تأثيراً وسيطرة على 
المجلس الوطني التأسيســي، والمهام الرئيســية التي 
ســيتولاها، ومن ابرزها وضع دستور للبلاد واختيار 
رئيــس للجمهورية ورئيــس للوزراء. ومــازال من غير 
المعروف ما اذا كان الســيد الغنوشي سيتولى رئاسة 
هذا المجلس، ام انه ســيعهد بهذه المهمة الى احد نوابه 
او رؤســاء الكتل الاخــرى المتحالفة معــه مثل المؤتمر 

الجمهوري الذي يتزعمه السيد المرزوقي.
واللافــت ان الحزبــين الاكثــر تعرضــاً للاضطهاد 
احتــلا المركزيــن الأول والثانــي، وهــذا لا يعنــي ان 

بعض قادة الاحزاب اليسارية والشيوعية لم يتعرض 
للاضطهاد والســجن في عهد الرئيس السابق، ولكن 
القــدرة التنظيميــة العاليــة للحزبــين المذكوريــن في 
حشــد الانصار والمؤيدين، والدور الكبير للمســاجد، 
بالاضافة الى اللهجة المعتدلة التي وردت في البرامج 
السياســية، كلهــا عوامل لعبــت دوراً كبيــراً في هذه 

النتائج الجيدة.
ويخشى الكثير من العلمانيين من فوز حزب النهضة 
الاســلامي من حيــث التأثيــر على بعض المكتســبات 
الليبراليــة للمرأة والمجتمع التونســي، ولكن الشــيخ 
راشــد الغنوشــي حرص طوال الاشــهر الاخيرة على 
تبديد هــذه المخاوف في مقابلاتــه الصحافية، عندما 
ركز علــى عدم معارضته للشــواطئ المختلطة وارتداء 
النســاء لملابس البحــر (البكيني) واحترامــه لقانون 

الاحوال الشخصية الذي يمنع تعدد الزوجات.
هذه التطمينات حققت بعض النجاح، ولكن مازالت 
هناك بعض الشكوك حول مدى جديتها ولكن الخبراء 
في الشــأن التونســي يحرصــون على التأكيــد بانها 
تطمينــات جديــة بالنظر الــى اعجاب حــزب النهضة 
وزعيمه بمحاكاة نمــوذج حزب العدالة والتنمية الذي 
يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من 
حيث ابقاء النظام العلماني الذي اسسه اتاتورك على 
حالــه، وعدم احداث اي تغييرات في اســلوب الحياة 

الليبرالي في البلاد.
تونس بلد متدين ولكنه ليبرالي في الوقت نفســه، 
والشيخ راشد الغنوشــي يدرك ان اي محاولة لتغيير 
نمط الحيــاة المتبع لعقــود، ربما يعطي نتائج ســلبية 
على البــلاد واقتصادها الذي يعتمــد بالدرجة الاولى 

علــى الســياحة الاوروبيــة، والصــادرات الصناعية 
والزراعيــة لأوروبــا، عــلاوة علــى بعــض القــروض 

والتسهيلات المالية الغربية.
صحيح ان بعض الجماعات الاســلامية المتشــددة 
اقدمت علــى بعض الممارســات العنفية مثــل محاولة 
اقتحــام قنــاة «نســمة»، والاقــدام علــى حــرق منزل 
صاحبهــا لان القنــاة الليبراليــة بثت شــريطاً لمخرجة 
ايرانيــة يتطاول على الاســلام والــذات الالهية، ولكن 
هذه الجماعات لا تمثل الا شريحة صغيرة في اوساط 
التيار الاسلامي، حسب الخبراء في الشأن التونسي.

وربمــا يفيد التذكير بان هذه الانتخابات في تونس 
التــي فاقت نســبة المشــاركة فيها التســعين في المئة 
هــي خطوة اولى على طريــق الديمقراطية، ولانتخاب 
مجلس تأسيســي مؤقت لمدة عام، ولذلك من الصعب 
المبالغــة فــي نتائجهــا، وان كانــت عكســت حقيقــة 
المزاج العام للشــعب التونســي ونظرته نحــو نخبته 

السياسية.
تقــدم الاســلاميين قــد يشــكل الاختيــار الأصعب 
بالنســبة اليهم لانه ســيضعهم في الواجهة، ويجعل 
الانظــار تتســلط عليهــم وتراقب اداءهــم، خاصة اذا 
دخلــوا في معتــرك الســلطة، كما انه يشــكل درســاً 
للقوى الليبرالية والعلمية حول كيفية قراءة الخريطة 

الشعبية التونسية قراءة صحيحة.
الشــعب التونســي قدم ســابقتين للامــة العربية، 
الأولى عندما اطلق الشرارة الاولى للتغيير الديمقراطي 
في الوطن العربــي، والثانية عندما بدأ الخطوة  الأهم 
فــي تأصيل وتشــريع هــذا التغيير بانتخابــات حرة 

نزيهة وشفافة في اجواء حضارية مسؤولة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ لأول مرة في تاريخ تونس المستقلة 
نقـف علـى حقيقـة اختيـار الشـعب في 
انتخابـات حـرة وديمقراطيـة وشـفافة 
بحضـور مراقبـين دوليـين. ولأول مـرة 
كذلك يحدث مثل هذا الإقبال الجماهيري 
الواسـع علـى التصويـت بعـد أن شـعر 
بنـاء  فـي  المسـاهمة  بأهميـة  الجميـع 
مستقبل بلادهم بعيدا عن التزييف الذي 

ساد لعقود. 
هذا رائـع ولكنه ليس كل شـيء! أمام 
كل مـن هذيـن الإقرارين غير المسـبوقين 
في البلاد تترتب مجموعة من الالتزامات 
يجـب التهيـؤ لهـا إذا كنـا نريـد فعلا أن 
نقطـع مع الممارسـات الاسـتبدادية التي 
سـادت فـي معظـم الخمسـة وخمسـين 
عامـا الماضيـة. معرفـة المزاج السياسـي 
العام في البلاد يقود كل طرف ليس فقط 
لإدراك حجمـه الحقيقـي- وهـو مـا كان 
متعـذرا مـن قبل ـ بـل وأيضـا للانطلاق 
مـن ذلك لإدارة صراع سياسـي مشـروع 
أو تغييـر موازيـن  أو تعديـل  لتكريـس 
القـوى التـي أفرزتها انتخابـات المجلس 
التأسيسـي الأحـد الماضي. أما المشـاركة 
الشـعبية منقطعـة النظيـر فهـي معطـى 
جديـد على قـدر كبير من الأهميـة مفاده 
أن التونسـيين بدأوا في أخذ زمام تقرير 
بأيديهـم.  السياسـي  بلادهـم  مسـتقبل 
وبالتالـي فهـؤلاء بقـدر حماسـتهم فـي 
اختيـار من اختاروه لن يتركوه وشـأنه 
بل سـيتابعونه بعين الراصد اليقظ جدا 
الذي لن يسـتقيل أو ينسحب من المشهد 

بعد اليوم. 
فوز حركة النهضة الإسلامية بالمرتبة 
الأولـى يجـب ألا يعنـي لأنصارهـا أنهم 
بـلا  مفتوحـا  شـعبيا  تفويضـا  أخـذوا 
حسـيب ولا رقيب. كذلك، يجب ألا يعني 
لغيرهـم أن هـذا الاختيـار الشـعبي قدر 
محتـوم جامـد وغيـر قابـل للتشـكــّـل 
لقـد  المسـتقبل.  فـي  مغايـرة  بطريقـة 
عرفنـا الآن ملامـح المعادلـة السياسـية 
التـي أفرزتهـا هـذه اللحظـة التاريخية 
بعد تسـعة أشـهر من الإطاحة بحكم بن 
علي. بناء علـى هذه المعادلـة، وانطلاقا 
منهـا، سـيبدأ العمل ذلـك أن اللجوء إلى 
الشـعب للوقوف على خياره ليس جملة 
إنشـائية تردد فـي البيانات السياسـية 
بـل هو امتحان قاس علـى الجميع تقدير 
نتائجه. هذا الامتحان سـيكون بالنسبة 
إلى حركـة النهضة فرصة تثبت فيها أنها 
ناضجـة لتحمـل المسـؤولية السياسـية 
التـي أوكلـت لهـا وأنهـا، على عكـس ما 
يتهمهـا به خصومهـا، صادقة فـي تقدير 
الطبيعـة التعدديـة للمجتمع التونسـي 
ومكاسـبه الحداثيـة فـي مجـالات المرأة 
والتعليـم والسـياحة والإبـداع الثقافي 
وغيرهـا. أمام هذه الحركـة فرصة، قد لا 
تتكـرر، لإثبات أنها ليسـت كمـا تــُـرمى 
صاحبـة خطـاب مـزدوج وأنهـا تعتمـد 
التورية أو حتى التضليل عندما تتحدث 
عـن احترامهـا للتعدديـة والوفـاق ومد 
الجسور مع الجميع. عليها أيضا أن تدرك 
أن الفرق كبير بين التعاطف مع مناضلين 
مضطهدين وبين محاسـبة سياسيين في 

موقع المسؤولية. 
فـي المقابـل علـى القـوى السياسـية 
الأخـرى سـواء التـي جاءت فـي مراتب 
فـي  جـاءت  أو  النهضـة،  وراء  أخـرى 
المؤخرة، أو حتى نزلت من الركح برمته، 
أن الواقعيـة السياسـية واحتـرام خيار 
الشعب والإيمان الحقيقي بالديمقراطية 
تفـرض جميعهـا التعامـل مع مـا أفرزته 
صناديـق الاقتـراع بعيـدا عـن الأمانـي 
والرغبـات. لهـذا كان جميـلا للغايـة أن 
الاعتـراف  إلـى  الفرقـاء  بعـض  سـارع 
بضآلة نتائجهم، ولا أقول الهزيمة، وإلى 
تهنئـة الفائـز. هـذه الـروح الحضاريـة 
مدعـاة تفـاؤل كبيـر لأن مـن يقـف الآن 
فـي ضفة أخـرى مختلفة عـن أطروحات 
حركـة النهضـة عليـه أن يثبـت بـدوره 
أنـه ديمقراطي قولا وفعلا وأن اسـتياءه 
المفهوم مـن نتائـج الانتخابـات لا تعني 
يـزدري  أو  الشـعب  بهـذا  سـيكفر  أنـه 
إرادتـه. هـذه القـوى أمامهـا تحديـان: 
الأول إعطـاء فرصة للنهضـة تثبت فيها 
كانـت  مـا  الفعليـة  اليوميـة  بالممارسـة 
تردده من خطاب غير إقصائي أو منغلق، 
أمـا الثانـي فهـو تعلــّــم ممارسـة دور 
المعارضـة الحقيقي في الرصـد والمراقبة 
وتقديم المقترحـات حتى يفهم الجميع أن 
هنـاك دائمـا بدائـل للخيارات السـائدة 
وأنه قـد يتم اللجوء إليهـا يوما ما إذا ما 
خيب الفائزون أمل من أوصلهم إلى هذه 

المسؤولية. 
الكل أمـام امتحـان في تونـس اليوم 
حتـى نرسـي تقليـد أن مـن جـاءت بـه 
صناديـق الاقتـراع عليـه كـي يبقـى أن 
يكرس جدارته أمام النـاس أو تذهب به 
الصناديـق كما جـاءت به أول مـرة. إنه 
مران الديمقراطية الصعب الذي شـرعنا 
في خطواته الأولى بنجاح. الديمقراطية 

ليست نزهة سهلة!!
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•  الدكتــور جمـال سـند السـويدي مديــر مركــز 
الإمارات للدراســات والبحوث الاســتراتيجية وقع مع 
هيئــة الإذاعة البريطانية «بي بي ســي» اتفاق شــراكة 
وتعاون يتضمن تنظيم ندوات ودورات وزيارات علمية 
بين الجانبين والتنســيق في مجال البحــوث الإعلامية 

والاتصالية المشتركة وتبادل المعلومات البحثية. 

• المطرب المصري علي الحجار، يحيي في التاسعة 
مســاء اليــوم الأربعاء، حفله الشــهرى بقاعــة الحكمة 
بســاقية الصــاوي بالقاهــرة، ويقــدم عدداً من أشــهر 
أغنياتــه ومنها «فجر بــلادي» و»الميدان» و»الشــهيد». 
وانتهــى الحجــار من تســجيل جميــع أغنيــات ألبومه 
الدينــي الجديــد، ومن المقــرر طرحه في الأســواق أول 

الشهر المقبل. 

• المعهــد الوطني للموســيقى التابع لمؤسســة الملك 
الحسين بالاردن  ينظم في السابعة والنصف من مساء 
اليوم على المســرح الرئيسي في مركز الحسين الثقافي 
أمسية موسيقية غنائية بعنوان «موال وغنية» للفنان د. 

أيمن تيسـير وجوقة الغناء العربي والفرقة الموسيقية 
بقيادة المايسترو د. جورج أسعد.

• عقــدت بقاعــة الكلمــة فــي ســاقية عبـد المنعـم 
بــين  بعنوان»الفجــوة  نــدوة  بالقاهــرة،  الصـاوي 
الســلوكيات المصريــة وتحقيق الأهداف»تحــدث فيها 

خبير التنمية البشرية هشام سري.

•المستشــار أحمد الزنـد رئيس نــادي القضاة في 
مصــر دعا إلى عقد جمعية عمومية يوم الجمعة للقضاة 
لمناقشــة الأزمــة الأخيرة مــع المحامين والانشــقاق بين 

القضاة بسبب مشروع قانون القضاء الجديد.

• اتحـاد جامعات العالم الإسلامي التـابع للمنظمة 
الإسلامية للتربيـة والعلوم والثقافـة «إيسيسكو» يعقد 
بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة ماليزيا 
الوطنيــة، مؤتمــرا دوليا حــول (الحضارة الإســلامية 
واتحــاد  «إيسيســكو»  ويمثــل  الملايويــة).  والهويــة 
جامعات العالم الإســلامي، الدكتور عبد العزيز حميد 

الجبوري الخبير بالمكتب الإقليمي في الشارقة.

•قــام الاطبــاء الذيــن يعالجــون الفنانــة  المصرية 
خيرية أحمـد برفع  جهاز التنفــس الصناعي عنها بعد 
تحســن حالتها الصحية، وأمروا باستمرارها في غرفة 

الإنعاش لعدة أيام.

الطاغية العربي:
واحد، واحد، واحد!

رشاد أبوشاور

وأنا أُشــيح بنظري عن مشــهد القذافي الأخير، تســاءلت: ترى هل 
ســنرى في يوم غير بعيد احتفالاً شــعبيا قوميا حاشدا بالتخلّص من 
آخر طاغية عربي، ونشــيعه بالقسم والعهد، ووضع كل القوانين التي 
تضمن أن لا يظهر شــبيه له ولأســلافه..من جديد، في كل بلاد العرب 

من المحيط إلى الخليج؟!
هل سيأتي ذلك اليوم بتحقق الأمل المنشود بالتخلّص من آخر طاغية 
عربي، لتحتفل الأمة بملايينها باليوم التاريخي القومي المشــهود، كما 

تحتفل الشعوب بالتخلّص من الأميّة، والأمراض المستعصية؟!
لــم أحدّق مطــولاً في مشــهد القذافــي البائــس، الذي فقــد غروره 
وادعــاءه، وفي لحظات صار مخلوقا خائفا، مرتجفاـ اللهم لا شــماتة 
ـ وهــو ما لم يخطــر بباله يوما، حين كان يصعّر خده للناس، ويمشــي 
في الأرض مرحا، يأمر بالقتل، والسجن، ويقرر الناس ما يأكلون، وما 

يلبسون، وما يتعلمون!
يزعل القذافي من بريطانيا فيعاقب شكسبير..نعم يعاقب شكسبير 
شــخصيا بحرمان تلاميــذ ليبيا من تعلّــم اللغــة الإنكليزية!..في حين 
يتزلــف للمجرم توني بليــر، قاتل العراقيين ومدمّــر العراق مع بوش، 
المتآمــر على شــعب فلســطين، والمنحاز للكيــان الصهيونــي.. ويضخ 

لحسابه ملايين الدولارات بحجة أنه مستشار سياسي واقتصادي!
 القذافــي جعــل من ليبيا ســجنا كبيــرا خانقا، يحرم فيه الإنســان 
مــن ابســط الحقوق..فالفوضى تغرق الحياة بالتعاســة حد الجنون، 
والخــوف يفصم شــخصية الإنســان المضطر للمجاملة على حســاب 
كرامته، بــل والنفــاق للطاغية وزبانيتــه، أو الصمــت والانطواء على 

النفس، وكتم عذاباته في داخله.
في جماهيرية القذافي عاني الليبيون من الشعور بالخجل من هكذا 
حاكــم، وبالقهــر وفقدان الأمــل، لأن الكابوس أزمن، وبــات التخلّص 
منه في علم الغيب، فــكل من يتحرّك، ويرفع الصوت محتجا يغيّب في 
الظــلام، وينطــوي ذكره، حيــث لا محاكم، ولا قضــاة، ولا قانون، ولا 

دولة!
الطاغيــة العربي الواحــد المتعدد بألقاب مختلفة، فــي بلاد العرب..
تنطوي شــخصيته على نفس الأمراض الموحدة: فهو جاهل، أناني، لا 
يؤمن بشــيء، لا بعروبة، ولا إســلام، ولا أهمية لديه بمصير فلسطين 
والقــدس، والعــراق لا يعنيه، وخــراب أي قُطر عربــي لا يقلقه..فالمهم 

هو..ونسله من بعده!
 الطاغيــة العربي: ســمج، منفّر، دعــي، ولذا يحقد علــى كل متعلم، 

مثقف، مستنير، متميز...
الطاغيــة العربي نابذ، لذا يهرب، أو يهاجر، أو يصمت.. المتميزون..
الذيــن قــد تطاردهــم أجهزتــه لتصفيتهــم حتى وهــم فــي المنافي لما 

يتسببونه من إحراج لمجرّد مطالبتهم بالحريّة لشعبهم!
الطاغية العربي يعيش بالنفاق، فمشروعه لديمومة حكمه لا ينتعش 
إلاّ بالنفــاق، ومــع الوقــت يصدّق حفــلات النفاق التي تعيــد إنتاجها 

أجهزته الإعلامية، والأمنية، ويروجها بعض (كتبته)..أي مرتزقته!.
الطاغية العربي ليس فيه طرافة وأسطورية وغرابة أطوار الديكتاتور 
فــي أمريكا اللاتينية ـ الذي انقرض بالثــورات هناك ـ ولذا لا يصلح أن 
يكون شــخصية روائية، أو مســرحية، فلا طرافة في شخصيته، فهو 

شخصية البعد الواحد ليس إلاّ!
الطاغيــة العربــي لا مبــادئ له، فهــو يكره الأفــكار، والشــعارات، 
والأحزاب، والشــعراء، والفنانين..يكرههم، ويحسدهم على شهرتهم 

لأنه يدرك كم أنه وضيع، ودون!
كان القذافــي قــد أمر فــي واحدة من لحظــات تجلياتــه (الفكرية) 
انســجاما مع نظريته العالمية الثالثة،أن يمنح لاعبي كرة القدم أرقاما، 
لأنه لا يجوز أن يشتهروا بينما الشعب محروم من هذه الشهرة! ..أترون 
روعة عدالة، ومســاواة القذافي؟! فقط عندما رغب ابنه الســاعدي أن 
يلعب كرة القدم ســمح بذكر أســماء اللاعبين..وأمده بالملايين ليرشو 
ناديــا إيطاليا ..فقــط ليقبل به لاعبا في الاحتيــاط، ولتلتقط له صورة 

وهو بزي ذلك الفريق!
الطاغيــة العربي لأنــه أعمى البصيرة، فإنه لا يتوقــع أن الدور قادم 
عليــه، وأن مصيره إمّا هاربا كزين العابدين بــن علي، أو متماوتا على 
الســرير وهــو ينقل إلــى المحكمة كحســني مبــارك، أو ..خاتمة وميتة 

شنيعة كالقذافي!
الطاغيــة العربي يتوهم أنــه محبوب الجماهير، وأنــه خالد أبدي..
وأن الشعب ســيبقى يتيما بدونه. ترى: من أدخل هكذا يقين في رأس 

ونفس الطاغية العربي؟!
 لو لم يعش في هذا الوهم..فماذا سيبقى له؟!

هل يمكن أن يســتيقظ الطاغية العربي من غفلته، ويخرج من وهمه، 
ليقول لنفســه: أنا بشر..لست خالدا، الشــعب والوطن هما الباقيان..
واللــه هــو الخالد، فأنــا لســت إلها..فليبق ذكــري وعملــي الصالح..
ولأعــد الحكم لأصحابه، ولأعيش كباقــي الناس في بلد محترم، حياة 

محترمة!
ونحــن نتابع نهايــة القذافي، أشــاحت زوجتي نظرها عن شاشــة 
التلفزيــون، وســمعتها تتســاءل: لمــاذا فعل هــذا بنفســه، وبأولاده 

وأسرته..و..بليبيا؟!
أما أنا فكنت أكرر الســؤال نفســه، وإن بكلمــات مختلفة، وأنا أبعد 

عيني عن المشهد الأخير للطاغية.
يقول لمن أسروه: أنا أبوكم..أنتم أولادي!

يا رجل: ولكنك وصفتهم بأنهم جرذان!
وأنت من أمر بملاحقتهم، ومطاردتهم زنقة زنقة.

ذكرنــي هذا المشــهد البائــس للقائد الأممــي بكلمات ســجعية كنّا 
نرددها بمرح، ونحن صغار:

أنا أبوهم بوكلهم
فترد أصوات:

أنا أمهم باحميهم
الطاغيــة العربــي يأكل مــن يدعي أنهــم أبناؤه..وهو فــي (زنقته)، 
ولحظــة ضعفــه وهوانــه وانكشــافه يطلب ممــن ظلمهــم، وأهانهم، 

وحرمهم من خيرات بلدهم.. أن يتذكروا بأنهم أبناؤه..وأنه والدهم!
الطاغيــة العربي المتحكم يعيش بعقلية أنه الأب، وأن الشــعب أبناء 
له، وأنه من يقرر مصير هؤلاء الأبناء، وهو يبرر لنفســه..اضطهادهم، 
وقهرهــم، و (تربيتهــم) بعنــف، ويقمعهم، ليمشــوا وفقا لمشــيئته..
فهــو الأب كلي القدرة والمعرفــة، وعلى الأبنــاء أن يخضعوا ويخنعوا 

ويكونوا مُلكا له!
الطاغية العربي يعيش خارج الزمان، والعصر، وهو مرض مستعص، 
ولذا فعلاجه النهائــي أن ينتهي عصر (الأب) القائد..فالوطن هو الأب 
والأم ..والشعب هو الباقي، ولا كرامة للإنسان العربي في وطن يملكه 

شخص وعائلته.
الطاغية العربي مكانه اللائق بــه حفرة يوارى بها، وإلاّ فإن الحفرة 
ستتســع لتبتلع الأمــة كلها..احفروا لهم، وعمقــوا الحفرة، ورصوهم 
فــوق بعضهــم، وأنتم تُنشــدون مــع تركه لكم الشــاعر الكبيــر خليل 

حاوي:
عمق الحفرة يا حفار 

عمقها لقاع لا قرار
الطاغية العربي المستنســخ هو يا أيها العرب مشرقا ومغربا: واحد 

واحد واحد...

كثرة تناول السوائل قد تحمي من الإصابة بسرطان المثانة

احتساء القهوة يومياً يخفض خطر الإصابة بسرطان الجلد
■ واشـنطن ـ يـو بي أي: لم يعـد تأثير القهـوة يقتصر على 
زيـادة النشـاط إذ وجـدت دراسـة جديـدة ان ثمـة رابطـاً بين 
اسـتهلاك الكافيين يومياً وتراجع خطر الإصابة بنوع شائع من 

أنواع سرطان الجلد.
وذكر موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي ان باحثين أمريكيين 
وجدوا ان «استهلاك القهوة قد يكون خياراً مهماً للمساعدة في 
تفـادي الإصابة بسـرطان الخلايـا القاعدية»، وهـو أحد أنواع 

سرطان الجلد الأكثر شيوعاً.
يشـار إلى ان هـذا النوع من السـرطان منتشـر فـي أمريكا، 

وتشخص سنوياً حوالي مليون حالة جديدة.
وقال المعد الرئيسـي للدراسة فنغجو سـونغ من كلية الطب 
بجامعة هارفارد ان «كمية اسـتهلاك الكافيـين مرتبطة بتراجع 

خطـر» هذا النـوع من السـرطان، ما يعنـي انه كلما اسـتهلكت 
القهوة بشكل أكبر تراجع خطر سرطان الجلد أكثر.

واسـتمرت الدراسـة طوال 20 سـنة وشـخصت أكثر من 25 
ألف حالة سرطان جلد، 23 ألفاً منها هي حالات سرطان الخلايا 
القاعديـة. وتبين ان النسـاء اللواتي شـربن أكثر مـن 3 أكواب 
قهـوة يوميـاً كن 20٪ أقـل عرضة لخطـر الإصابة بهـذا النوع 
من الشـرطان، في حين ان النسـبة هي 9٪ عند الرجال، وذلك 

بالمقارنة مع من يشربون أقل من كوب واحد في الشهر.
يشار إلى ان الدراسة لم تتمكن بعد من اكتشاف وجود رابط 
سـببي بين القهوة وسـرطان الجلد، وإنما توصلـت إلى وجود 

رابط بين الأمرين فقط.
ويذكر ان سـرطان الخلايا القاعدية نادراً مـا ينتقل أو يقتل 

ولأنه يمكن أن يتسـبب بتدمير واسـع وتشـويه أيضـاً فما زال 
يعتبر خبيثاً عن طريق غزو الأنسجة المحيطة به.

مـن جهة اخـرى وجدت دراسـة أمريكيـة جديـدة أن تناول 
الكثير من السوائل قد يوفر بعض الحماية للرجال ضد الإصابة 

بسرطان المثانة.
ونقل موقع «ساينس دايلي» الأمريكي عن الباحثين بجامعة 
«بـراون» الذيـن عرضـوا نتائـج دراسـتهم فـي مؤتمـر دولـي 
للجمعيـة الأمريكيـة لأمـراض السـرطان، أن تنـاول الكثير من 
السـوائل مرتبط بتقليـص خطر الإصابة بسـرطان المثانة عند 

الرجال بنسبة ٪24.
ورغـم أن الدراسـة لم تحدد السـبب الكامـن وراء الإرتباط 
بـين الكميـات الزائـدة مـن السـوائل المتناولـة والحمايـة ضد 

سـرطان المثانـة، إلا أن الطبيبة المشـاركة بالدراسـة «جياشـن 
جو» افترضت أن السوائل قد تطرد المسرطنات المحتملة قبل ان 
تسـنح لها الفرصة للتسبب بتلف النسيج ما قد يؤدي لسرطان 
المثانة. وقيّم الباحثون الإرتباط بين تناول السـوائل وسرطان 

المثانة عند 47909 رجلاً خلال دراسة تواصلت 22 عاماً.
وأجاب المشاركون عن اسـئلة تتعلق بكميات السوائل التي 
تناولوها، ووجد الباحثون أن تناول أكثر من 2531 ميليلتراً في 
اليوم، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسـرطان المثانة بنسبة 
24٪. ولاحـظ العلمـاء أن الارتبـاط بـين السـوائل والإصابة 
بالسـرطان كان اقـوى عنـد الشـباب، كمـا لاحظـوا أن الرجال 
يتناولون كميات اقل من السوائل وخصوصاً المياه لدى التقدم 

بالسن.

الأردن يدرس منح الزوج إجازة عندما تلد الزوجة

محاكمة أستاذ في الطب الشرعي
 يدعو إلى القتل الرحيم لشروعه في قتل والدته 

■ عمـان ـ يـو بي أي: يـدرس ديوان التشـريع والـرأي في 
الأردن اقتراحـا بإضافة مـادة على نظام الخدمـة المدنية تنص 

على منح الزوج «إجازة أبوة».
و قالت صحيفة «الرأي» الثلاثـاء ان اللجـــنة الوطنــــية 
الأردنية لشـؤون المرأة تقدمت بالمقتــرح الـذي يتيح للأزواج 
أخـذ إجـازة عندما تلـد زوجاتهم كما هـو متبع فـي معظم دول 

العالم.
ونقلـت الصحيفـة عن الأمينـة العامـة للجنة أسـمى خضر 
قولهـا أن ثمـة موافقة مبدئية علـى إضافة المادة لكـن بمدة أقل 
تصل إلى ثلاثة أيام، مشـيرة إلى أن اللجنة ستسـتمر بالمطالبة 

لإيصالها إلى أسبوع. 
وأضافـت إن اللجنة الوطنية رفعـت مذكرة بهذا الخصوص 
إلى الحكومة السابقة التي أحالتها بدورها إلى ديوان التشريع 
والرأي، لاسـتمزاج رأيهم القانونـي وإمكانية إقرارها في نظام 

الخدمة المنتظر صدوره. 
ويمنـح نظام الخدمة المدنية السـاري المفعـول للمرأة إجازة 
أمومـة عند الـولادة مدتـــهـا 90 يوما، في حـين يمنــح قانون 
العمـل للمرأة مـدة 70 يوما، ولا يوجد أي نـص يمنـــح الزوج 
«إجـازة أبـوة»، رغـم أهميـة مشــــاركته لزوجتـه فـي هـذه 

الأوقات. 

■ ولنغتـون ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية أن أسـتاذا في 
الطـب الشـرعي كان قـد دعـا لإجـراء نقاش عـام حـول القتل 
الرحيم مثل أمام المحكمة في نيوزيلندا الثلاثاء بتهمة الشـروع 
في قتل والدته المصابة بمـرض خطير مزمن والبالغة من العمر 

85 عاما. 
ونفى شـون ديفيسـون /49 عاما/ وهو مواطـن نيوزيلندي 
يعيش ويعمل في جنوب أفريقيا، التهم المنسوبة إليه بمحاولة 
قتـل والدته، باتريشـيا، التي كانـت طبيبة نفسـية، بإعطائها 
عقار مورفين في دونيدين عام 2006 في الليلة التي توفيت بها. 
ويشـرف ديفيسون، وهو أب لولدين صغيرين، على مختبر 
تحاليـل الحمـض النووي فـي جامعة ويسـترن كيـب في كيب 
تاون، المتخصصة في تحديد الحمض النووي لتسوية القضايا 

الخاصة بحقوق الإنسان في جنوب افريقيا. 
وكتب ديفيسـون كتابـا بعنوان «قبل أن نقول وداعا» نشـر 
عام 2009، وقـال فيه إن والدته المصابة بالسـرطان طلبت منه 

مسـاعدتها علـى المـوت حينمـا عـاد إلـى نيوزيلنـدا لرعايتها، 
حيـث دخلت في إضـراب عن الطعام في محاولـة للتخلص من 

حياتها.  
وقـال في كتابه «هي (والدتـه) وأنا، كلانا يعتقد مثل العديد 
من الأشـخاص بأنه ينبغي أن يسـمح القانـون بالقتل الرحيم 
بصـورة طوعية وبضمانات، تحدثنا عن ذلك وكنا متفقين. لكن 
هذا أمر مختلف حينما يتوقع من الشـخص أن ينفذ ذلك المعتقد 

عمليا». 
وقـال إنه ولأسـباب قانونية، اسـتبعد الناشـرون «أشـياء 
قليلـة كانت فـي مذكرتي، إنني آسـف علـى ذلك، لكننـي التزم 
بطلبهـم».  وذكـــــرت صحــــيفة «اونتاجـو ديـــلي تايمز» 
على موقعها الإلكتروني أن فيرجوس ديفيسون، شقيق المتهم، 
وهـو عالم فـي الطـب الحيـــوي من بين 25 شـاهدا سـيدلون 
بإفاداتهم أمام الإدعاء خلال المحاكمة، التي يتوقع أن تسـتغرق 

ثلاثة أسابيع. 

■ لوس أنجلس ـ يو بي أي: يبدو انه لا يزال بين النجمين 
الهوليوديـين بـراد بيت وجنيفر أنيسـتون قاسـم مشـترك 
بالرغـم من طلاقهما، فقد اختيرا ليكونا حاملي لقب صاحبي 

«أكثر الأجسام إثارة». 
وأجرت مجلـة «فيتنس» الأمريكية بالاشـتراك مع «ياهو 
أو أم جـي» اسـتطلاعاً للرأي عن أكثر أجسـام النجوم إثارة 
وحـل في مركز الصدارة هذه السـنة عن فئة «الأكثر رشـاقة 

فوق سن الأربعين» كل من براد بيت وجنيفر أنيستون.

وفـازت أنيسـتون أيضاً عـن فئـة صاحبة «أكثر أجسـام 
المشـاهير المرغوبة» و»أكثر جسـم ترغب به النساء» و»أكثر 
أجزاء الجسم المرغوبة بين المشاهير» إذ تغلبت عضلاتها على 
عضلات ذراعي كاميرون دياز. وحصل النجم الأميركي ويل 

سميث على لقب صاحب «أكثر جسم يرغب به الرجال». 
ونالت النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز لقب صاحبة «أجمل 
جسـم بعد الولادة» فيما فاز ديفيـد وفيكتوريا بيكهام بلقب 

«أكثر الأزواج المشاهير إثارة».

احووااللل االلنناااسسس

لصّ.. يحترم النظام 
■ سـان دييغـو ـ يـو بـي أي: أصـرّ 
لـصّ فـي مدينة سـان دييغـو الأمريكية 
على احتـرام النــــظام العام والوقوف 
ليصـــل  دوره  بانتظـار  الصـفّ  فـي 
الدفـع فـي أحـد مقاهـي  إلـى صنـدوق 
«سـتاربكس» ويخبر البائع إنه يسـطو 

على المكان.
الـذي  الرجـل  إن  الشـرطة  وقالـت 
يتراوح عمره بين 35 و40 سنة دخل فرع 
مقهى «سـتاربكس» فـي منطقة غالرنيت 
أفينيـو وانتظر في الصـف إلى أن وصل 

إلى البائع.
ونقلـت صحيفـة «سـان دييغـو» عن 
محققـين أن الرجل لم يظهر سـلاحاً حين 

قال للبائع إنه يسطو على المقهى.
فـي  الهـرب  مـن  الرجـل  تمكـن  وقـد 
سـيارة وهو يحمل مبلغاً من المال لم يتم 

تحديده.

انقراض وحيد القرن
■ هانـوي ـ د ب ا: صـرح القائمـون 
بـأن  الثــلاثـاء  البيئـة  حمايـة  علـى 
حيـوان وحيد القـرن جاوة قـد انقرض 

في فيتنام. 
للحفـاظ  العالمـي  الصنـدوق  وقـال 
علـى الطبيعـة إنـه لا يوجـد دليـل على 
وجـود وحيـد قرن فـي حديقـة كات تين 
الوطنيـة منـذ أن عثر على  آخـر حيوان 
من هـذا النوع  نافقـا في نيسـان/إبريل 
وإصابتـه  منشـورة  2010  وقـرون 

برصاصة في ساقه. 
ومن المرجح أن يكون قد تم بيع القرن 

لاستخدامه في الطب الشعبي. 
برنامـج  مديـر  كوكـس  نيـك  وقـال 
الانـواع بالصندوق العالمي للحفاظ على 
الطبيعـة فـي منطقـة كريتر ميكـونج إن 
انقـراض هذا النـوع مـن الحيوانات في 
فيتنـام يرجع إلـى تعدي الا نسـان على 

الحديقة و الصيد الجائر». 
ودعـا كوكـس لمزيـد من المسـاءلة من 
جانب الحكومة لحمايـة الانواع النادرة 

في فيتنام. 

انتشار الحصبة في ألمانيا 
■ برلين ـ د ب أ: شـهدت ألمانيا انتشارا واسعا للحصبة هذا العام بشكل 
غير مسبوق منذ وقت طويل أدى إلى حالتي وفاة و 1500 إصابة حتى الآن.  
وسـجل معهد روبرت كـوخ الصحي في ألمانيا تزايدا فـي انتقال عدوى هذا 

المرض الذي كان يعتقد أنه يصيب الصغار على وجه الخصوص. 
غير أن المعهد رصد انتقال العدوى لأشـخاص في سن 20 إلى 39 عاما مع 

تزايد انتشاره بين الأطفال تحت 12 شهرا. 
ومـن بـين حالتـي الوفاة بسـبب الحصبة هـذا العام شـاب فـي الثالثة 
والعشرين وفتاة في الثالثة عشرة من عمرها. وأصيب الشاب والفتاة قبل 
12 عاما.  يشار إلى أن هناك تطعيما ضد الحصبة منذ أكثر من 40 عاما وهو 
مـا طرح العديد من التسـاؤلات في ألمانيا عن السـبب وراء كثرة الإصابات 

بهذا المرض المعدي في ألمانيا. 
ودقـت منظمة الصحة العالمية نواقيس الخطر محذرة من هذا المرض في 
أواخر شـهر آب/أغسـطس الماضي بعد أن رصدت عدة موجات واسـعة من 

العدوى بهذا المرض على مستوى العالم بما فيه أوروبا. 
وأفـادت المنظمة بأن 40 إلـى 53 من الدول الأعضاء بها سـجلت أكثر من 
26 ألـف إصابة بهذا المرض المعدي في الفترة بين شـهري كانون ثان/يناير 
و تموز/يوليو عام 2011.  وحسـب تقرير لمعهد روبرت كوخ فإن واحدا إلى 

ثلاثة أشخاص من بين كل 1000 مصاب يموتون بسبب الحصبة. 
وتقـدر منظمـة الصحة العالمية عـدد حالات الوفاة بالحصبـة عام 2008 

بنحو 164 ألف شخص، أكثرهم أطفال تحت سن خمس سنوات. 

علماء فضاء يتدربون
في الكهوف على رحلات فضائية 

■ كولونيا/باريـس ـ د ب أ: قضى خمسـة مـن رواد الفضاء الأوروبيين 
سـتة أيـام داخل أحـد الكهـوف في جزيـرة سـردينيا الإيطالية فـي البحر 
المتوسـط فـي إطـار تدريبـات يخضعـون لهـا اسـتعدادا للقيـام برحلات 
فضائية.  وحسب وكالة الفضاء الأوروبية «ايسا» فإن الفريق قضى الأيام 
الستة بمعزل تماما عن العالم الخارجي وفي ظروف مشابهة للفضاء بشكل 
حقيقـي وأن من بين هذه الظـروف تنفيذ مهام بحثية مثـل تلك التي ينتظر 
أن يقومـوا بهـا فـي الفضـاء.  وتعتبر هـذه المهمـة التي تمت حسـب وكالة 
الفضـاء الأوروبيـة منتصف أيلول/سـبتمبر الماضي هي الأولـى من نوعها 
على مسـتوى العالم حسـب الوكالة.  وكان على فريـق الباحثين أن يراقب 
درجة حرارة شبكة الكهوف التي لم تطأها قدم بشرية من قبل وكذلك توفر 
الأكسجين ودرجة الرطوبة. كما أخذ الباحثون عينات من الكائنات الدقيقة 
فـي الكهوف.  وعاش رواد الفضاء الخمسـة (إنكليزي وروسـي وفرنسـي 
ويابانـي وأمريكـي) في مكان ضيق تحت الأرض مشـابه لسـفينة الفضاء 
من ناحية المسـاحة.  وأشارت الوكالة إلى أن هذه الظروف المعيشية تعتبر 
جديـدة بالنسـبة لرواد الفضاء أنفسـهم وذلـك من الناحية النفسـية ومن 

ناحية توفر احتياجاتهم الخاصة. 

اضطرابات النوم
 قد تزيد خطر الإصابة بأزمات قلبية

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة نروجية جديدة أن الأشخاص 
الذيـن يعانون من اضطراب في النوم قد يزيد لديهم خطر الإصابة بأزمات 
قلبية. وذكر موقع «هلث داي نيوز» العلمي الأمريكي أن الباحثين بالجامعة 
النروجية للعلوم والتكنولوجيا، وجدوا أن الرابط بين الأرق وزيادة خطر 
الإصابـة بأزمات القلب ليـس واضحاً، لكن لهذه المشـكلات المتعلقة بالنوم 
تأثيـر علـى ضغط الـدم أو الإصابة بالتهابات من شـأنها أن تشـكل عوامل 

خطر للإصابة بالأزمات القلبية.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة «لارس اريك لوغساند» إن «أعراض 
الأرق رائجة ويمكن معالجتها بسهولة، ومن المهم أن يكون الأشخاص على 
علـم بهذا الرابط بـين الأرق وأزمات القلب، وأن يتكلمـوا مع اطبائهم بحال 

مواجهة هذه المشكلات».
وقال لوغساند إن مزيداً من الدراسة مطلوب للتأكد من النتائج وللكشف 

عن الآليات الممكنة التي تقف وراء الإرتباط بين الأرق وأزمات القلب.
وجمع العلماء بيانات لأكثر من 53 الف رجل وامرأة، اشتركوا باستطلاع 
صحـي وطني بـين العامين 1995 و1997، وأجابوا عن أسـئلة بشـأن أنماط 

نومهم.

جنيفر أنيستون: أكثر الأجسام.. إثارة


